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مركز المسبار للدراسات والبعوث هو مركز مستقل متخصص للا دراسة الحركات الإسلامية والظاهرة الثقافية 
عموماء ببعديها الفكري والاجتماعي السياسي؛ يولي المر كز اهتماماً خاصاً بالحركات الإسلامية المعاصرة: فكرأ وممارسة, 
رموزا وأفكاراً ؛ كما يهتم بدراسة الحركات ذات الطابع التاريخي متى ظل تأثيرها حاضرا د الواقع المعيش. 

يضم مركز المسبار مجموعة مختارة من الباحثين المتخصصين لإ الحركات الإسلامية المعاصرة والتاريخية والظواهر 


الثقاقية والاستراتيجية: ويتماون المركز بذ هذا الاتجاه مع الباحثين والمراكز والمؤسسات المختلفة التي تتقاطع اهتماماتها 
مع اهتمامه. وهوما يضمن تبادل الخبرات وتطوير المهارات الذي يتم عبر تنشيط الحوار بين المتخصصين وتدوير الأفكار 
بين مختلف الآراء والاتجاهات. 


جميخ حقوق الطبخّ وإعادة الطبع والنشر والتوزيق محفغوظة لمركز المسبار للدراسات والبحوث. 
لا يسمة بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه. أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو لقله 


بأي شكل من الأشكال. دون إذن خطي مسبق من مركز المسبار للحراسات والبحوث. 
الدراسات والبحوث التي يحويها الكتاب تعبر عن آراء كتابها لا عن رأي المركز بالضرورة. 


اعم عض طلز ذراكا 
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210001016 


مركزالمسبا م إلدماسات والبحوث 


0006 267 عق 511065 11650247 أذ 


الفصل الأول 

تمهيد تاريخى 5 
الفصل الثاني 

الإخوان المسلمون 10 [ز[ [ 1 010/0111 
الإخوان العراقيون ةو ف ننه و تج 211 111 مواد و لج د 3 ان 1 2 22 
الشيخ الضُواف 12711011[1#170000000ذظظ 
تأسيس الحزب الإسلامي لوحي موف مما ووسسع نان و ام اد م1 له تالواط لناء عي 42 
الفصل الثالث 

حزب التحرير والكتلة الإسلامية 1 
الكتلة الإسلامية 118 
حكم الإسلام في الاشتراكية 120 
العلاقة بصالة سرية 13 
الفصل الرابع 

الإسلامية الكردية اااي 111[ 1 000 
الفصل الخامس 

هيأة علماء المسلمين 17 
الفصل الشادس 

الجماعات المسلحة نات 
الدولة الإسلامية ا ل 215 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121 211 


فتاوى الجهاد والضد 1ن نر ا ب دك د و 1 ا ل ل ل 220020 
الجماعات ا ا ا اا 0 ات 
جماعة الجهاد والتحرير: 0001015111 ا 
كتائب ثورة العشرين جام ود توج ووم نيان ووه ل الوط سوسا 7ق 
تشكيل انضحوات 25912 
ظاهرة الانتحاريات 2607 
التفغجيرات والمقاتل 259 
الخاتمة 25 
المصادر والمراجع 20 
الفهارس سوه وان نان وأو هجون رو جل بل و 1 ته ل 0ن 16 11 ف 2111 163 1و 3295 
فهرس الأعلام 3 
فهرس البلدان والأماكن والمواضع د ل ا ع 1 ل 0 343 
فهرس الأممم والقبائل والطوائف والغرق والجماعات 1 3907 


اعم أاعص- طلز ذأراكا 


1111121: 21 


الفصل الأول 


تمهيد تاريخي 


يصعب تحديد خلفية تاريخية للحراك السّياسي السنِي. : بوجه 
عام: فالإمامة م تكن أصلاً من سوك المذاهب المكية كافة؛: والتي 
هي: التوحيد, والنبوة. والمعاد. مثلما هي لدى الشيعة, أو حتى العدل 
200 ا مسو مثلما هو لدى الشيعة أيضاً والمعتزلة. بل 
بقدر ما كان أصلا الإمامة والعدل واقعا محققا عبر مركز الخليفة, 
الفاصل خ الدنيا والدّين. وعلى اعتبار أن الدّولة: بعد تبلور المذاهب؛ 
اتاخذت النغه السّنى يق مماملانها وعباداتيا: كذلك لا يخقن موقتف 
فعظة أكنة اكداسيه الشنية من ميالة الكرو هلي السلطان مه 
الحث على العدل والصلاح بين الرعية. 
ولاس أفناقم هتعارز بع نورفي من اللاي 
العقائدية؛ إلا بعد ظهور العقيدة الأشعرية» نسبة إلى الإمام أبو الحسن 
الأشعري (ت: 324ه 935م ): وقد صنف ابن عساكر الشافعي (ت: 
1ه 1175م) كتاباً 4 الدفاع عن إمام عقيدته السّنّية تحت عنوان 
(تبيين كذب المفتري امأ سب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري). 


المنتتبار 5 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121: © 1 


تمهيد تاريخي 


ولآهنية الأشعرية .ف النقيدة السنية وعلى وجه الخصوض 
نذى. اللاهب الشاضي. قيل» (كل ست لأاركرن عترد كاب التبيين الانرغ 
مساك كليس من أمن نمه على بصيرة) (2. وقيل أيضا: :(لا يكون 
الفقيه شاضمياً على الحقيقة حتى يحصّل كتاب التبيين لابن عساكر, 
وكان مشيختنا يأمرون الطلبة بالنظر فيه) 2). 


وي القرنين الثالث والرابع الهجريين. تبلور الخلاف على 
أساس فقهي بين الشيعة والسّنّة. حيث ظهرت كتب الحديث النبوي؛ 
لهل 'السنة كتب عديدة. من أبرزها الكتب الستة: (صحيح 
البخاري): و(صحيح مسلم): و(سنن أبي داود)؛ و( جامع الترمذي), 
و( سنن النسائي)» و(سُئْن ابن ماجة) . ومصدّفوها: محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت: 256 ه)؛ ومسلم بن الحجّاجٍ (ت: 261 ه). وسليمان 
انض الأشية السجستاني (ت: 275 ه ). ومحمد بن عيسى الترمذي 
(ت: 279 ه)؛ وأحمد بن شعيب النسّائي (ت: 303 ه)؛ ومحمد بن 
يزيد بن ماجة القزويني (ت: 273 ه). 

أما 'الشيعة ديهم الكثي. السيمة: أربعة متها للمحمدين 
المتقدمين الثلاثة: ( الكالك) .و( مَنَ لايحضره الفقيه) .و( الاستبصار) ؛ 
و(التهذيب). ومصنفوها: الكليني (ت: 329 ه) . والشيخ الصدوق(ت: 


1 السبكي. طيقات الشافعية الكبرى 3 ص 352. 
2 المصدر نفسه. وكان سبب تصنيف الكتاب هو بفض إمام قراءات القرآن بالشام الحسن ين علي 
الأموازي لمذهب الأشعري (ابن تغرى بردىء, النجوم الزاهرة 5 ص 56). 


6 المستنباز 


اعم أعص- طلز ذراكا 


1111121 21 


الفصل الأول 


1 ه). والطوسي(ت: 460 ه). وثلاثة منها للمحمدين المتأخرين. 
صنفت كك الفترة الصفوية: (الواليخ ب شرح الكا): و(وسائل 
الشيعة): و(بحار الأنوار): من قبل: الفيض الكاشاني (ت: 1680, 
والحر العاملي (ت: 1692 )؛ والمجلسي (ت: 1699). 


وحينها انشطر الجامع والمسجد إلى جامعين ومسجدين: 
وممزلت قبور الموتى إلى مقبرتين والأذان إلى أذانين. مع أن ليس 
هناك من رواية تقول: إن قتلى معركة الجمل(36 ه656 ميلادية) 
أو شين (37 ه657 هيلؤوية) دكتوا بذ مقيرعن عتفايزعن مغلاً.: 
لكن فصل الجيوش حتم أن يكون إمامين للصلاة؛ من دون اختلاف 2 
الأذان أو الفصل بين الأوقات. أو ضم الأيدي إلى الصدور أو جعلها 
مرسلات. 

مع الأشارة إلى أن التاس كاتو] علوبين وأمويين: أو شيمة علي 
وشيعة معاوية؛ فالشيعة اسم عام يأتي بمعنى المشايعين أي الأتباع. 
وهوتمايز سياسي بحت لا ديني وفقهي؛ وغرفء لدى فئة من المؤرخين 
ومترجمي طبقات الرجال؛ عام الصلح(41 ه 661 ميلاية) بين 
الخليفة؛ آنذاك, الحسن بن علي وأمير الشام معاوية بن أبي سفيان. 
ب(عام الجماعة)0). 


3 ابن عبد البرٌء الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب 1 ص 387. 


المسبار 7 
اعم أاعص- طلز ذراكا 


1111121 21 


تمهيد ناريخي 


ويغلب على الظن أنه لو التزم معاوية بشروط ذلك الصلح 
تقوو التاريغ, وربما اختلفت خارطة المذاهب والفرق الإسلامية 
اختلافاً جذرياً. فحسب ابن عبد البرٌء وسواه من المؤرخين من أهل 
الكنّةء أن الحسن (سلم الخلافة خناوية حياته لاغين ثم تكون له من 
بعده. وعلى هذا اتعقد بينهما ما انعقد 4 ذلك: ورأى الحسن ذلك 
خيراً من إراقة الدماء :ف طليياء وان كان عقد قفسة أحق يي أقا, 


وكم نيدو ظاهر الحديك التالي» وهوكما يبدو من الموضوعات, 
دواءٌ للفكنة. وقيذا للحورب: التي واجه فيها المسلمين. أول مرة؛ بعضهم 
بعضاً: مكل (الجمل) و(صفين) :(قَالَ وَسُول اللِّ صَلّى الله عليه وَسَلْمَ 
للْحَسَنٍ بن عَليٍ إن ابْني هَذَا سَيْدٌ وإني ي رجو أن يُضْلحَ الله به من 
تين من أمتي. وال يذ حديث حَمّاد وَمَل الله أن يُصَلحَ به بَيْنَ تين 
من المسَلمِينَ عَظيمَكينَ)! 5 . سواء كان وضعه لصالح الحكم الأموي أو 
لصالح العفا هن اتعرب والتقاء على ذماء الناس: كان يمكن هذا لو 
أحتفظ معاوية بشروط الصلع. لكنها المصالح. وعلى حدٌ ما قاله أبو 
العلاء المعري(ت: 449 ه 1057 م ) السلطة طموح وهيء المستبدة 
منهاء ترى السيف قبل الضمير: 

طموح السّيف لا يخشى إلهأ 

ْ ولا يرجو القيامة والمعادا©) 


4 المصدر نفسه. راجع تفاصيل الصلح لدى الطبريء تاريخ الأمم والملوك 4 ص 408 -410. 
5 الكتب الستة, سنن أبي داود باب السّنْة. ص 1566 حديث رقم: 4662. 
6 المعري. سقط الزندء قصيدة: عاند مّنْ تطيق له عنادا. ص 201, ومطلع القصيدة (ص 197). 


8 المسشسنبار 


اعم أعص- طلز ذةراكا 


1111161: 21 


الفصل الأول 


وما نراه أنه لعدم الوفاء بشروط ذلك الصلح: الذي مال إليه 
العلويين بزعامة الحسن وبالتالي شيعتهم. خحصر اسم (الجماعة) 
وأضيفت إليه مقردة [الشنة) يف عا يند» يقروق .دون آخر هن 
المسلمين؛ ممَنْ حرص على القبول # الأمر الواقع ورأى الموادعة, بعذر 
الحفاظ على الإسلام: فصار الاسم: (أهل السُّنَّة والجماعة)! 


على أن الدّولة واجهت بشدة فرقاً شيعية شهرت السلاح ودعت 
إلى الثورة ضدها مثل الزيدية والإسماعيلية. أما الشيغة الإمامية 
فبايع الأئمة الأوائل. بعد الحسن (قيل مات مسموماً 49 ه 669) 7) 
والحسين (قتل 61ه 680 ميلادية) بقية الخلفاء؛ واختلفت حولهم 
الفرق وتشعب الأتباع): وظهر مراجع الدّين أو المجتهدون. ممَنْ لم 
ْوالفوزة ولا تلع الدكومة: على أنها من حق الإنام المفصوم الثاني 
عشر المهدي المنتظر. من دون تظاهر ضد خلفاء الزمان بمناضمة: وقد 
أطنبنا ْ الحديث عن غيابه؛ ومّنْ انتحل نيابته ْ فصل ( المهديون) , 
من هذا الكتاب. وهنا نجد نوعاً ما من التلاقي بين الموقف السُنّي 
والموقف الشيعي المعلنين. وهو الصبر على الحاكم. مع عدم إغفال 
النصيحة والمطالبة وتبيّان المظالم! 


8 راجع النويختي؛ فرق الشيمة, منذ اختلاف حول حياة وفاة الإمام السابع جمفر الصادق(148 ه 766 


المسبار 9 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


211111: 2-1 


تمهيد تاريخي 


ففي شأن الموقف من الحكم ظهر حرص أئمة القوالحماعة 
على البقاء على الخليفة الحاكم: مهما كانت أحواله؛ وظهرت أحاديث 
تمنع الثورة ضدهء ومثل هذا نقرأ لدَّى قاضي القضاة أبي يوسف 
(ت: 182ه789 م ).؛ وهو تلميذ إمام المذهب أبي حنيفة (قيل فتل 
0ه6 م ) ناقلاً عن أبي هريرة (ت: 68759 م ) قولاً للرسول 
جاء فيه: (إنما الإمام جُنْة" يُقاتل من ورائه ويُتقى به؛ فإن أمر 
يتقوى الله وعدل:فان له يذلك أجرا: وان أت بغيره شتلينه افيه (09, 
وأكثر من هذا أورد أبويوسف: (ليس من السَّنّة أن تشهر السلاح على 
إمامك)!!). 

وورد عن الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241 ه 855 م ) 4 شأن 
عدم الخروج على الإمام؛ وما يتعلق برفض أصحابه لخلافة الوائق 
بالله (ت: 232ه 846 م )؛ كونه كان يقول بمقالة (خلق القرآن)!*2') 
على خلاف رأي ابن حنبل. ما نصه: (عليكم بالنكرة بقلوبكم؛ ولا 
تكلعوا يدا من طاعة ولاهفقوا عضا النلى) الل هذا مار يباين 
كنيل عكدما اجتمح اليه كقواء يعداده على كن غيارة الخراك تنفسة 
وقالوا له: (هذا أمر قد تفاقم وفشا- يعنون إظهار خلق القرآن- 


9 كل ما وقى ( الفيروزآبادي: القاموس المحيط. ص 1187). 

0 أبويوسف, كتاب الخراج؛ ص 9. 

1 المصدر تفسه. 

2 ملخصها: أن كتاب القرآن خلقه الله وليس كلامه القديمء إنما هو مخلوق وحادث. 
3 الفراءء الأحكام السلطانية. ص 21. 


10 المسبار 


اعم عض طلز ذأراكا 


1111121: 21 


الفصل الأول 


تشاورك كك آنا لسنا تورضى بإهرتة ول سلططاته) 9 وكري اين بحثيل 
لم يدع إلى السّيف ضد الخليفة عبد الله المأمون مع ما يقل عنه من 
رأى فيه: (إذا ذكر المأمون قال: كان لا مأمون) (215. 


وأورد الشيخ ابن تيمية (ت: 728ه1327 م ) ما يمنع الخروج 
على السلطان: (وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة 
الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
والإمارة. ولهذا روي أن: السلطان ظلٌ اللّه 2 الأرض. وتقال: ستون 
سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين 
ذنك) 219 

كذلك قال ابن تيمية ‏ شأن محاربة الإمام الجائر ‏ 
زمن الفتنة: (لهذا أمر النبي (ص) بالصبر على جور الأئمة؛ ونهى 
عن فتالهم, ما أقاموا الصّلاة. وقال: أدوا حقوقهم, وسلوا اللّه 

2 و 8 

حقوقكم )7. وأنضاء زوليذا كاج من اسول اعل السّنة والمساعة 
لزوم الجماعة وترك قتال الأكمة وترك القتال # الفتنة)!'). 


ومن خارج محيط الفقهاءء لكن تأثرا بهم؛ فلجميل صدقي 


4 المصدر نفسه. 

5 المصدر نفسه؛ ص 20. 

6 النجدي, مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 28 ص 1-390 39. 
7 المصدر نفسه 28 ص 128. 


8 المصدر نفسه 28 ص 129. 


المسنيبار 11 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121 21 


تمهيد تاريخي 


الزهاوي (ت: 1936م) هذا الشأن أبيات. قالها دفاعاً عن السلطان 
العثماني ضد الدعوة الوهابية"'): 


مَنْ كان يؤمن بالنبي محمد 
وبما أتى من منزل القرآن 
علم اليقين بأنه ي دينه 


وجبت عليه طاعة السلطان 


ما تقدم كان إشارات واضحة البقاء على الأئمة. ومحاولة 
إرشادهم إلى العدلء وبهذه الذريعة تصدى ابن تيمية لحرب المفول 
(القرخ الثائة مغر اليلادى )1 حينا سقوظ الخلافة على يد غيز 
المسلمينء وليعلم بموقفه مما أتى بعدهم من خلافة خارج مبدأ أو 
شرط: الإمامة # قريش”2؛ مثل الخلافة العثمانية. 

عموماء كان ظهور الإسلام السّياسي المعاصر بعد سقوط 
الخلافة العثمانية» على الرغم من أنها كانت مخالفة للشرط المذكور. 
حيث ظهر (الإخوان المسلمون) بمصر السّنة 1928: وكان جماعات 
الإخوان بالبلدان الأخرى فروعاً لهاء وما زالت تلك الأمومة قائمة إلى 
حدٌ ماء ومنهم الإخوان بالعراق. موضوعنا ي هذا الكتاب. 


ولا تفوتنا الإشارة إلى وجود تنظيمات سياسية سُنية؛ لكنها لا 


9 عر الدّين. الشعر العراقي الحديث والتيارات السّياسية والاجتماعية. ص 23. 
20 المأوردي» الأحكام السلطانية. ص 6 


12 المسبار 
اعم أعص-ط زا ذراكا 


1111121 21 


الفصل الأول 


تعد بمكان كأحزاب إسلامية دينية. وحالها هنا مثل حال التنظيمات 
الشيعية الى ظهوت نة يداية القرن العشرين بالتجنف (واجع العمل 
الثالث من الكتاب). وكل ما يك الأمر أن زعماءها من علماء الدين, 
وان أهدافها أهداف إسلامية عامة تتعلق بحماية الدّين, أو الدفاع 
عن الخلافة. ولا تحمل مشروع دولة الحاكمية. مثلما هو معروف لدّى 
الأحزاب الإسلامية. 

كان من تلك التنظيمات (حزب العهد).ء الذي تزعمه الشيخ 
محمد سعيد النقشبندي (ت: 1920م) (*). تأسس الحزب بيغداد 
العام 1914؛ وصاحب فكرة الحزب هو رئيس الوزراء؛ 2 ما بعد نوري 
السعيد (قتل 1958). (كان الحزب يومكن سرياًء وش انتسب إليه كثير 
من أبناء العرب: ووجوه الأمة. ولما أراد نوري باشا السعيد أن يجعله 
علكيا :فقن أعاذة ستة 1930 حيتما كان رئيسا لوذارة حكومة العراق 
حزبا حكوميا)!. لكن ما قبل نوري السّعيد أن عزيز مصري (ت: 
5)؛ وهو عزيز بك علي الشركسي الأصلء كان قد أسس بالإستانة 


21 ولد الشيخ محمد سعيد النقشبندي بمحلة الفضل من بغداد 1860؛ وهو شقيق الشيخ عيد الوهاب 
النائب. اشتهر بسفرته إلى تركيا بدعوة من السلطان العثماني. بعد أن بحث موضوع المدرسة الدّينية 
بسامراء مع والي بفداد. ورفع الأمر إلى السلطان عبد الحميد الثاني وقد استقبل السلطان الشيخ 
النقشبندي؛ وأهوق بتشييد المدرسة الدّينية الملمية لأهل السّنّة. وبعد تأسيس المدرسة أصبح مدرسها, 
ثم تقل إلى التدريس بمدرسة ة الإمام أبي حنيفة ببغداد. ثم شيخاً ومرشدا! بالتكية الخالدية؛ بعد أن 
سلك الطريقة النقشبندية. ولقب بها (السامرائيء تاريخ علماء بفداد 4 القرن الرابع الهجري؛: ص 
211-0). 

2 أل السهروردي. لَب الأنياب 2 ص 275. 


المشنبار 13 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121 21 


تمهيد تاريخي 
و 


( جمعية العهد). (وهي جمعية سياسية أنشئت للدفاع عن القضية 
العربية هالعظرت يستضن سياسة أعضاتها الجديدة إلى شطرين 
يسعى أحدهما لتحرير سورية والآخر لإنقاذ العراق)00). واستبدلت 
تلك الجمعية بحزب العهد. وله برنامج خرر 1919. وقد ظلت لجنة 
العهد المركزية تجمع سورية والعراق. حتى صار الخلاف وأصبح 
الكية اللتشتدي مدا سيانسا قاد الجمعية الفهن العزافي: 
وكان المركز بالشاء0, 


وقبل حزب (العهد) كان الشيخ النقشبندي رئيس لحزب 
( المشورة)؛ وقد تشكل بعد إعلان الدستور العثماني (1908): شارك 
فيه كبار القوم من البغداديينء منهم عبد الرحمن النقيب الكيلاني 
(ت: 1927). غير أن هدف هذا الحزب هو مواجهة الحرية والحياة 
الدستورية. أو المشروطية حسب تسميتها آنذاك: التي أعلقت بيغداد: 
كسائر أقطار الدّولة العثمانية 1908: و(كانت خطته إرجاع الشريعة 
الإسلامية... وقاوم الفكرة اللادينية. وقضى عليهاء إلا أنه أخيرا 
تفرق أعضائه (هكذا وردت) لأمور اقتضت ذلكء وذهبت أعمالهم 


كار 


23 البصير: تاريخ القضية المراقية ٠ص‏ 57 . ثبت حدود العراق الطبيمية ٠‏ فصله الأول ٠‏ من شمالي دير 
الزور. وضفة دجلة الممتدة من قرب ديار بكر إلى خليج البصرة( المصدر نفسه ٠ص‏ 58) . وأراه رداً دامغاً 
ننْ يريد جعل العراق الطبيعي منْ لدن الإنكليز. 

4 المصدر نفسه. ص 79. 


5 آل السهروردي. لَب الألباب 2 ص 275. 


14 المسنار 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121: 21 


الفصل الأول 


ولا أددي: كم يصلدم :كل الشيخ الشياسن مع تصيوفة. 
وحمله للقب النقشبنديء وإدارته لتكية صوفية؛ مثل التكية الخالدية 
وسط بغداد؟! فالمعروف عن التصوف عدم الاعتراف أو التعامل 
ف الأحزاب“الشياسية: أو اتسئاسة عق السو .ودن تفاط الشيخ 
النقشبندي ضد الحرية ما جابه به الشاعر جميل صدقي الزهاوي 
(ت: 1936) لمقال نشره #ْ جريدة (المؤيد) المصرية؛ ثم أعيد نشره 
دورية عراقية آنذاك. يدعوفيه إلى سفور النساء وتحرير المرأة, ‏ 
أيام الوالي ناظم باشاء السّنة 1912. وقد أتينا على تفصيل ذلك ل 
كتابنا ( المباح واللامباح): فصل ( السفور والحجاب). 


المنتتناز 15 
اعم اعص-طزنز رركا 


1111121 211 


اعم أاعص- طلز ذأراكا 


ر[1211101: 01129 11 


الفصل الثاني 
الإخوان المسلمون 


أطلقت تسميت (الإخوان) على أكثر من جماعة؛ وأشهرها 
(إخوان الصّفا وخلان الوفا) (القرن العاشر الميلادي) . والذين عرفوا 
برسائلهم الفلسفية والعلمية. بمقاسات ذلك الزمان: وهؤلاء سبقوا 
عصرهم., وما زالوا يسبقون آراء وأفكار معاصرة. # دعوتهم إلى 
الليبرالية وحثهم على العلم ونبذهم للعداوات # العقائد 9). 


ثم أطلق الاسم على السلفيين الأولين بنجد2ء الذين تشكل 
منهم جيش الإخوان. وتعني (إخوان من أطاع اللّه)270. وأصبحوا 
مذ 1913 (القوة الشارية والشيفة بف شيش اناك عيق النوية) 00ت 
وأخيرا أطبقها الشيخ حسن البنا (اغتيل 1949) على جماعته ذخ 
مارس 1928 حين قال لمن اجتمع إليه: (نحن إخوة # خدمة الإسلام, 
فنحن إذن الإخوان المسلمون) 7”). 
6 أنظر الرسائل 4 ص 124 رسالة عشرة إخوان الصُفاء ورسالة اعتقادات إخوان الصّفا 4 ص 86 -87. 
7 منصور النقيدان. دراسة # فكر المحتلين للمسجد الحرام, كتاب الإسلاميين ' الخليج القضايا. 
كتاب المسبار للدراسات والبحوث. الكتاب الخامس والأربعون, سيتمبر (آيلوق) 1 ص 47. 
8 المصدر نفسه. 


9 يوسف. الإخوان المسلمون وجذور التُطرف الدّيني والإرهاب ‏ مصر. ص 120 عن مجموعة رسائل 
الإمام الشهيد حسن البناء ص 62. 


المسبار 17 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121 21 


الإخوان المسلمون 


هذاء وليس لنا إغفال الوشيجة بين التسمية (الإخوان) 
والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عقب الهجرة الثَّبوية من مكة 
إلى المدينة, والغول الذي يُنقل عن الّبيه (تاخوا ...يف الله أخوين 
أخوين)". ما يخص فرع الإخوان بالعراق. سرعان ما شُرفوا باسم 
الحزب الذي شكلوه. حسب ما سيرد 4 قصته؛ ( الحزب الإسلامى 
العراقي). 

إذا كان الإسلاه الشياسي الشيعي». أو يأككر دقة: شدعل 
الفقهاء # السياسة بسبب ثورة المشروطة (الدّستورية) والخلاف 
مع المستبدين (1906).؛ مثلما عرفوا بهذا الاسمء ويبدو جاء من 
خصومهم. ثم الزوع إلى مقاومة الاحتلال البريطاني # ما عرف 
بثورة العشرين. مثلما تقدم. فإن الدّلائل تشير إلى أن الإسلام 
السّياسي السّنّي العراقي؛ تحديداء ارتبط إلى حد بعيد بالقضية 
الفسلطيئية! "من كاسيس الجمهرات الداغينة:وتديين القاكيت: بل 
وأخن القضية وأحواة لمشروعية التنظيمات السّياسية الإخوانية. وكسب 
الأغوان وجيع الأموال حتى غدت غظاء لتشاط الأحوان: واليدانة 
كانت بمصر 1928؛ وبالعراق كانت أكثر وطنوها. 


والتّدريبء والتّسفير. وكان الشيخ الصّواف هو أمين عام الجمعية 


0 ابن هشام. السّيرة الثّبوية 2 ص 112. 
31 المشايخي, الشّيخْ محمد محمود الصّواف. ص 113 وما بعدها. 


18 المسبار 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 
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الفصل الثاني 


المذكورة. وريما تحت هذا التأثير والجمع بين العروبة والإخوان 
المسلمين عمل الصّواف مع العقداء الأربعة (أصحاب انقلاب 1941 
بالعراق)»وكاق (عضوا ف منظهة سرية عمل لتدرين الوظن من 
الإنكليز مع يونس السّبعاوي( أعدم 20))1941, أحد قادة الانقلاب 
بقيادة العقداء الأربعة(". وارتباط هذه الجمعية بمفتي القدس أمين 
الحسيني(ت: 1974). الذي أقام بالعراق (1939 -2140)1941. 


كانت :شعبة التُحقيغات اتجتاقة. التابعة لوزارة الداخلية: 
وهي بمثابة شعبة المخابراتء. تراقب ما يجري 2# جمعية (الآداب 
الإسلامية). وعلى وجه الخصوص بعد دحر انقلاب رشيد عالي 
الكيلاني (حزيران 1941):؛ فد ورد تقريرها عن مناسبة الهجرة 
الثبوية. ب 13 تشرين الثاني (نوفمير) 1941 واستفلال الصّواف 
للمناسبة بجامع أبي حنيفة؛ وهو يقول: (أيها المؤمنون المجاهدون 
المناضلون. ‏ سبيل إعلاء كلمة الإسلام استمدوا من هذه الذكرى 
الكفاح والحرية أمام(هكذا وردت) فلسطين ... واسفكوا دمائكم من 
أجلها)7"'. وكذلك رصدت كلمته # 8 كانون الأول (ديسمبر) 1947 
حفل للتطوع إلى فلسطين””. 


2 المصدر نفسه. 

3 العقداء القادة هم: فهمي سعيد, وصلاح الدّين الصّباغ. وكامل شبيب. ومحمود سلمان. 

4 المشايخي: الشّيغْ محمد محمود الصّواف. ص 101. 

5 البلداوي. لقاء الأضداد.. حقائق وثائقية. ص 103. عن وثيقة التحقيقات الجنائية: كتابها السّري 
للفاية. العدد 2985. 

6 المصدر نفسه. عن وثيقة التّحقيقات الجنائية: العدد 3178, والموضوع تقرير خاص. 


المسئنار 19 


اعم أعص-طز ذراكا 


1111121 © 1 


الإخوان المسلمون 


يعطينا هذا تصوراً أن (الإخوان المسلمون) انشغلوا بقضية 
فلسطين فحسب. ولم يقتربوا من هموم العراقيين. © تلك الفترة 
بالذات: بشعور إسلامي - عربي. صحيح أن القضية فيها من الحقوق 
كن بيب الشآن الدالكلن وزاع“قضية هلسظيق) ويهذا: السجم 
والاندفاع. ريما ساهم د وهن التّنظيم الإخواني منذ وجوده؛ وهنا لا 
ففييدهة) الأحاظ يقدوينا تحاول ابحاد عدر عن ضت تأقير الإنخوانة 
بالعواق قياس مدان أأخرق :مم عدم إغنالغالالحعلاف توق التديق 
بين أهل العراق وسواهم. 

من جانب آخر ارتبط وجود الإسلام السّياسي السّنْي. بالمعنى 
التتظيمى واتحذيى وعؤلاة. عراقيون» يغودة: الشيخ محمد مدو 
الصّواف (ت: 1992) منْ مصرء حيث الدّراسة بجامع الأزهرء وقد 
ذهن هناك على مركن (1939 -1940) و (1943 -1946). عاد 
الضواش بحن شاء الفكرة الأخيرة خاملا رسالة الالخوان الشلسن 
المصريين لتأسيس فرعهم العراقي. وظهر. 4 ما بعد. تحت اسم 
( الحزب الإسلامي العراقي). مع أن الإخوان بشكل عام يحاولون إبعاد 
مظاهر الحزبية عن تنظيمهم إلا أنه قد لاا يشمل هذا فروعهم بل يبقى 
شأنه شأن التّنظيم الأم. صحيح أن بوادر الحركة كانت موجودة منذ 
1 لكنها لم تظهر إلا بعد عودته من مصر 19462797. فبعدها أخذ 
لواف ريست بال سائل:وتصهر الودوه بمقوان [الاتخوان رداون فا 


7 المشايخي: الشيخ محمد محمود الصّواف. ص 195. 


20 المننتبار 


اعم أ]عص- طنز ذراكا 


1111161: 21 


الفصل الثاني 


العراق)؛ مثل رسالته بخصوص عقد المؤتمر الإسلامي العام بدمشق 
العام 1948؛ وقد نشرت الرسالة # جريدة (السجل)0*. 


تفيلها يأدومدولوق مصريوة: الناملين بالعراق: إلى مكيل 
أول مجاميع سرية للإخوان المسلمين. حيث أنشأ المدرس محمد عبد 
الحميد أحمد بالتّماون مع الدكتور حسين كمال الدّين لتشكيل مجموعة 
ركلية الوقوسة يداد كذلاك محهوة موسق :مورسن اللقة العريية باق 
المعلمين الابتدائية. ومدرس ثانوية الصّناعة محمود التّحاس كانا منَّ 
لقني لكلا 

كانت فائدة هذا التّأسيس؛ على بساطته: أن ضم الصّواف 
تلك المجاميع؛ التي كونها المصريينء إلى ما كونه من طلبة كلية 
الشريعة؛ التي هين فيها مدرساً (1946 -1947)). وكان هؤلاء 
الدرسون اللصيريون هم دعاة دهم بهم انديع حبين البها: كحك شقان 
التعليم: إلى العراق العام 5 ومن غير المذكورين بعث أيضاً: عبد 
الحفيظ. مدرس الرّي. وممدوح أزل للتدريس # ثانوية الصّناعة (4). 


8 المصدر نفسه؛ ص 105. 

9 المشايخيء تاريخ نشأة الحزب الإسلامي. ص 10. 

0 المصدر نفسه. ص 11. 

41 المشايخي, الشيخ محمد محمود الصّواف. ص 198. 


المشسنار 21 


اعم أعص-طزن ذراكا 
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الإخوان المسلمون 


الإخوان العراقيون 

حصل أن حضر الصّواف ندوة: أوما كان يُعرف بين الإخوان 
اتصبرميق بدوس الكلاكات الذي ينعد هادة نظ الى انماع اللوخوان 
بالقاهرة. وكان المحاضر محمد عبد الحميد أحمد. وهو إحد الدعاة 
الذين فك بهم الشيع اتنا إلى العراق» هما هاله الحاضر | بشركة 
الإخوان منّ الصّعوبة أن تشق طريقها بالعراق. وذلك لتعدد القوميات 
والأديان والمذاهب السياسية: بل وصعوبة قيادة الفرد العراقي. حينها 
اتدرى الصواف واخة يذكر محاسن العراق. ا لانطلاق 
الدّعوة, حتى قال: (إن العراق شكوق عون اللمميقاذ حصينا لزهرة 
الإخوان المسلمين) 0"). 

كان اللقاء الأون تلضواقه تحسر الينا أن قضده سعد 
محمد فاضل باشاء العام 1939؛ أي خلال بعثته الأولى إلى الأزهر, 
حيث يخطب مؤسس الإخوان من على منبره؛ وبعد التّمرف أخذهم 
البنا إلى مركز الإخوان بالحلمية؛ وأخذ الصّواف يحضر محاضرة 
المركز العام كل ثلاثاء. و العام 1946: وكان الصّواف يشد الرّحال؛ 
بعد الانتهاء من الدّراسة. © بعثته الثّانية. عائداً العراق جعله البنا 
عضواً ف الهيأة التأسيهية للإخوان بعتصبر» ومن المناسبة التي تكلم 
فيها محمد عبد الحميد؛ مثلما تقدمت الإشارة!). 


2 البلداوي؛ لقاء الأضداد.. حقائق وثائقية. ص 10. 


3 المصدر نمسة. ص 96. و صلاه بالبنا راجع أيضاً: العقيل,» من أعلام الحركة الإسلامية والدّعوية, 


22 المسنار 


اعم أعص- طنز ذراكا 


1111121: 21 


الفصل الثاني 


بعد العودة إلى العراق نشط الصّواف على عادة جماعة 
الإخوان عبر المؤسسات الخيرية؛. من دون الاعتراف بوجود حزب,. 
كما أسلفناء و مقدمتها جمعية (الإخوة الإسلامية). وحصلت 
هذه الجمعية على الإجازة العام 1951: ومقرها المدرسة السّليمانية 
بالقشلة» وكانت الاجتماعات تعقد فيهاء مع اجتماع أسبوعي يُعقد بذ 
جامع الملك غازي. مقابل القشلة» دار السَّراي المعروفة 4 وسط بغداد. 


ثم انتقل المركز العام للجمعية إلى دار كائنة بباب المعظم, 
وهي دار رئيس الوزراء السّابق جعفر العسكري (قتل 1936): ومنها 
أصدرت الجمعية مجلة (الأخوة الإسلامية)؛ وظل عمل الجمعية 
وامسان اللجلة قاين حض إلقاء إسازة الجممية وصظيل المجلة 1954 , 
ولما انفجرت ثورة 14 تموز 1958 سارعت الجمعية لتأبيدها؛ ثم ابتعدت 
بدعوى سيطرة الشيوعيين عليها"*. ونشط الصّواف. ب بث الدَّعوة 
أيضاً عن طريق طريق جمعية (الشبان المسلمين): وجمعية (الهداية 
الإسلامية)؛ وجمعية (الآداب الإسلامية)؛ وبعد اختلافه مع الأخيرة 
لزمالشيع الزّهاوي. ففتح له مدرسة السّليمانية (1946- 1951) من 


دون إجازة حكومية!”. 


ص 204. 
44 المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي:. ص 12. 
45 المشايخي. المصدر نفسه, ص 11. 
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الإخوان المسلمون 


يُذكر أن الصّواف شكل الهيأة التّأسيسية للاخوان (1948), 
قبل الحزب الإسلامي العراقي بحوالى عقد منّ الزّمان. انطلاقاً من 
عنية الشرينة بالأًأعظمية: عتن مرقه الإمام أنى حثيفة الثممان وكالف 
من: إبراهيم منير المدرس. وعبد الله العقيل( البصرة)؛ والخطيب 
يوسف العظم (الأردن), وأحمد نعمان السامرائي. ومحمد ياسين 
عبد الله (سنجار) ©. ومما يُذكر أن الشيخ أمجد الزَّهاوي كان 
(الظل العلمائي للحركة)7. لكن من دون ارتباط. وعلى ما يبدو أن 
الصّواف كان ينشط 4 عدة اتجاهات. غبر الجمعيات والمكقات: مثل 
مكتبة الشباب المسلم بالأعظمية؛ ومكتبة الإخوان بسوق الأعظمية: 
وقد حصل نوع من التنافس. على النشاط وفتح المكتبات. هناك مع 
التيار القومي. والتي تعرف بحركة الشّباب القومي!”). 

كتب عن دور جماعة الإخوان. هيأة كلية الشريعة: 2 مظاهرات 
بغداد ضد معاهدة بورتسموث 1948., بأنه حسب اتفاق مع الصّواف 
تحرك الطلبة الإخوانيون صوب المقبرة الملكية. الكائنة بالأعظمية, 
والتحقت بهم جموع من طلبة دار المعلمين الابتدائية؛ وكلية الملك فيصل 
وثانويتا الأعظمية للبنين والبنات. وأن الإخوان طلبة الشريعة كان 
يرتدون لباسهم الديني؛ ولما وصلوا إلى دار الصّوافء الواقمة هناك 
6 المشايخيء الشيخ محمد حامد الصّواف. ص 13. 

7 البازياني, مستقبل الحركة الإسلامية ‏ كوردستان العراق» ص 79 عن جريدة دار السّلام (جريدة 


الحزب المركزية) العدد الرابع المؤرخ © 5 حزيران ( يوني و2003. 
8 المشايخي: الشيخ محمد محمود الصّواف. ص 200 - 205. 


24 المسبار 


اعم أ]عص-طز ذراكا 
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الفصل الثاني 


صاحوا: (اخرج .. اخرج.. يا صواف). فلما خرج حملوه على أيديهم 
والقصة تطول. وهنا يظهر مؤرخو الإخوان أن إخوان المسلمون وحدهم 
اسقطوا المعاهدة7”/؛ حتى قيل: (معاهدة بورتسموث التي أسقطتها 
العمائم البيض (وردت البيضاء ) بقيادة الصّواف) 29. : 

لفن .هنا تغلمة أن الشارع العراقي آنذاك كان يغلي بمختلف 
طبقات المجتمع؛ وأن تنظيم الحزب الشيوعي كان يتصدرء. وشارك 
فيها يهود عراقيون: وكان الشاعر محمد مهدي الجواهري (ت: 
7) ينشد القصائد من على منارة مسجد الحيدر خانة؛ وهو تاريخ 
قريب ومازال ذلك الجيل هذ الحياة. ولا نظن أن الإخوان كانوا بهذا 
العدد وهذا التّأخير حتى يتغردوا 4 الساحة السياسة الثاقمة آتذاك: 
ومعروف أن رصاص الشرطة ضرب به صدور الشاب اليساريين؛ وهم 
يعبرون الجسر. حتى عُرف 4# ما بعد بجسر الشهداء, ومنهم شقيق 
الجواهري. وقصيدته فيه: (أخي جمفراً) مشهورة: وكان قتله © 7 
شباط (فبراير) 1948. ومنها مطلعها المشهور!!”): 


9 المشايخي. المصدر نفسه؛ ص 111. العقيل؛ من أعلام الحركة الإسلامية. ص 205. 

0 العقيل. المصدر نفسه. مما يجدر ذكره أن أخن يستهان باعتمار العمائم, حتى أخبر أحد إخوان 
المسلمين «أن بلغ تحقير العمامة حتى من قبل حفاري القبور. ومغسلي الموتى وشراء المقابر واخواليد 
والشحاذين والمشعوذين استهانة بالعلم والعلماء. مما حدا بالشيخ ‏ عبد الباقي العاني. صاحب مجلة 
الناشئة. وهي مجلة إسلامية, طالب مجلته السّلطة أن تسن قانونا للبس العمامة. . وقد اقترح على كل 
من لبس العمامة أن يكون حائزاً على الإجازة من قبل المجلس العلمي للأوقافء(المشايخي, ؛ الشيخ محمد 
محمود الصواف. ص 103 -104 ). 

51 الجواهري الدَّيوان3 ص 153. نشرها الشاعر ' جريدته الرأي العام يوم 15 شباط 1948. 


المشبار 2 25 


اعم أاعص- طلز ذراكا 
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الإخوان المسلمون 


أتعلم أم أنت لا تعلم 
بأنّ جراح الضْحايا فم 

بطبيعة الحال. جعل الخلاف العقائدي الإخوان يتنكرون 
لوجود الدور اليساري والقومي # إسقاط تلك المعاهدة. وكذلك 
نلاحظ عندما يكتب أولئك تاريخ الحدث لم يتطرقوا إلى أي دور أو 
وجوذء مهما كان سكيلا يخصومهم الشاكديين1 هناك ها بشاع» أن 
موقف الصّواف. وإخوان المسلمين من تلك المعاهدة فيه شيء ضد 
وزاوة عتم ضام عن 0ه 1953) بالناكه .علي أنه وؤارة خينية, 
ومحمد فاضل الجمالي (ت: 1997) كان وزير خارجيتها. ولا أتت 
بعدها وزارة السّيد محمد الصّدر (ت: 1956): وهوشيعي أيضاً قالوا 
عنه: (انشغل بزيارة مجالس التّهزية وتهدثة الأوضاع) (*). 


لم تكن إشاعة إسقاط وزارة جبرء بفعل طائفي. بعيدة 
3 3 

عن تكهنات الناس. فيذكر رئيس مجلس التواب حينها عبد العزيز 
القصاب (ت: 1965) إنه (# اليوم الثاني من الاستقالة (الوزارة) 
زارني أحد رؤساء العشائر: وكان قادما من الكاظمية (منطقة شيعية 
ببغداد)؛ واخبرني بأن الوضع ‏ الكاظمية ليس طبيعياً. وان النّاس 
هناك ضد استقالة صالح جبرء ويدعون بأنه أجبر على الاستقالة لأنه 
شيعي)0”. لكن هذا الاندفاع الشعبي العارم. سوى كان على حق أو 


52 المشايخي, الشيخ محمد محمود الصواف, ص 108. 
3 !القصاب. من ذكرياتي. ص 318. 
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الفصل الثاني 


3 0 2 

على باطلء كان خليطا من الشيعة والسّنة والمسيحيين واليهود عربا 

وكردا: تمتكن :فيه القضية الطائفية حاضرة: وإخ حضرت فيأةهان 
فئة قليلة ليس أكثر. 


فقن القطعة الكردية, على سييل انكاق لا الحضين :دها رج 
الدين. ورئيس علماء كوردستان 4ك مابعد. الشيخ معصوم خضر 
ز(ت: 1964): وكان اانا بمسجد يلدة كويسنجقء الواقمة على 
الطريق بين أربيل والسليمانية. مسيحيي ويهود البلدة إلى مسجده 
لحضور الاجتماع العام ضد تلك المعاهدة. بعد أن كان يذهب إلى 
الكنيسة المسيحية والكنيس اليهودي. وبالفعل حضر جمع وجهاء 
الدياتفق إلى السعد» :عن دون أن بعد حرجا فتهي فإذا كان 
المذهب الشافعي لا يبيح ذلك فلدى المذهب الحنفي رأي آخر””. 
فيصعب عد مثل هذا الموقف بالموقف الطائفي الموجه لشخص رئيس 


الوزراء محمد صالح جبر. 


على ما يبدو لم يتحمس الإخوان 4 معارضة المعاهدة 
المذكورة لأمر يخص العراق بقدر ما يخص فلسطين. فعندما وصلوا 
ومعهم الصّواف إلى البلاط الملكي هتفوا مطالبين بتحرير فلسطين 
وبالجهاد””. بينما القوى الأخرى كانت واضحة 4 مطالبتها ضد 
المعاهدة لشأن خاص بالعراق من التاحية النياننية والاقتصنادنة. 





54 لقاء شخصي مع نجل الشيخ الدكتور فؤاد معصوم. لندن: 27 تشرين الاول ( أكتوبر) 2007. 
5 المصدر نفسه. ص 111. 


المشسبار 27 


اعم أعص-طزن ذأراكا 
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الإخوان المسلمون 


اتصل انصواف يقاذة كورة 14 قوز 41958 ويذكر أثةه عرسن 
عليهم التّعاون؛ لكن بخط إسلامي. فأجيزت الجمعية الإسلامية 
مرة أخرى. بعد سحب إجازتها السّنة 1954: وأصدرت مجلتها. إلا 
أنها على ما يبدو كانت تناحرية مع بقية القوى السياسية. وعلى وجه 
الخصوص الحزب الشيوعي العراقي. وإثر صدور عددها السّابع 
خرجت التظاهرات كدهاء والقي القتبض على الصّوافء وأودع ذخ 
سجن بعقوبة (ديالى)؛ ومنها تقرر خروجه من العراق إلى سوريا 
قم الملعة العرمية البرعودية !©" :وهنا يتوقك نشاظه بل ودون الشية 
الصّواف. حيث تقرر تولي الدّكتور عبد الكريم زّيدان”””) قيادة جماعة 
الإخوان العراقيين بعده: وهو يمثابة المرشد الثاني للجماعة59, 


أما بالوصل فقن تفظ التانهن السّين عيّد الر حفن السيد 


3 5 
محمود. وكان يتاجر بين الشام ومصر. وحصل أن قابل حسن اليناء ولما 


6 المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي؛ ص 13. 

7 ولد 1917 ببغدادء وتعلم ذ الكتاتيب ثم المدراس الرسمية؛ ودرس بكلية الحقوق بيغداد. ثم الدراسة 
معهد الشريعة بكلية الحقوق بالقاهرة. وأخذ من جامعة القاهرة شهادة الدكتوراه. أصبح مرشداً 
للإخوان المسلمين بعد الشيخ محمد محمود الصّوافء ولما حصل انقلاب 17 تموز (يوليو) البعثي ين 
وزيراً للأوقاف يذ أول وزارة بمد الانقلاب. وعمل ' التدريس لذ كلية الحقوق قسم الشريعة؛ فكلية 
الآداب؛ تدريس الشريعة؛ ورئيس لقسم الدّين, ترك العراق 1992 إلى اليمن. حيث يعمل بجامعة صنماء 
وجامعة الإيمان الدينية. التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني, وما زال هناك حتى كتابة هذه 
السّطور( مأخوذة بتصرف مع إضافة من مقابلة معه. موقع هيأة علماء المسلين بذ العراق الرسمي. على 
الرابط: 

810-14 دعم هم -صمناعة 7 مطم عع لصت له ده 2/ترمء. أكسة- م1 صر نماغط 


58 المشايخي, تاريخ نشأة الحزب الإسلامي المراقي. ص 13. 


28 المنتتبار 


اعم ]عض طنز ذراكا 
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الفصل الثاني 


عاد إلى الموصل تعاون مع آخرين لنشر الدّعوة. ولما عاد الصّواف إلى 
العراق اتفقوا على تأسيس جمعة بأسم الإخوان المسلمين؛ لكن السُلطة 
58 بذلك؛ على اعتبار أن الاسم معروف كحزب ديني سياسي. 
وببعد بعد رفض السّيد عبد الرحمن لتغيير الاسم احتكما إلى الشّيغ 
البناء وأشار الأخير أن تكون باسم آخرء وبعدها انتقل الصّواف إلى 
بغداد. وبتحوير قليل 2# الاسم أسس جمعية (الأخوة الإسلامية)7). 


ويلقل عمال اليقاء الشقيق الأضكر اتسين البقاء عدا عند 
الصّواف 4 ما حصل بالموصل حول تسمية الجمعية؛ التي يراد 
للإخوان المسلمين التّستر بهاء قال: (رفضت أن تكون النّسمية مقلدة 
لاسم # بلد آخر؛ ويصر الأخ (السّيد عبد الرّحمن) أن تحمل الجمعية 
الاسم نفسه. أي جمعية الإخوان المسلمين؛ فقلت لإخواني لما زأيت بوادر 
الخلاف بينهم إن الأسماء لا تهمناء نحن نريد أن نحمل فكرة. وبعد 
ذلك شاء الله أن أساش مع هذا الأخ, الذى كان يضر على أن تجيلها 
باسم الإخوان المسلمين إلى مصر للعملء والتقينا ل مصر بالإمام 
الشهيد ([حسن البنا): وحمه الله وسألناه ب الأمر. فقال: سيروا 
م الشيغ الضّواف: هيدا هو الشديي لأنها لاتهمتا الأسمان واتقا 
تهمنا الدّعوة الإسلامية» ويهمنا الإسلام نفسه. بأي اسم كانء وبأي 


كاه 60 
ثوب خرج)! . 





59 المشّايخي, الشيخ محمد محمود الضُواف. ص 198. 
0 البنا. مسؤولية فشل الدّولة الإسلامية © العصر الحديث: ص 57 عن الصٌوافء المسلمون: العدد 36 
المؤرخ # 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1985. 
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اعم أ]عص- طلز ذةراكا 
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الإخوان المسلمون 


نجمع مما أخبرنا به أحد المعاصرين لبدايات الإخوان 
المسلمين بالبصرة. وممّنّ طلب عدم ذكر اسمه؛ ومما نشر ف مجلة 
(الرائد) بالبصرة (العدد: 42 والمؤرخ 6 آب 2009) تحت عنوان 
(تاريخنا) مادة يسيرة عن نشاط الإخوان هناك. كان نشاط الإخوان 
بالتصضرة ياززاء هذا تقريباً منن 1943 وأخن بالتصاعدء فاليداية 
بالمدرسة الرّحمانية الدّينية. حيث مسجد البصرة الكبير. المعروف 
ب(أبو منارتين). وبعد استشهاد الشيخ يوسف الحسان سمّي المسجد 
بأسمه. ويقع بمحلة الباشا بالبصرة القديمة. 


كانت تصل أدبيات الإخوان منْ مصر: مجلة (الإخوان 
المسلمين)2. وجريدة (الإخوان المسلمين). توفرها جمعية المكتبة 
الإسلامية: التي اسمها جمعية الآداب الإسلامية؛ ثم تحول اسمها إلى 
الإخوة الإسلامية. وبسبب اقترانها البائن بالإخوان المسلمين تبدل 
اسمها إلى جمعية المكتبة الإسلامية. واتخذت من جامع الخضيري 
مقرأ لها. يرد اسم عيد الواحد أمان عبد الله: الذي هاجن: ف ما 
بعدء إلى الكويت: وكان محاسب شركة البيبسي كولا بيفداد؛ التي 
يملكها السّيد حامد النقيب وأولاده. وسكن الأعظمية وقيل إن له صلة 
ما بتنظيم الإخوان المسلمين هناك. كما ترد أسماء النُشطاء أيضا ذخ 
الحركة: يعقوب الباحسين وتوفيق الصّانع وإبراهيم مكي. 

كذلك إن مدرسة الموفقية الابتدائية الرّسمية بمحلة السيف. 


بقلب اليصرة.ء لها فعلها 4 فضية تنظيم الإخوان» عبر مدرسين 


30 المسبار 


اعم أاعص-طزن ذأراكا 


1111161: 21 


الفصل الثاني 


وتلامذة؛ فكان مصطفى أمان. شقيق عبد الواحد أمان وهو تلمين 
بالمدرسة ذاتهاء من الناشطين لإقامة الصّلاة وإشاعة النَّدِين مع 
بقية التّلاميذ بحكم الصّداقات معهم, وبأشراف مَنَّ هم أكير سنا. 
أما الشعار: الذي تنشط ف ظله الجماعة فكان: القرآن بين سيفين 
متقاطعة وكلمة: وأعدواء وهو شعار الإخوان المسلمين المصريين نفسه, 
ولم يبق عليه الإخوان العرافيون, الممثلون بالحزب الإسلامي العراقي؛ 
فقد أصبح دائرة تحتضنها سنبلتان: وداخلها ثلاث نخيلات وخطوط 
مقراء عقي ن إلى الشنس: 


عنما يكذكر أحد التاشطي الأراكل باليصيرة ( اعت 
الجمعية بالشياب: وشجعت فيهم روح البحث وروح الرّياضة والخطابة 
وغيرهاء من خلال السّفرات الجماعية والمخيمات. وإن مما تفتخر به 
هذه الجمعية منها بعض من أصحاب الفكر الإسلاميء ومن العاملين 
الدّعوة الإسلامية # العالم الإسلامي مثل عبد الله العقيل؛ الذي 
شغفل منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلاميء أو من 
تربوا كذ أحضان الدّعوة الإسلامية مثل عادل الشويخ). 


كان (هذا الإقبال من الجماهير على الجمعية لم يرق 
للمسؤولين فعملوا على الحد من نشاطهاء وتحجيم دورها فتعرض 
بعض أعضائها إلى المضايقات أو إلى الاعتقال والتعذيب مثال قيس 
القرطاس: والشيخ خليل العغزب: قم ضدر الأمر يغاق الجمعية: فأغلق 
محلها وصودرت أموالها ودمرت مكتيتها وأحرق الكثير من كتبها. وظل 
المشسبار 31 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


21111111: 2-1 


الإخوان المسلمون 


الأمر كذلك إلى أن جاء الفرج وشاء الله أن تعود هذه الجمعية إلى 
الوجود ثانية. أما قصتنا مع شركة نفط فقد كنت أمين سر جمعية 
المكتبة الإسلامية يوم جاءنا كناب من شرعة الفط قامنا ضه أنها 
شت حبيزه ا بالساعدة الثرية ال خصتصفي] للثوادى واتجيغيات 
البصرة فتداول أعضاء الهيئة الإدارية الأمر. هل نقبل هذه الهدية 
من شركة أجنبية مرتبطة مع غير عراقيين؟ فتوصلنا إلى رفضهاء 
وكتبنا لهم شاكرين ذلك لهم) (0"). 

هناك من يذكر إن فرع جمعية ( الآداب الإسلامية © البصرة) ‏ 
افتتح بموافقة الحكومة؛ وقيل بوجود أمجد الزّهاوي ومحمد محمود 
الصّوافء وافتتح فرع الجميعة 4 قاعة ثانوية البصرة؛ ب منتصف 
الأربعينيات, من القرن الماضيء وبقي يمثل حركة الإخوان المسلمين, 
وكا نوكيس الفرج الشبع عبد الساف: والرفيين العام الشيخ أستفد 
الزفاوي.:وتفظ القرع بالنظالاته التقيرة بالز من ولأين الخصيي: 
وواحدة منها أقيمت تكريماً للصواف نفسه(©)) . 


استمر نشاط الإخوان بالبصرة؛ بأشكال مختلفة: يقول ناصر 
الحزيمي, أحد أتباع جهيمان (1979) إنه قبل هجرته من الزبير 


1 مقابلة أجرها حذيفة العجمان مع العقرب. على الرابط: 
طططم. لاع انع 1م /ع 1520122 /أ .21-1260 لتكلا ربصاخط. 


62 المشايخي. الشيخ محمد محمود الصّوتف: ص 197. 


32 المسشتبار 


اعم أاعص- طلز ذراكا 
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الفصل الثاني 


(1976) بسنتين تعرف على الجماعات الإسلامية؛ والصّحوة؛ وموجة 
التّدين السشياسي هناك؛ مثل جماعة (الإخوان المسلمين) وحزب 
(التُحرير) (©1. 
الشيخ الضُواف 

لأعمية الشيت الكبواق قا تايس شرع الوا اتسين 
العراقي؛ ونقول فرع فالأم هي الجماعة المصرية» نأتي على اليسير من 
سيرته: ولد بالموصل سنة 1915. ومثلما تروى الكرامات والعجائب يذ 
ولادات الأولياء والأئمة, فإن ولادة الصّواف كانت واحدة من الغرائب 
(حيث خرج من بطن أمه ووجهه ورأسه قد حفظا بغشاء أبيض شفاف 
يشع الثور من تحته. فما كان من القابلة إلا أخذت تكبر...)40), 


هذا ما يقال عادة # ولادات الأنبياء. ومّن يراد تعظيمهم, 
وقد سبق أن ذكرنا عن العجائد ثبية 4 ولادة السّيد محمد محمد صادق 
الصّدر (اغتيل 1999): داخل كيس نظيف من الدّماء؛ مثلما تقدم يخ 
فصل الصّدريين. وقبله ولادة الإمام المهدي المنتظر(غاب 260 ه). 
لكن الطب يكشف عن سر هذا الكنسسء :وهو الى نسم ييه الحنين: 
فتك لقره :14 أسيوها: ويسمى بالكيس الأمينوسي وذاخله. الشاكل 
الأمينوسي. ويبقى فيه الطفل وعمره 20 أسبوعاً. وحتى موعد الولادة: 





3 الحزيمي. ذكرياتي مع جهيمان:؛ الإخوان السلمون والسّلفيون ب الخليج, كتاب مسبار الشهري؛ تموز 
(يوليو) 2010, ص 248 . 
4 المشايخي؛ المصدر نفسه, ص 25. 


المشبار 2 33 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


1111121: 21 


الإخوان المسلمون 


عند ستة شهورء ومني الطفل بالكديي: أويكن على موعده الاعتيادي 
ستة شهورء فلربما خرجت فطعة من الكيس؛ بعد انفجاره. وخروج 
مائه وظهرت على جسد الجنين! هذه حقيقة الكيس! حسب ما أخبرني 
به أحد الأطباء د شأن الولادة والنساء والله أعلم! 


قيل إن الصّواف تحدر من قبيلة شمرء وتتلمذ على يد شيوخ 
حصو والقلق رالا زهن سقة 1639 اونتحة دراسية ضهد يكاليتها 
الثاجن اللوضلى محمد الصّايوتجى: من بعثة رشم الأسماء لها 
الكنواف نفسه وكان احدهم الشيخ جلال اتحتفي (ضه 0006 149, 
وهو رجل دين من طراز آخر. كان يقرأ المقام ويعزف الموسيقى, ولا 
شأن له بالتّعصب أو الإسلام السّياسي9). عاد الصّواف إلى الموصل 
بسبب وفاة زوجته؛ وبعد أربع سنوات (1943) عاد مرة أخرى إلى 
القاهرة وأكمل دراسته؛ وقيل إنه اختصرها إلى النصف, أي أنهاها 


بثلاث سئوات. 


عاد بعد اللقاء بالشيخ حسن البنا (اغتيل 1949): وعمل 
التظاه راكاد سحافدة يورتميوث الشهيرة !"أ ويعد اطلاق سراحه 


5 المشايخي. الشيخ محمد محمود الصّواف. ص 74. 

6 مقالناء جلال الحنفى.. فقيه لم يسيس العلاقة بين الدّين والدّنياء جريدة الشرق الأوسط, المدد 
1 المؤرخ ب 5 تموز (يوليو) 2006. 

7 معاهدة وقعها رئيس الوزراء العراقي حينها صالح جبر (ت1957)؛ وتمرفت باسم بالمدينة البريطانية 
التي وقعت بها برتسموث 1948 بعد أن أوشكت مدة مماهدة 1930 على نفاذ. 


34 المسئنار 


اعم أعص- طنز ذراكا 


1111121 21 


الفصل الثاني 


عين ف انام ننسه مفتشا عاماً للمعابد. وأصدر العام 1954 مجلة 
(الأخوة الإسلامية)؛ وبعد ثورة 14 تموز( يوليو) منح امتياز لإصدار 
(صدى الأخوة الإسلامية). واعتقل العام 1959: وترك العراق؛ بعد أن 
تولى بالعراق مركز المراقب العام للإخوان المسلمين. 


بعد المضايقات التي واجهها من شيوعيين أو محسوبين على 
الحزب الشيوعي العراقي؛ وكان للأخير لهم صولة بالشارع العراقي, 
هاجر إلى الحجاز. عن طريق الشام وحصل علي اللجوء بالممكلة 
العربية السعودية؛ وفمل هتالك عدوا كلنة الشريعة والدّ وساف 
الإسلامية بالمدينة: ومستشاراً بذ وزارة المعارف السُعودية, وستتفاراً 
للملك فيصل بن عبد العزيز(اغتيل 7)1975). وبعد حين ذهب 
الصّواف إلى أففانستان وارتدى اللباس الأففاني مع المجاهدين. حسب 
ما ظهر 4 الصور خطيباً ب(المجاهدين)؛ لكنها على ما يبدو زيارة 
للتحريض وشد العزم على الجهاد لا للمشاركة فيه ). 

خلال إقامته بالمملكة العربية السُعودية حصل اختلاف 
بالرأي بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن باز (ت: 1999)؛ حول حركة 
الأرض وكرويتهاء قبل أن يتبوأ الأخير الافتاء العام بالسّعودية, فرد 
على الصّواف الشيع حمود بن عبد الله التويجري بكتاب تحت غنوان 


68 كريكار. الحلقة المفقودة بين بن لادن وصدام حسين ٠١‏ ص 117 
9 ينظر صورته بلباس الأففاني. وهو يخطب بالمجاهددين الأففان: عقيل: من أعلام الحركة والدعوة 
الإسلامية المعاصرة؛ ص 207. 


المشبار 35 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 
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الإخوان المسلمون 


(الصّواعق الشّديدة على أتباع الهيئة الجديدة) (1388 ه 1968 
ميلادية) . وبعني علم الود علم العلا بتأييد الكتاب من قبل مفتي 
الديار السّعودية: وكان حينها الشية محمد بن إبراهيم بن عبد الأطيف 


(ت: 1969 ): وجعله الفويجرق 0 


كتي. الصواف عتالات: هتسلسلة ‏ 4 جريدة: (الذعوة) 
السّعودية(10 صفر 1386 ه) معترضاً على ما أفتى به ابن باز بأن 
الشبنى هري والأرسن ساكتة كايتة.وكان اعضاد 'الصواف على ما 
صنفه محمود شكري الآلوسي (ت: 1924) # هذا الصّددء الذي أيد 
الحقيقة العلمية التي عارضتها الكنيسة بروما ب العصور الوسطى 
وما بعدهاء وهي قصة مشهورة؛ يوم كانت تعتبر الأرض مركزاً للكون, 
وكان الآلوسي قد صنف كتابه تحت عنوان (مادل عليه القرآن الكريم 
مها معد الييثة الحديدة والقويفة اليرهان ): ؛ وشرغ من تفيل له يننا 
214 شوال (1339 ه 1921 ميلادية). اعتبر التُويجري. خ كتابه؛ أن 
الصواف ليس ماركا لما كتبه الشيغ ابن باز وإنما (والعياذ بالله 
معارظة للآيات اللحكيات والأحاديث الصشيحة الدالة على حريان 
اسمن وعد! منتقراره] )0 


كان رد ار حادا إلى درجة تكذيب الصوافق ولعنة 


0 جاء فيها: «قرئٌ هذا الكتاب الموسوم بالصّواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة: فوجدت ما أبداه 
مؤلفه... من الردٌ على من زعم إن الأرض تدورء وإن الشمس لا تجري هو عين الصّواب... © 20/ 8/ 
7ه (الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة؛ المقدمة) . 


71 المصدر نفسه. ص 7. 


36 المنتتبار 


اعم أعص- طلز ذأراكا 
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الفصل الثاني 


لعدم تصديقه بما ورد 4 القرآن والمنة الثبوية من ثبات الأرض 
وجريان انس قال فيه. بعد نعته بالجهل والمخالفة من أجل 
الشهرة: (إن الصّواف قد اعترف إن مَن يُكذب الله وكتابه ورسوله 
فهو كافر مرتد ومجرم أثيم؛ وقال وعليه غضب الله ولعنته إلى يوم 
الدّين)). وهنا تتَحمق تتحقق مقولة علي بن أبي طالب( اغتيل 40 ه) المار 

ذكرها: (فإن القَرَآنَ حَمَّال ذو وجوه تقول ويُقولون)7 ١‏ ليس اذ 
اختلاف التفسير حول الشأن العبادي والاجتماعي. بل 4 الحوار حول 
سكون وحركة الأرض أبيخاء حيث نرى الثُويجري يذ رده على الصّواف 
استند إلى الآية. من آيات غدة: الدالة على حريان الشمس: (وَالشتة 
َجرِي مسَتَفرْ ها ذِّكَ تَقديرٌالْمزِيزِ اليم ) (يس: 38)/ بينما استدل 
الصواف ارده على ابن باز بالآية من آيات عدة أيضاًء : (وَتَرَى الْجِبّالَ 


3 


تلد عاءةة زو تند مز الشيكات )انتيل : 88). 


والجدير بالذُكر إن أهل العراق؛ء من فقهاء سُنَة وشيعة. قد 
اعترفوا بعلم الفلك الجديدء أو الهيئة الجديدة: فقيل كتاب الشيغ 
محمود شكر الآلوسي كان علة الهيئة يُدرس ف الحوزة الدّينة بالتُجف. 
ويتعاطاه السيّد هبة الدّين الشهرستاني (ت: 1967): وورد ‏ مجلته 
(العلم) (1910) عنوان ( اكتشاف حركة الأرض الجديدة)؛ و(جهة 





72 المصدر ئفسه, ص 99. 


3 كتاب نهج البلاغة. شرح محمد عبدة. ص 622 الرقم 315. 
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اعم أاعص- طلز ذراكا 
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الإخوان المسلمون 


الحركة الجديدة للأرض)97'. ونشر عدة موضوعات حول حركة 
التجوه وكروية الأرض ومركزية الشمس ف مجلته المذكورة. التي كانت 
تصدر العام 1910 بالتّجف057. 

بطبيعة الحال لا يتكر على الصّواف 3 هذه قضية تأييد 
لحقيقة علمية مثل حركة الأرض وكرويتهاء وشجاعته بطرح رأيه 
داخل المملكة العربية السُعودية بما يُخالف رأي مفتيها وكبار علمائها. 
وإن كان واثق من ضلتة بالشلطة التياسينة النانا عقاف وكذلك 
جهاديته من أجل فكره. لكن ما يؤخذ عليه تعصبه ‏ الخصومة 
إلى نيش الثارات, ومن دلائل ذلك ما أخبرني به الأديب والأكاديمي 
العراقي عبد الإله أحمد (ت: 2007). # لقاء معه بأربيل (أبريل 
86). خلال مهرجان مؤسسة المدى التقابك. وهو من الذين 
عاشوا تلك الفترة وساهموا 4 أحداثهاء وأكده لي أكاديمي سعودي 
وهر الناشد.والأعاذيمج عيذ الله الكذامى ياج الشة تحمد مسمود 
الصّواف كان وراء الوشاية بالأكاديميين العراقيين اليساريين 
العاملين بالمملكة العربية السُعودية. على خلفية الموقف من أهل 
الها وهافة آوان 1959 وعاقوا وضكوا الملقة العربية السعوذية يعن 
انقلاب 8 شباط (فبراير) 1963 القومي - البعثي. وصدور قرار 


4 مجلة العلم. العدد الأول 29 آذار[مارس) 1910 
5 راجع مثلاً: باب مدح العلم وما يناسيه؛ مجلة العلم, العدد الثاني من السنة الثانية 27 تموز (يوليو) 
1911 


38 المسبار 


اعم أعص- طلز ذراكا 
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الفصل الثاني 


بطردهم من الجامعة. وقعه زميلهم رئيس الجامعة آنذاك المؤرخ 
عبد العزيز الدوري (ت: 9)2010). 


وهم: اللغوي مهدي المخزومي (ت: 2)1993. صاحب 
(مدرسة الكوفة ومنهجها 4 دراسة اللغة والنحو) و(الخليل بن أحمد 
الفراهيدي). وكبير النقاد على جواد الطاهر(ت: 1996) صاحب 
[القس العريى يلا العصر المتعوض )) وكلافين كتارا آخر يه شن 
مجالات الأدب. والأديب باقر سماكة (ت: 1994 ): صاحب ( التجديد 
الأدب الأندلسي). والفنان والأكاديمي خالد الجادر (ت: 1988) 
صاحب (التصوير العراقي ش القرون الإسلامية الوسطى) ومؤسس 
أكاديمية الفنون الجميلة بيغداد: وآخرون لا تحضرني أسماؤهم, ٠‏ وهم 
شخصيات أكاديمية وعلمية لا صلة لها بنزاعات الشارع أو التّنظيم 
الشيوعي نفسه. بقدر ما كانوا يساريين على العموم. ولما طالبت 


ع ع إئ 
بهم الحكومة العرافية بحجة أنهم شيوعيون. واغلبه من الشيعة. 


6 أتخن مجلس الوزراء بجلسته رقم (16) المؤرخة ف 13 آذار (مارس) 1963 قرار عزل الأكاديميين 
من وظائفهم. وصدر بتوقيع عبد العزيز الدوريء واحتفظ بصورة القرار. المرقم: 5020 والمؤرخ: 7 
نيسان (أبريل) 1963. ومن الأسماء التي عزلت عن التعليم الجاممي. وهم من الأكاديميين والعلماء 
المرموقين ' مجالاتهم؛ منهم: الاقتصادي إبراهيم كبة. والحقوقي صفاء الحافظ. وعميد كلية الزراعة 
عبد الكريم الخضيري؛ والأستاذة المساعدة روز خدوري, واللفوي مهدي المخزومي. والناقد المعروف 
علي جواد الطاهر. والجفراي شاكر خصباك. وعالم الاجتماع عبد الجليل الطاهر. والطبيب المعروف 
صادق الهلالي, والمدرسة المعيدة لامعة الطالباني. وأغلب المفصولين. من الأساتذة والأستاذات هم من 
ذوي الشهادات العالية؛ ومن أرقى الجامعات؛ ومختصون # الاقتصاد. والهندسة, واللغات, والطب. من 
عمداء كليات. وأساتذة؛ وأساتذة مساعدين. هذا من غير فصل حوالى خمسة آلاف مدرس ومعلم من 
التعليم الثانوي والإبتدائي. 


المسنار 39 


اعم أعص-طزن ذأراكا 
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الإخوان المسلمون 


امتنعت الدّولة السُعودية من لبية الطلب. وكان جواب وزير المعارف 
التّعودى آنتاك الشيخ حسن آل الشية (هل لديكم آخرون من هؤلاء 
الشيوعيين)! 

وأضاف الأستاذ بجامعة الملك سعود الغذامي قائلاً: وانقلها 
ترف :إن الخ لسرت أ كد حلى وير لمارف الل 
حسن آل الشيخ: بخصوض طرد هؤلاء العلماء. وبعد أن تيقن الوزير 
من أن هؤلاء نوابغ © تخصصاتهم. وليس لهم تدخل © السياسة. 
وليسوا متظاهرين بانتماء حزبي أو فكري أو سياسي على العموم, 
ولبلاده فائدة جمة من وجودهمء فلم يأخذ إلحاح الصّواف بنظر 
الاعتبار وأهمله). 


تلك حادثة مشهورة بين مثقفي العراق؛ بل ومعروفة بين 
نت والأكاديمين السعوديية من عاسر ظلف القكرة مدرسا. أو 
طالياء هكم عيدو اللفارقة بين أن تسبي وتحتضن الكلظات السعودية: 
وهي الموصوفة عندنا بالرّجعية» أهل العلم والفن وإن كانوا من اليسار 
وعليهم شبهة الشيوعية؛ بينما يرميهم بلدهم ومن قبل الحكومة وهم 
على هذا المستوى من الخبرة لخلاف سياسي. ثم يلاحقهم عميد 
الإخوان المسلمين؛ وهو ابن وطنهم, بوشاية خطيرة # أرض الاغتراب! 

ناذا لو كان الصّواقك نتقسة وزيرا للطريية أو حاكها على 
القراق مغلا يت سكون مصير مؤلاء15 يكنا كل ها حدكالة 
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بالنُسبة لعالم دين مثله. من خلافات سياسية المفروض أن يعاملها 
من قبيل اللفو حسب ثوابته الدينية: وتكليقيه الإلهي: (وَِذَا دو 
الو مَُوا كرامًا) ”17 لا بضفينة وتحامل! فحسب ما ورد ك سيرة 
حياته أن الشيوفيينة أو خصوم الإخوان المسلمين. ومنهم القوميون 
والبعثيون: تقصدوه بالإيذاء من قبل. فكم يتناقض هذا التُصرف 
مع ما جاء ‏ سيرته؛ بأنه كان على مستوى من التسامح فهو بالمهجر 
(إذا ما ألتقى بأي عراقي كان يفرح ويقدم له مساعدة)0). أما ما 
5 و 
حمله الصواف ضد خصومه فينقل كتاب سيرته ان الهتاف كان ضده 
5 0 1 1 
بشارع الرشيد من قبل الشيوعيين: (مائة ألف دولار جو (تحت) 
عمامة الصّواف)77). وهناك من كان ينعت برنامجه الإذاعي 2 
إذاعة بغداد (على مائدة القرآن) ب (على مائدة الأمريكان)”*). وهو 
3 7 03 
تصرف وذ ويحز بالنفسء وريما أدى إلى الهلاك # تلك الظروف 
العصيبة (1959)؛ لكن التّسامح عادة يكون مع الخصوم: أما المودة 
للأقربين الاب عادة يكون 3 الخصوم,. أما المودة للأقربين: 
فيطبيفة الجاكدلا فيك شيامهاء 


7 سورة الفرقان: الآية: 72. 

8 المشايخي, الشيخ محمد محمود الصّواف. ص 181. 

9 المشايخي؛ الشيخ محمد محمود الصّواق. ص 179. 

0 المشايخي, تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي. ص 13. أذاع البرنامج من الإذاعة السعودية تحت 
عنوان: «دروس من كتاب اللّهء(المصدر نقسه. ص 220). 
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كيف الث الكواقت وهو يتقطر ‏ الطاكره يصالة مظان 
إستانبول أثناء عودته إلى مكة ‏ التاسع من تشرين الأول ( أكتوبر) 
7 عن عهر تاهق الشابعة والشبعيق. .قل: سينيا معت 
الحكوفة العراقية من نشر كلمة رثاء له بعذر أنه لم يسمع له صوت 
ل حرب القادسية (الحرب العراقية الإيرانية) وأمٌّ المعارك (تحرير 


القويت)(80. 


تأسيس الحزب الإسلامي 


أغلقت جمعية (الأخوة الإسلامية) السّنة 1959. واجتمعت 
قيادة الإخوان. أو قيادة الجمعية. وظهر رأيان: الأول؛ المحافظة على 
الأعضاء شي نالعروفين: يعدم اتشماهوم إلى الب العلنى. والثالى» 
انضمام أعضاء الجمعية بالكامل؛. وذلك للمحافظة على وحدة 
الإخوان؛ وتشتتهم بين الحزب العلني والجماعة السرية. وصار الاتفاق 


)83( 


على الرأي الأول : 
قدم 12 إخوانياً طلباً إلى وزارة الداخلية: بعد الإعلان عن قانون 
الجمعيات والأحزاب.-62 كانون الثاني (يناير) 1960؛ لإجازة حزبهم 


1 السامرائيء تاريخ علماء بغداد # القرن الرابع عشر الهجري: ص 615 وما بعدها. عقيلء من أعلام 
الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة. ص 203 وما بعدها. المشايخي, الشيخ محمد محمود الصّوافء 
ص 247. 

2 المشايخيء الشّيخْ محمد محمود الصّواف, ص 252. 

3 المشايخيء تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي؛ ص 14. 
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تحت اسم (الحزب الإسلامي العراقي). وكانت جريدة (العراق) 
نشرت الطلب # 8 شباط (فبراير) 1960. والإخوان المؤسسون هم: 
وليد الأعظمي (بغداد)؛ وإبراهيم منير المدرس (بغداد)؛ ونعمان 
عبد الرّزاق السّامرائي (بغداد). وفليح حسن السّامرائي (بغداد), 
وإبراهيم عبد الله شهاب( الموصل) : وصبري محمود الليلة (الموصل)؛ 
والشّيخ جليل إبراهيم (الأنبار). ومحمود محمد اللاخذ(الأنبار), 
والطبيب جاسم حمد العاني (الأنبار)؛ والمحامي يوسف طه العاني 
(الأنبار). وفاضل دولان العاني (الفلوجة). وحميد الحاج حمد 
(الفلوجة) 7*). يتضح من مناطق المتقدمين أنهم منْ أهل المنّة 
حميفا د مغ عنينة الحزب ب التّقديم على الإجازة بأنه حزب عراقي 
للسلمين كافة: وماهدا الشيخ عبد الجليل ابراهيم: الذي يبلغ عمره 
0 عاماً . فبقية الأعضاء تتراوج أعمارهم بين 0 عاماً و27 عافا: 
وأشارت مهنهم إلى أنهم من الطبقة الوسطى: تاجرء ومحام: وطبيب. 
وخطاط. ومدرسء وإمام مسجد. 


أصبح نعمان عبد الرّزاق السامرائي رئيسا لهيأة الحزب 
الإدارية. ومن أعضائها: طه جابر العلواني. وطارق الكوه؟ة) 





4 المصدر نفسه. ص 16. 

5 عضو الهيأة الإدارية # المؤتمر الأول للحزب الإسلامي. هناك حادثة روتها لي عائلة اللفوي المعروف 
إبراهيم السامرائي (ت 2001). تفيد .ذ كشف الأحقاد الدفينة بين الجماعات الحزبية بالعراق؛ وما 
لآثار حوادث 1959 و1963 من التكاره والتنافر. قالت: «كنا بصنعاء من اليمن وإبراهيم كان يدرس 
هناك, وإذا يصادفنا لذ الطريق شخص لم نعرفه من على بعد وإذا به يفاجئنا أن أنهال على أبي علي 
(إبراهيم السامرائي) بالضرب والشتائم. حتى أدمى وجهه. كان هذا الشخص هو طارق الكوسج. الذيع- 
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وغيرهما. وكان من نشاطات جماعة الإخوان العراقيين الملحوظة, آخ 
مطلع الخمسينيات من القرن الماضي. إصدار جريدة (الحساب)6, 
واقامة الاحتفالات الدينية. والعمل بين صفوف طلبة الكليات, وهداولة 
مطبوعات التنظيم الأم بمصر””". 


ومثلما كانت الحال مع التّحرك الإسلامي الشيعي فأن دوافع 
تأسس اللعؤب الإنلاي العراق لا مغر عن إطان رده القعفل أيضا 
عل تساف النساري الاركسي بالمراق والأتطيمات القومية, وتقصد 
تأسيس حزب أما جماعة الإخوان فموجودون قبل ذلك قبل ظهور فوة 
اليّسار. فالإخوان مثلما يعلنون أنهم لا يقرون الحزبية؛ فكيف عملوا 
على تأسيس حزب! إذا لم يكن له دوافع آنية, وأهم تلك الدوافع؛ حسب 
أحد المؤسسين هو (ليقف أمام تيار الإلحاد. والأحزاب السياسية 
العلمانية)(58), 


- لا يتذكر أبوعلي شيئاً من العداوة معهء(لقاء مع أسرة الدكتور إبراهيم السامرائي بعمّان # 7 أيار/ 
مايو 2006 وكان سبب اللقاء للاستفسار عن مصير مكتبة الفقيد) . 

وقد تبين؛ ‏ مايعد. أن الإخواني الكوسج لازال يعتبر السامرائي ذلك الشيوعي أو اليساري. وكأن الزمن 
وقف عند 1959؛ مع أن تلك الحوادث انقضت منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وكلا الشخصين أصبحا لاجئين 
يبحثان عن عمل خارج بلادهما حيث اليمن! ولا ندري # ما إذا تسنى لشخص مثل طارق الكوسج وتسلم 
زمام الحكم بالعراق فماذ! سيحل بالبلاد. وبخصومه على شاكلة الدكتور إبراهيم السامرائي وهنا ليس 
للمذهبية أو الطائفية أصبع يد تلك البفضاء, إنما الشخصان من مذهب واحد. ومدينة واحدة. 

6 بمفهومه الدّيني أي يوم القيامة! 

7 شبر. العمل الحزبي بالعراق 1 ص 252. 

8 المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراق: ص 14. 
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قدم جماعة الإخوان العراقيين حزيهم الإسلامي ومنهاجه 
تحت عنوان (دستور). وهو (يرسم صورة دولة تقوم على مبادئ 
الشرع الإسلامي. وحكومة تستمد شرعيتها من المحافظة على هذه 
المبادئ والمفاهيم)!*. فقد جاء 4 المادة الثانية من دستور الحزب: 
(وغاية الحزب تطبيق أحكام الإسلام تطبيقاً كاملاً لجميع شؤون 
الحياة؛ وأمور الأفراد ابتغاء مرضاة الله)*). كذلك أشار الدستور 
إلى مهام وتركيب السُلطة التشريعية والتنفيذية والسّلطة القضائية, 
وكل ما يتعلق بعمل الدّولة السياسي!". 


وبدافع قومي ربطت الجماعة بين الدّعوة إلى الوحدة العربية 
وتعاليم الإسلام, وإلى نشوء دولة إسلامية. ويُذكر حول محاولة تأسيس 
الحزب واستخدام مفردة (دستور) أنه (والأكثر احتمالا أن يحيى) 
أو قاسم كان يرق أن حق استقداء ضبين الدستونهو للدولة ويحدهاء 
وأنحيازة حوب ديت اسما عهذا هد يتطرى على مخاطر) (30, 

قدم الحزب الإسلامي طلب التّأسيس إلى وزير الدّاخلية عبر 
الرّسالة الثّالية: 





89 دان العراق.# عهد قاسم 1 ص 379. 

المشايخيء تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقسن ص 34. 

[9 المصدر نفسه, راجع دستور الحزب على الصفحات: 34 -45. 

2 أحمد محمد يحيى وزير الداخلية (حتى 8 شباط/فبراير 1963) ف عهد الزعيم عبد الكريم قاسم. 
3 دان. العراق © عهد قاسم 1 ص 380. 
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(سيادة وزير الداخلية المحترم, 


نرجو إجازتنا بتأليف حزب إسلامي باسم (الحزب 
الإسلامي العراقي) مركزه بغداد. والفرض منه تحقيق المنهج المرفق: 
وك طيه نرفق دستور الحزب, والنظام الدّاخلي. وهما محتويان على 
حبيم اتات التي يتطلبها قانون الجمعيات رقم (1) لسَّنة 1960. 
كما نرفق طياً بياناً موقما من قبل أكثر من خمسين شخصاً تتوفر 
فيهم شروط العضوية؛ وذلك بمقتضى حكم المادة (33) من قانون 
الجمعيات المشار إليه) 9). ْ 


زدعما ترسالة طلب: لتايس كنم قسة وكسون شخها 
مذكرة إلى الحكومة يؤيدون فيها منح الحزب إجازة العمل. جاء © 
نصها: 

(بمقتضى حكم المادة (33) من قانون الجمعيات رقم(1) 
لسنة 1960م, قدم الذوات التالية تائم هذا التأييد: نحن الموقعين 
أدناه نؤيد الحزب الإسلامي العراقي المقدم طلب تأسيسه من قبل 
الهيأة المؤسسة بمقتضى منهاجه ونظامه الداخلي المرفقين مع طلب 
الأسيس والذي اطلعنا عليهما). 


4 موقع الحزب الإسلامي المراقي: 11201221177.60112. 1/177 
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ضمت قائمة المؤيدين شخصيات من مختلف المهن 

والاختصاصات. كان بينهم: العامل والمزارع والكواز والطالب والمحامي 
والواعظ والمقاول والتاجر. وأكثرهم من بغداد. والموصلء والرّمادي. 
ماعدا شخص واحد من الحلة؛ يعمل مدرساً بقضاء المحاويل قريب 
من الحلة. وبعد رفض طلب التّأسيس من قبل وزارة الدَّاخلية بقرارها 
المرقم: ش/ ج /914 والمؤرخ لي آذار(مارس) 1960 قدم مؤسسو 
الحزب تقضا لقرانوزارة الدالهلية إلن عتكية تمييز العراق: ورذوا 
.4 النقض أعذار الداخلية لعدم إجازة الحزب. وهي كالآتي: 

1 - عدم توفر شروط المادة الرّابعة من قانون الجمعيات رقم 
(1) لسّنة 0 غير متوفر من أغراض الحزب الإسلامي العراقي 
المراد تأسيسه. ومن بنود هذه المادة: أن لا يتعارض تأمضمن الحزب 
أو الجمعية مع استقلال العراق ووحدتهء ولا تتعارض مع النظام 
الجمهوريء ومتطلبات الحكم الديمقراطي. ولا تتبنى إحداث شقاق 
وفرقة بين القوميات والأديان والمذاهب؛ وأن يكون الغرض مكشوفاً لا 
مستوراً. 

2- إن قسما من مناهج ونظام الحزب لا تتماشى وأفكار 
العصر ومبادئٌ الشريعة الإسلامية السمحاءء الأمر الذي يجعل ذلك 
سنيقا يتعارضن وتجكام انادة السّابقة من العانوخ المذكور: 


3- إن قسما من المؤسسين والمؤيدين ذوو ارتباط بعناصر 
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خارج العراق, وهذا أمر يتعارض مقدما مع أحكام المادة (21) من 
القانون المذكور(ة). 


ويبدو أن وزارة الداخلية نظرت # المادة الرابعة من قانون الأحزاب. 
ووجدت متاك تمارضًا بينها وبين إجازة حزب مثل الحزب الإسلامي العراقي: 
وذلك لارتباط المؤسسين بجماعة الإخوان المسلمين بمصرء على اعتبار أن هذا 
الحزب يشكل فرعا وأن الأصل يبلد يعلن العداوة لندولة العراقية آنذاف؛ حيث 
الإعلام المضري والسياسة الضرية زمن الركيس جمال عنيد الناضر (ت: 
0 بعد رفض العراق الانضواء ‏ مشروع الوحدة العربية القائمة» آنذاك, 
بتن مضين وسبوزية: حيث تضاعدت حدة العداء 1959. 

وإن إقامة الخلافة أو الدّولة الإسلامية. وإن لم تأت منهاج 
الحزب. هي ما ينزع إليها جماعة الإخوانء إلى جانب أن الحزب, 
ومهما عبَّر عن إسلاميته وعراقيته. فهو حزب لي يجد الشيعي 
المتدين فيه اختلافا جوهرياء وي المقدم تأتي مسألة الإمامة. 


وإذا كانت وزارة الداخلية تتعامل بحس أمنيء ولا تأخذ برنامج 


تأخذ الأمور بالأحداس والظنون. بقدر ما تنظر 4 برنامج الحزب 
واللائحة القانونية التي أمامهاء لذا حكمت ف 26 نيسان(أبريل) 
5 موقع الحزب الإسلامي العراقي الرّسمي: 181010.15201221(.600111. اعتمدنا توضيح نقاط 


المادة الرابعة لسنة 1960 من قانون الأحزاب والجمعيات من رسالة مؤسسي الحزب إلى محكمة التمييز, 
وقد أوردوا فيها اعتراضات الوزارة بما يتملق بالنقطة المذكورة. 
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الدع التدقيق واكداولة مخ قل الهيآة العامة وجد مره 
محاضر التُحقيق, المرفوعة من الجهات المختصة, أنه ليس هنالك مانع 
بقدر ما يتعلق الأمر بتلك الجهات من منح الأعضاء المؤسسين إجازة؛ 
وعند تُدقيق قرار الرَّفْض وجد إن حيثيات ذلك القرار لا ينطبق على 
المواد التي أشار إليها قانون الجمعيات رقم1 لسنة 1960 فقد جاء ب 
منهاج الحزب ما يؤدي الهدف إلى تركيز الاستقلال الوطني ووحدة 
البلاد والعمل إلى جمع الشمل ومحاربة كل ما يؤدي إلى التفرقة...). 


بعد رفض طلب إجازة الكأمنيين من قبل وزير الداخلية. 
اعترض المؤسسون لدى محكمة التمييزء التي نظرت © الاعتراض, 
ركية اتصنالح الخدفين باساؤة الحزب: خلذفاً لغزان الوزير: يعن 
تبديل مفردة الدّستور وما تعلق بالدّولة: فمثلما تقدم كان دستور دولة 
وليس نظام حزب؛ تألف من 60 مادةء فاستبدل بمنهاج الحزب؛ وجاء 
تحت عذوان: (التظام الداخلي للحزب الإشلامي العراقي): :يعد 
اختصاره إلى 34 مادة!5. 1 


جاء نقض محكمة التمييذ: برئكاسة القاضي محمود خالص 
(ت: 1984).: لقرار وزير الداخلية على أنه ليس هناك من دليل على 
علافة ما بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين: أو ما يتعارض مع 
النظام الجمهوري. والمنهاج الديمقراطي. الذي تنوي الدولة إقامته. 





6 المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي. ص 46 - 54. 
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كتب رئيس محكمة التّمييز خالص قائلاً: 4 24 نيسان (أبريل) 
0 (قررت المحكمة بالأكثرية نقض القرار. وسمحت للحزب 
بفمارسة تقناطة الحوبي خلافا خا قوره وير الذالشية) 7 ينما نم 
تجز محكمة التّمييز. # الجلسة نفسهاء طلب حزب التّحرير. حيث 
صادقت على قرار الرّفض الصادر من وزير الداخلية!”". وبعد شهر 
أي 5 أيار (مايو) 1960 عاد وزير الدّاخلية وطلاب تمتحين قران 
السو ونع إجازة السرتث الا أن ها #مكية التمنيق (ردت الحللك 
بالأكثرية)!”. مبينة على أن الإسلام. الذي يبشر لدولته الحزب 
الإسلامي لا يتعارض مع النظام الجمهوريء. وأن منهاج الحزب لا 
يتعارض مع الدستور المؤقت. # أن دين الدّولة الرسمي الإسلاء19). 

اعترض من هيأة محكمة التّمييز على نقض قرار وزير 
الدّاخلية القاضيان: محمد محمود القشطيني (ت: 1996)؛ وعبد 
الهادي الطاعن وكانت حيتتهما» (بقية عدم حرمان البلؤد والمواطقين 
من النطريات الديمقراطية الصّسيحة السّائدة ف الغالم اليوم: ويما 
أن المحافظة على قدسية الدّين الإسلامي الحنيف ب بلد ناهض. مثل 


7 خالص. ذاكرة الورق.. ستون عاماً من تاريخ العراق الحديث 1 ص 610. 

0 
8 المصدر نفسه. عقدت محكمة التُمييز برئاسة محمود خالص وعضوية: عبد الهادي الظاهر. وعارف 
علي أصغرء ومحمد محمود المشطيني:. وشفيق العاني, ونوري العمري. وحميد كبة. ورشاد عارف؛ وكامل 
الخطيبء وفهمي الجراح (المصدر نفسه) . 


99 المصدر ثنقسيه. 
0 موفع الحزب الإسلامي العرافي: 216.6012م15201. الوص 
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بإذكا كحو عالينا عدم [دميان كيه غمرة التعد واكبانعة الحدبية: 
التي لا يسلم من التّعرض لها أي حزب سياسي يمارس نشاطه به 
مازع ميانغ الأغؤاب الشبانبية الأخرى 911" ويد اخرة الثانية (5 
أيار 1960) وافق عبد الهادي الظاهر وأصر القشطيني على موقفه. 
بالححة ننسهاا""! غلى أية خال: اذا تظرنا بق ذا م حصل من 
حوادث عنيفة بين الأحزاب العرافية, بين الإخوان والخرؤصهية من 
جهة وبين الإخوان والبعثيين والقوميين من جهة أخرى. ومن تبادل 
اتهامات ونزاعات وصلت إلى حد القتل سنجد الصّواب مع القاضي 
القت 1 


[10 المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي. ص 28. 

2 المصدر نفسه. 30. 

3 لقد تقدم ذكر ما حصل للصّواف. وهو زعيم الإخوان المسلمين: مع الشيوعيين, أما مع القوميين 
فالنزامات مع الإخوان كانت جارية . منها على سبيل المثال: المواجهة اثناء احتفال بالقاعة الصيفية بباب 
المعظم» شمالي بغداد, بين منْ قدموا أنفسهم تحت عنوان «الطليعة العربية» وحضر جماعة الإخوان 
ولم يُقدم لهم شراب العصير. وخرجوا وهم يهتفون: «حزب الإسلام قائدنا حكم القرآن يلوكنا (يلق 
بنا)». فردت الطليعة القومية هاتفة: «طليعتنا عربية.. رسالتها إنسانية»: وكات تحدث كارثة بين الجانبين 
الإخوان والقوميين. كان ذلك يذ أواخر الربيع العام وبداية الصّيف على ما يبدو 1960(المشايخيء تاريخ 
نشأة الحزب الإسلامي العراقي. ص 62 -63). 

كلك به الصرا همع عزب البعث تم اغتيال عضو الحزب الإسلامي محمد البنا.ك 2 تموز (يوليو) 1960, 

عقب يومين من احتفال الإخوان بالهجرة الثبوية بالرمادي (عاصمة الأنبار) وجاء 4 مذكرة الحزب 
بإتهام البعث: «حزب معلوم سبق وأن تعاون مع الشيوعيين قبل الثورة, وبعدها ويزعم أنه يريد بعث الأمة 
من جديد»(المصدر نفسه. ص 122). ومن قبل حدثت, وي العهد الملكي مواجهة استخدمت فيها الفؤوس 
والعصي بالمحمودية: جنوب بقداذ. بين جماعة الإخوان والشيوصين(راجم: اللشايخي: محمد محمود 
الصٌواف. ص 166 -167). ألم يكفي هذا وغيره دلائل على خطورة زج الدّين يذ الحزبية الضيقة مثلما 
تقدم يه مذكرة عضو هيأة التمييز القاضي القشطيني! 
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وعلى الرّعْم من حصول الحزب الإسلامي العراقي على 
الأجازة الآ أن الداخلية رضت ظلبه باصضدان جريدته (الجهاد): 
وكذلك رفضت طبع منهاجه ونظامه الدّاخلي. ولا أصدر جريدة 
تحت مسمى (الحياد) عطلت هي الأخرى من قبل الحاكم العسكري 
العاه 7" ؛ وكان آنذاك أحمد صالح العبدي (ت: 1968). 


وهناك من يروي أن وزارة الدّاخلية تأخرت بردها على طلب 
تأسيس الحرت لثلاثين يوماء وهي فترة كافية لكي يعتبر فيها الطلب 
مجابا. حسب أصول إجازة الأحزاب. لذا عمد الحزب إلى الإعلان عن 
نفسه ‏ الصّحافة. وجاء © تاريخ الحزب: (حين علم الزعيم عيد 
الكريم قاسم بالخبر انزعج؛ وطلب أن يمنع أعضاء الحزب الإسلامي 
من الحيل:طدبية شكوى الى ركاسة مسكمة التسييد 181 


ويذكر دان: أنه # شباط (فبراير) 1961 خاض الحزب 
الاسام الععابات لعابة العلميةه وتتصف: 465 .هبون هن 1200 
صوت,؛ أي حوالى 40 من الأصوات. على الرغم من أن حركته كانت 
كمه مشلولة: وَأ القطعة السنية لج تعن متقفصية وينيا تداك وان 
المعلمين كانوا لا يميلون إلى تدخل الدين # السّياسة: لذا عد هذا 
التجحات الازسهاب شن القن ق 0171 


4 دان العراق كك عهد قاسم 1 ص 380. 
5 موقع الحزب الإسلامي المراقي: 1810007.112012216(7.60133. 
106 دان. العراق لله عهد عبد الكريم قاسم 1ص 381. 
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لكن. ستزول الغرابة 4 أمر انتخاب الحزب الإسلامي 
ناطق الشنية إذ1 غامنا يمدي الصّلة ينج الإاخواخ السلينين والفكر 
القومي العربي. وأن ذلك الفكر كان له حظوته بالمنطقة الغربية السنية 
بشكل عام: وأن الشعارات التي رفعها الإخوان كانت جذابة ‏ تلك 
المناطق. مثل: الإسلام وتحرير فلسطين. والوحدة العربية؛ إضافة إلى 
موقف الإخوان المضمر ضد حكومة عبد الكريم قأسم؛ وضد الحزب 
الشبوعي العراش ضتائحيه الحطنون العو نيعاد ومتاطق السدرب 
والوسط والشمال: كل :ذلك حمل قاكنة النكوان تحصد :فلك النسبة 
بلا لها باك تقاية| المنمين باللخاتلق القرينة المتدويجة على نوريا نخينة 
الوحدة والشعازات المقرية هناك. 


بالتأكيد أن صيت الإخوان المسلمين المدوي آنذاك؛ وقمعهم 
بمصر ومنحهم الإجازة الرّسمية بالعراق وما بين البلدين من نزاع 
وعداوة؛ تدفع الدول المعنية بشأن المنطقة على التّساؤل؛ وربما كان 
تساؤل الهند بشخص سفيرها ببفداد هو ما تريد معرفته بريطانياء 
فسؤال أو استفسار السفير الهندي. وهي ممثل لدول عدم الانحياز 
لين كاستفساز السّقير البريطاتي أو المصري مثلاً. 


قال زعيم حزب الإخوان يومها نعمان السّامرائي: ( بعد إجازة 
الحزب الإسلامي جاءني هاتف من السّفارة الهندية ببغداد. يقول 
المتكلم؛ إن جماعة السّفارة الهندية يحبون زيارتك فهل لديك مانع؟! 
قلت: مرحباً وحددت وقتا.. وأعلمتهم عن البيت (الأعظمية شارع 
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عشرين). ورحت أفكر آي الهدف من الزيارة» وطلبثٌ من بعض الإخوة 
الحضور ليكونوا شهودا هما يطرح» القت حضر أرينة أكشامن 
معهم مترجم. طرحوا جملة قضايا أولها: أنتم شباب مثقف متعلم 
تؤسسون حزبا. أليس الأولى أن يكون ديمقراطياً؟! قلت: شعب العراق 
تبلغ نسبة المسلمين فيه أكثر من (95) بالمئة. وحين يكون الحزب 
إسلاميا فالمفروض أن تتجاوب معه كثرة. خصرما والبلد خرجت من 
دوامة اليسار والحزب الشيوعي. وقلتٌ: أنا أدرك الحساسية الهندية 
لكل فنا هو إسالامىقاتتم فشرون كل إسلامى فيو خليف للباكنيتان 
معاد لله ) 0197 

عرض أركان السّفارة على نعمان السّامرائي مساعدة مالية, 
على أساس أنهم عادة يساعدون الأحزاب القومية كافة. حسب ما 
أبلفه ضيوفه الهنود بذلك. قال السّامرائي: (إن العرض بهذه الصّورة 
وبهذه الصّراحة فاجأنا فشكرناهم. ولما خرجوا جلسنا نبحث بدهشة: 
الهند الفقيرة؛ والتي يولد فيها ناس 2 الشوارع ويموتون تتبرع لأحزاب 
العالم العربي» فمن يكون دافع المال؟ ذهب الجماعة ولم يعودواء 
وكانت قناعتنا أن المال ليس من الهند؛ ولكن من مكان آخرء وهم 
مجرد سماسرة!)!*'. وربما قصد السّامرائي بذلك البريطانيين! 


7 الشامرائي: مذكرات. ص 278 -279. 


8 المصدر نفسه. ص 279. 
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ربما لم تكن الهند طامحة بسقوط نظام عبد الكريم قاسم 
أو العمل على تقويضه عكر هيد التاضدر حردهاء كلذ مب يك اللفية 
السّياسية التي تجعل الإخوان داخل مصر أعداء يساقون إلى السجون 
والمقاصل بيئما يقترح عليهم القوميون النّاصريون داخل العراق التّماون 
للوصول إلى السّلطة؛ والأمر لم يكن خارج علم مصر التّاصرية: قفي 
هذا المجال يروب رئيس الحزب الإسلامي العراقي(الإخوان) أن نقيب 
المحامين عبد الرّزاق شبيب وهو قومي ناصري معروف اتصل بإخوان 
المسلمين العراقيين وطرح عليهم العمل معأ لإسقاط حكومة عبد الكريم 
قاسم: كان ذلك # نهاية 1962 أو بداية 1963: وكان جواب الإخوان 
العراقيين على هذا الطلب: (أن السّجون المصرية تحوي الألوف من 
الإخوان فليطلقوا وبعد ذلك يأتي التّحالف)! قال السّامرائي: 5 
(شبيب) برض القضية ثم خرج ولم يَكٌد) ). 

بعد سبعة أشهر من تقديم الإخوان للحصول على إجازة 
حزبهم نشر الحزب تحت عنوان (مذكرة لذ الوضع القائم) يد 
جريدة (الفيساء)' بالضادرة بالعلة (15 تشرين الأول/ أكتوير 
0)). وكان صاحبها الشيخ كاظم الاعدى "1 وهو رجل دين 
ل ا 
للتاحلة وشخص عبد الكريم قاسم.؛ واتهمها د تفسمم السوهية 


109 المصدر نفسه. 
0 المشايخيء تاريخ نشأة الحزب الإسلامي. ص 95. 
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عورا من انقسام المجتمع على نفسه؛ وأن الدّولة ليس لها غير 
إقامة التََّاثيل والأنصاب, بالإشارة إلى تماثيل عبد الكريم والُصب 
التي أقيمت لتخليد ثورة 14 تموز 1958, وأشارت المذكرة إلى تدهور 
الاقتصاد. وأن الشعب جائع. وهناك ما عبر عنه الإخوان من تمهيد 
لأفكار إلحادية بخصوص مساواة المرأة بالرّجلء؛ وهو إشارة إلى 
قانون الأحوال الشخصية (88 لعام 1!)1959!). 


كان نشر المذكرة إعلاناً للمواجهة الصّريحة؛ فقد صدر 
العوق. يناتشيحات. امستقزاؤية. برق تخصدها حاحب الجريدة: 
ومنها: (الحزب الإسلامي يعلن أنه عازم على المضي بذ الطريق 
الإسلامي محتملا كل الأذى). و(الحزب الإسلامي يسأل: هل وصلنا 
إلى درجة عدم مساواة رجل مسلم بشيوعي يدعو للكفر والإلحاد!). 
و(إن الضال إذا كان من حقه أن يبقى ضالاً فليس منّ حقه إضلال 
الآخرين). وخاطبت المذكرة عبد الكريم قاسم بالقول: (لأنك رئيس 


1 سبقت الإشارة إلى أنه قانون أصدرته حكومة عيد الكريم قاسم ف شأن نظام الأسرة والزواج 

ومعاملة النساء عموماً ومنه المادة التي تساوي المرأة والرجل بالإرث على خلاف القاعدة المتبعة ب الفقة 
الإسلامي؛ وأن المسؤولين يه حينها فسروا الآيتين أنهما على سبيل الوصية غير الملزمة :(يُوصيكم الله 
أولدكمْ - لكر مل حل الأنَييّن) (سورة النساء ٠‏ الآية: 00 ؛ وتتكرر يذ الآية: (يستَونَك كل اله 
يفتكم يد اكلانة إن مرو هلك ليس لهو وََهُ حت ها نضح مَا مَك وَموَيَرنَا ننم يكن لود إن 
انا الما لان ما ترك ون كَانُوا !وه رجالا وَنسَاء دك مل حظ الأنيَين يبَينٌ الله لَكُمْ أن 
تضلواً والله كل شَيْءِ عَليمَ) (سورة النساء, الآية: 176). وقد عارضت المرجمية الدينية وجماعة الإخوان 
المسلين ذلك القانون وظلت المرجعية مستمرة بمحاولتها مع العهود اللاحقة؛ وقد شطبت حكومة شباط 
(فبراير) 1963؛ بعد عبد الكريم قاسم. المادة الخاصة بالإرث؛ لكنها كانت تريد إلفاء القانون بجملته. 


56 المنننناز 
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الوزراء والوزراء يأتمرون بأمرك)9'"'". وقد اتخذت. إثر ذلك, 
إجراءات سريعة عطلت بها جريدة (الفيحاء). واغلقت مقر الحزب, 
وزج بقادته بالسّجن0''. أغلق مقر الحزب ببفداد 4 20 تشرين 
الأول (أكتوبر) 1960: ومُطل عمله ببقية نواحي البلاد ‏ 20 آذار 
(مارس) 1961 114), 


ومن تركيز الحزب الإسلامي. وهو كنهج من الإخوان المسلمين 
والتضامن غير المعلن مع مصر آنذاك ضد عبد الكريم قاسم: جاء 
ذا التكرة ما خسن الحزب الشيوعى الفراك»ومها جاو يا مذكرة 
الحزب الإسلامي 4 ما يخص الحزب الشيوفن العراقي: ( موقف 
الحكومة من الشيوعية: ضحت الحكومة المجال للشيوعيين ورعتهم 
وأيدتهم سراً وعلنا. فانطلقوا يدعون النّاس إلى باطلهم بالقول 
المزخرف وتحريف الكلام عن موضعه ثم انقلبوا من مقام الدعوى 
إلى مقام التهديد على مسمع من الحكومة وبعلمها وتأييدهاء وصار 
النّاس بذ نظر الشيوعيين أحد اثنين. شيوعي وغير شيوعي. فالأول 
هو للخل وحامي الجمفورية. والثاني :هو الخاقن والمتآمن المرقد 


والرجعي). 





2إدان. العراق # عهد عبد الكريم قاسم 1 ص 382. راجع نص المذكرة: المشايخي. تاريخ نشأة الحزب 
الإسلامي العراقي. ص 177 -186. 

3 المصدر نفسه. عن جريدة الحياة اللبنانية: المدد 22 تشرين القّاني/ أكتوير 0 

114 المشايخيء تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي: ص 87. 


المنتئناز 57 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


1111121 21 


الإخوان المسلمون 


وحاء أيضاء (ورتبوا على هذا المنطق المفلوج أن أباحوا 
لأنفسهم ملاحقة غير الشيوعي وإلحاق الأذى به على مسمع من 
الحكومة وبعلمها وتأييدها. ثم بلغ الإجرام الشيوعي ذروته 4 مآس 
الموصل وكركوك. ولم تفعل الحكومة أكثر من نعت مجرمي كركوك 
ففطل «القتوضويةة أكان كت الشرفين الشيوضييق هذا الوصق انعد 
للأم الثكلى ابنها الوحيد ويرد للزوجة المفجوعة زوجها الشاب الشهيد. 
إن ما وقع كذ الموصل وكركوك لا يمكن أن ينسى أبدا؛ ولا تنجو الحكومة 
من مسؤولية المآأسي التي وقعتء وما كانت لتقع لولا تأييد الحكومة 
للشيوعية ورعايتها للشيوعيين) (015. 

بعدها قابل عبد الكريم قاسم قادة الحزب الإسلامي المعتقلين 
بمكتبه بوزارة الدذفاع. # أواخر آذار (مارس) 1961 المصادف 25 
رمضان من ذلك العام؛ وسألهم: لماذا أدخلتم الإسلام ع السّياسة؟ 
فرد رئيس الحزب نعمان السّامرائي: هكذا فهمنا الإسلام دين ودولة 
والسياسة جزء منه! فرد عبد الكريم: أتركوا الحزب واعملوا لكم 
جمعية؛ وشاركوا ل مناصب ولكم أموال وأراضي. فردٌ أحدهم: لسنا 
طلا قا نيه 


ثم قال لهم: لماذا تكفرونيء وأنا مسلم لا أترك الصّلاة! إشارة 
إلى ما جاء ْ مذكرتهم, التي نشرتها الجريدة المذكورة. 


5 موفع الحزب الإسلامي العراقي 211/.60112م15201. بيصا 


58 المسبار 


اعم أعص- طنز ذراكا 


1111161: 1 


الفصل الثاني 


فردوا بالقول: لم نقل إنك كافر بل قلنا: إن يحق لك أن تكفر 
كل يدق لك آن كمر الثانى ةوقال صيف لكريم اذا مفروني لأ 
حياث للذّكر مثل حظ الأنثيين؟'!2! فرد الإخواني فاضل دولان: لم 
نكفرك نحنء بل كفرك قوله تعالى: ومّن لم يحكم بما أنزل الله 4! 
فردٌ عبد الكريم: هذه وصية فَْمَنّ شاء أخذ بها ومَنْ شاء لم يأخن 
0177 


أَرّْخْ القاضي محمود خالص (ت: 1981) 2 يومياته هذا 
النجدة بتاريخ 23 آذان (مازس) 1961 شافلاء (بكرت هماحا +2 
الخروج من البيت؛. وصلت قبل الدوام؛ قرأت الصّحف ووجدت فيها أن 
الحكومة قررت حل الحزب الإسلامي؛ ونصحت مؤسسيه بأن يحصلوا 
على إذن بتأسيس جمعية إسلامية لخدمة الإسلام والمسلمين) 9'". 
ويُعلق خالص على ما قرأه ب الصّحف: (كلمة حق يراد بها باطل). 
والأمرعلى ما يبدوليس موجها ضد الحزب الإسلامي - ولولا مذكرته 


6 جاء يك مذكرات محمود خالص أن كامل الجادرجي (ت 1968) اخبره أن قانون الأحوال الشخصية. 
الذي ساوى بين الذّكر والأنثى # الميراث كان من أفكار رئيس مجلس السيادة نجيب الرٌبيعي. وكان شديد 
الحماس لتطبيقه. وكان تقي وملازم للمساجد. إلا أنه يرى النْص القرآن جاء بصورة وصية؛ هذا ما 
أخبر به الجادرجي أحد الحاضرين ‏ مجلس الوزراء عند تشريع هذا القانون( خالصء ذاكرة الورق 
ستون عاماً من تاريخ العراق الحديث 1 ص 716). وهذا ما ذكره عبد اللطيف الشواف أيضا: أن عبد 
الكريم رفض التحذيرات من استفلال هذا النّص. واعتبتر الحكومة ضد الشريعة الإسلامية «مستنداً 
إلى رأي أبداه رئيس مجلس السيادة اللواء نجيب الربيعي. بأن الإرث؛ وتحديده قد جاء 2 القرآن بصيغة 
الوصيةء( الشواف؛ عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون. ص 85). 

7 المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي المراقيء راجع المقابلة: ص 88 -99. 

118 خالصء ذاكرة من الورق 1 ص 643. 


المشبار 59 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


1111121 21 


الإخوان المسلمون 


الكداعللاما ألشيث اجازعه تقرس شترة وحيدة أوقف الحاكم العسكري 
العام أحمد صالح العبدي (ت: 1968): 4# يوم 8 أيار (مايو) 21961 
جمعية (أنصار السّلام)؛ المحسوبة على الحزب الشيوضن العراقي. 
الخصم اللدود للإخوان المسلمين2"'7. 


وك لقاء بين رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ورئيس 
الحزب الإسلامي نعمان السّامرائي أن الأول قال: (الحزب محرج 
للمخالفين لأنكم تشهرون الإسلام كسلاح 4 وجه المخالف فتحرجون 
الآخرين)7*'). أقول: هذا عين ما قاله عضو الهيأة الوفدية البرلمانية, 
وسكرتير حزب الوفد المصري. ما بعد. فؤاد سراج الدّين (ت2000) 
للشيخ حسن البناء العام 1942. حول توظيف الدّين 2# السياسة: (يا 
شيخ حسن عايز أعرف أنتم جماعة دينية أو حزب سياسي؟ إحنا ما 
عندش مانع أبداً أنكم تكونوا حزب سياسي, أعلنوا على الملا أنكم 
بتشتغلوا بالسياسة. وأنكم كونتم حزب سياسيء ولا تتستروا بستار 
الدّينء ولا تتخفوا يذ زي الدين. أما أن تتستروا تحت شعار الدين, 
والله أكبر ولله الحمد. و نفس الوقت تقوموا بالعمل السياسي, 
وتباشروا الحزبية؛ فهذا غير معقولء لأنه يخل بمبادئ تكافؤ الفرص 
بينكم وبين الأحزاب السّياسية. أنا كرجل سياسي حزبي لا أستطيع أن 
أهاجم جماعة دينية تنادي بشعارات دينية سامية؛ وإلا سأكون محل 
استنكر منّ الرأي العام) 2120 


0 المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي المراقي. ص 197. 


121 السيد يوسف: الإخوان المسلمون وجذور التُطرف الدّيني والإرهاب 2 مصر: ص 408. 


60 المنسئتناز 


اعم أ]عص- طلز ذأراكا 


1111121 21 


الفصل الثاني 


يغلب على الظن أن هناك مبالفة 4# ما جاءت به المذكرة, 
فالوقائع لا تشير إلى أن الشعب كان جائعاً. # تلك الفترة بالذَّات, 
بل على العكس كانت فترة نشاط وازدهار ‏ الأسواق ورخاء عام إلى 
عد ماء وأن القريتات:8 الدونة كانت بعيدة ع الطائفية والمناطقية, 
وتحقق العديد من المشاريع السكنية والاقتصادية والاجتماعية. من 
دون إغفال المشاكل السياسية كواقع حال. 


عذلك: حملت اللذكرة خهويلاً 'لعلاقة عبد الكريم قا 

بالشيوعيين: بينما الأخيرون لم يمارسوا الهيمنة إلا تسعة شهور, وي 
تحريك الشارع لاعن طريق الدّولة؛ فلم يتوزر لهم وزير ماعدا الطبيبة 
نزيهة الدليمي (ت: 2008) وكانت تولت حقيبة البلديات لجنسها 
كامرأة لا لحزبهاء فماهو إلا عام وبدأت السّلطة تطارد الشيوعيين. 
ففي تلك الفترة ساءت العلاقة بين الحزب الشيوفن والكلطلة وبدأت 
الاعتقالات تنفن بالشيوعيين؛ ورم الحزب من الإجازة. التي كما بينا 
مُنحت للحزب الإسلامي. فبعد قضية كركوك (14 تموز 1959): وما 
حا فيها من صدام بين التركمان والكرد 'بدواضع قومية؛ وكان أغلب 
الكرة آنذاك محسوبين على الشوهين. اتخذت هذه القضية على 
أنا مق قوريق لحري الشيوعي العراقي. عندها ألقى عبد الكريم 

قاسم خطانا بكنيسة مار يوسف7'' هاجم فيه الشيوعيين صراحة 





122 تقع بالكرادة داخل بغداد. وكانت المناسبة افتتاح الكنيسة آنذاك. 


المنتئبار 61 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


1111121 21 


الإخوان المسلمون 


(وأصدر أوامره لأجهزة الأمخ صراحة بمكافحتهم)(12). وقد ثم حل 
(لجان الدّفاع عن الجمهورية): موزعة على دوائر الدّولة: وتم حل 
ميليشيا (القاومة الشكبية)».وتُذكن أن حل اللقاومة الشعبية: يسبب 
تصرفات المجندين فيهاء مثل تعرضهم لمدير الأمن العام عبد المجيد 
جليل (اعدم 1963) آنذاك؛ وهوط# طريقه إلى وزارة الدّفاع: فأصدر 
الحم العسكري العام قرارا بحلهاء وتسليم أسلحتها إلى مراكز 
الشُرطة والمواقع العسكرية ية0!). وكل ذلك حصل لإضعاف الحزب 
السيوعن العراقي. وكلّ هذا حصل فيل نشر مذكرة الحزب الإسلامى 


ذلك لين هناك شركة الحادية قينافا الدولة يل على 
عن الغنى الوّاوى (يقيم مخاليا بالطلكة العربية السدودية ) ادر قار 


3 الرّفيمي, أنا والرُعيم. ص 90. مما يذكر محسن الرفيعي. ؛ وهو مدير الاستخبارات المسكرية بذ 
زمن عبد الكريم قاسم وا من المحسوبين على الثّيار القومي, أنه شخصياً رتب لإثارة عبد الكريم بذ هذا 
الخطاب ضد الشبوعيين, قال: «زارني ‏ مكتبي أحد أبناء المدينة ( كركوك) لدعو ساد الضابط: 
وعرض علي بعض الصّور من المجزرة فاقترحتٌ عليه أن يهيئ عدداً من أطفال الضّحايا وبالملابس 
السّوداء. ويكل ما لديه ولدى الآخرين من صور للزُعيم. إذ إنني أعرف بأنه سريع التأثر بهذه المناظر, 
وصادف ذلك اليوم يوم موعد خطابه يذ كنيسة مار يوسف. ويعد لقائه بالأطفال وتصفحه الصّور. ذهب 
مباشرة إلى الكنيسة وألقى خطبته المشهورة ؛ والتي غيرت مجرى الأحداث ف البلد. »انهت نفوذ الحزب 
الشيوعي يذ العراق»( الرُقيمي, أنا الزعيم, ص 59) . 

4 الرّفيمي, أنا والزعيم. ص 46. 

5 ةذ قتل الزعيم عبد الكريم قاسم قال مسعود البارزاني: وكان من محبيه: هي 13 آذار 1970: ويعد 
إعلان اتفاقية آذار كنت # البصرة مع صالح مهدي عماشء وهو آنذاك وزيرا للداخلية: فسألته: لماذا 
قتلتم عبد الكريم قاسم. ولم ترسلوه إلى خارج البلاد5 وكيف كان موقفه عندما جئتم به إلى دار الإذاعةة 
فأجاب: #2 الحقيقة أننا لم نجر محاكمة, وكان مجلس فيادة الثورة يتداول ب مصيره عندما سمعت دوي > 


62 المنسنبنار 


اعم أعص-طزن ذةراكا 


1111121 211 


ِ لفصل الثاني 


وهو أي قاسم: كان صائماً بخ 15 رمضان (9 شباط/فبراير) 1963. 
إلا أن ركيس الوزراء الأسبق لم يتظاهر بالتَّدين. مثلما فعل اللاحقون 
بن مداه فقيل تقل عن مرافقه الخاص إنه كان يغلق باب غرفته عند 
أناكه شريضة النضّلذة: ولا سألة المرافق كال لهه آنا رئيس ؤزراء 
العراق! لا أريد أن يراني أحد على أي مذهب أصلي) (100), 

يذكر أن التأليب ضد حكم عبد الكريم قاسم قارب بين الفكر 
الذيلك اليا م والفكن العوم يل اتير تغاريا ساهياً بيخ العيادات 
الأفيف الاخيان كفياذة مسي على الرّعْم من عدم شيوعها بين أهل 
االشّنة:واكرينية الذيية بالتّجك» ممظة دآية الله معسين الحكيم 
(ت: 1970). 


5 


فالمعروف. من شهود عيّان. أيدت المرجعية تأسيس الحزب 
الإسلامي. لا حبآ بهذا الحزب؛ بقدر ما هوضد الحكم القائم؛ وأن 
يكون أحد الموازين لهيمنة الحزب الشيوعي العراقي. بل أظهر الباحث 
الألماني (دان) وكأن فتوى السّيد الحكيم, التي حرم فيها الانضمام 





- صليات من بنادق أوتوماتيكية. فخرجنا نستطلع الأمر لنجد عبد الكريم والمهداوي وطه الشيخ أحمد 
جنثا هامدة مزّْقها الرصاص. كان مَنْ أمر بإعدامهم عبد الفني الرّاوي دون إذن منا. فقد أمر جنوده 
بفتح الثار والقضاء عليهم| البارازاني, البارازاني والحركة التحررية الكردية 3 ص 82). 

وشهد طالب شبيبي: «المحكمة التي رئيسها الراوي لم تكن موجودة عندما أعدم قاسم بل تشكلت على 
الورق»(سعيد. عراق 8 شباط 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم مراجعات ف ذاكرة طالب شبيب. 
ص 105). هذه المحاكمة التي قالوا قد أقاموها وترأسها الرّاوي القومي والإسلامي المتشدد مثلما يصفه 
الذين زاملوه . انقلاب 8 شباط ١1963‏ 


6 برنامج تلفزيوني بثته قناة «العراقية». عشية الذكرى الأربمين لثورة 14 تموز (يوليى) 2008. 


المتتتناز 63 


اعم أعص-طز ذراكا 


1111121 21 


الإخوان المسلمون 


إلى الحزب الشيوعي جاءت إثر رفض السّلطة لإجازة حزب التّحرير, 
إضافة إلى تعطيل وحظر الحزب الإسلاميء أو أنها جاءت 4 سياق 
الحدث7'). وأن هناك من الشيعة مّن دخل ‏ الحزب الإسلامي, 
فيذكر أنه خ المؤتمر الأول الذي عقد ف 29 تموز (يوليو) 1960 ورد 
ع وكائق موتسر الحزب الآتى» (انسحب أعضاء الشيعة عن الترشيع 
للهيأة الإدارية؛ وهيأة الرّقابة والتفتيش © آخر لحظة؛. مما سبب 
لغطأء وقيل وقال. وبعض الانتقادات. ونحن نأسف على هذا الموقف 
السّلبي) 0120 
0 2 

تبنى الحزب الإسلامي الحوار مع الشيعة. لكن وذقا للاصول 
لدف الشنة ونالا ترصن غليها الشيعة:وهي خية القرآن الطلقة 
والثبوة والرّسالة؛ واليوم الآخرا”''. لكن الخلاف الأكبر هو عقيدة أو 
أصل الامامة: ظنا من الحزت الاعالافي أن التقا زب سديتم رومع شرطل 
ألا يتم التطرق إلى جيل الصّحابة: وهذه قضية أخرى كبيرة: فما 
هو الموقف من الصّحابة؟! عند السنَّة الكل أخيار قاتلهم ومقتولهم. 
وغقد الشمة حسب أعمالهم: ومحاربتهم لعلي بن أبي طالب وأولاده. 
وما يتعلق باغتصاب الخلافة أو الإمامة. ومن مفنارسة هذ | التقارييه: 
وأظنه كان مبرمجا لتوحيد الصّفوف ضد السّلطة 4 عهد عبد الكريم 


7 دان. العراق# عهد عبد الكريم قاسم 1 ص 382 - 383. 
8 المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي. ص 81. 
9 المصدر نفسه. ص 139. 


64 المنتنباز 


اعم أعص-طزن ذأراكا 


1111121: 211 


الفصل الثاني 


قاسم؛ تشكلت وفود من أهل السّنّة لزيارة المرجعية والعلماء والمراقد 

بالنّجِفْ, وكانت عبارة عن تظاهرة: يلتحق بالوفد أعضاء الحزب من 

كل متطلقة يمر بها بين بغداد والتّحجِف139), كما مثل الحزب 14 عضو 
آر.ء اء +211 - ًّ 7 

من امعد - المشاركة بمولد الإمام علي بن أبي طالب بالنجف. 2 

0 كانون الثاني (يناير) 217171961, 


وهنا تأتي رسالة رئيس الحزب الإسلامي آنذاك نعمان 
السّامرائيء إلى آية الله اليد محسن الحكيم, بعثها إليه من سجنه 
يموقت السّراي يبقداد: يعن المذكرة القى تشرها حانة شد لاقلا 
و الرسالة؛ التي جاءت بعد فتوى الحكيم بتحريم الانضمام إلى 
الحزب الشيوعي, بطلب التّضامن ضد عبد الكريم قاسم. على الرّغْم 
من أن الأخير كان يفكنة أن يمتع قرار مشكمة التّميين: وأئه سمع 
للحزب ‏ العمل بعد قرار المحكمة: بينما لم يسمح للحزب الشيوعي 
العرافي بالعمل؛ بل حاول إيجاد حزب رديف برئاسة داوود الصائغ. 
ومما جاء 4 نص الرسالة الآتي: 

(سيدي الكريم, لا يخفاكم حال العراق, وما آل إليه على يد 
رجل فقد نعمة العقل( يقصد عبد الكريم قاسم )؛ ولم يفرق بين الحق 
والباطل؛ وأسرف حتى لم يعد ينفع معه نصح ناصح أو موعظة واعظ, 
وإنا لله وإنا إليه راجمون. ومما نشاهده ونحسه لا نعتقد ببقاء هذا 





0 المصدر نفسه. ص 143. 
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الرّجلء؛ ولكن مستقبل هذا البلد مظلوم؛ ومستقبل الإسلام فيه أمسى 
مجهولاً. وما لم يكن للعناصر الإسلامية من أثر اليوم فلن يكون لها 
شيء ك المستقبل؛ وإنا نفكر ‏ غد الإسلام أكثر مما نفكر 2 يومه. 
فلا زالت الشيوعية معششة ف البلد شاخصة بأعينها نحو روسياء 
وقد نبتت نبتة جديدة حملت عن الشيوعية كفرها بالإسلام مع روح 
مسيحية تبشيرية. ويضاف لهذا وذاك عنصرية عمياء وتعصب ميت 


وهؤلاء ورثة الشيوعية ...). 


(وإننا نريد من مقامكم عمل شيء ولو بإصدار بيان: أو ما 
أقيه حست راقع رشن بم هنم لا عهمنا با كيدا بلا حتفا أ 
أطلقناء فالمهم عندنا هو الإسلام ومستقبل الإسلام. ورأينا كيف 
أهمل الإسلام # ثورة تموز/يوليوقد طلب إخواننا علماء الشمال أن 
نكتب لسماحتكم © هذا الأمر عسى أن تفعلوا ما فيه الخير للإسلام 
والمسلمين. وأنتم تعلمون جيداً أن هذا الطاغية لا يمكن أن يؤثر عليه 
أحد سواكم؛ وسوى بيانات إخوانكم العلماء. فعسى أن تعملوا شيئًا 
اشتقيل الأنناام وا مين والله لا يشيع أجرمن اسن عملا والسلام 
منا. ولدكم نعمان عبد الرزاق السامرائي- سجن السراي- بغداد 2/ 
2 2)1961"'. إنها ليست الرسالة الوحيدة بل تبعتها أربع رسائل. 


و2 الخامسة كان تعمان السّامرائي يتعرض لحزب البعث. وموسسه 


2 موقع الحزب الإسلامي العراقي 9000097.11201722117/.00111. 
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)133( 


ميشيل عفلق (ت: 1989): من دون أن يسميه 

وانكجانة لعف الزيانة التى يطلب هنها' سسجت عاط 
اللُطاس ونتمة رقيسة بالطاقية وهو واخل الشجى» :وفيس خازية 
أو خارج العراق: يُذكر أن آية الله محسن الحكيم فد بعث بحضور 
قائمقام اللحت وآمر سرية النّدرِيب 4 حاميتها العسكرية؛ وأبلفهما 
استنكاره لاعتقال الهيأة الإدارية للحزب الإسلامي!*'"؛ إثر المذكرة 
التي نشرت 2 جريدة (الفيحاء). هذا كل ما يُعرف حول التنسيق بين 
اللرجعية الذيدية والتحف والحزب الإسلامي. والأخير بطبيعة الحال 


لا يمثلء أو بالأحرى. لا يعد مرجعية سَنية بقدر ماهو حزب سياسي. 


عودة على بدئه. نرى الحزب الإسلامي لم يلجأ إلى مفتي 
بقداة»وهوعاةة يكون من أهل السّنة آتذاف رولا الى تقهاء أهل السدة 
الآخرين؛ الذين كانوا يمثلون الدّولة والمذهب الرّسمي فيهاء والسّبب 
أن أولئك لا يرون الوقوف بوجه السّلطان أو الحاكم, مهما كان مثلما 
مر بنا ْ مقدمة الفصلء إلا عن طريق النصح والإرشاد إن استوجب 
الحال! 


ويبدو من بلاغ الحزب الثّالي إن فكرة تأسيس الحزبء أو 
تشكيل فرع الإخوان المسلمين بالعراق: جاء أيضاً ردة فعل لتعاظم دور 





3 للإطلاع على نصوص الرسائل راجع: المشايخيء تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي. ص 148 
-154. 
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ومكانة اليسار العراقي مثلما تقدمت الإشارة؛ والقوى العلمانية بشكل 
عام. نقرأ د البلاغ: المنشور على موقع الحزب الإلكتروني ما نصه: 
(إن قيام أحزاب غير إسلامية. تعمل # الميدان» وتحرف الشباب, 
والأمة جميعاً يحتم علينا تأسيس حزب إسلامي. إن الإسلام كمقيدة 
وفكرة ‏ حاجة للدعوة لها. والعمل لرفع لوائها عن طريق عمل 
منظم )!2135 

ومن خلال متابعة قرارات الحزب ونشاطاتها. تجده صب 
محومه عند الحزب الشيوعي. وغيف الكزيم تابع مما فقن تعدقك 
مذكرة من مذكرات الحزب حول أحداث كركوك والموصل, وهي 
وإن كان الحزب الشيوعي طرفا شيهناء لكن اليس هن الحقيعة كلها: 
فبعد مطالعة أعداد جريدة الحزب الشيوعي العراقي الرّسمية 
(اتحاد الشعب) (1960-1959) نجد فيها وجهة نظر أخرىء فما 
يخص الموصل ( 1959 )؛ قيل كان اغتيال محمود جميل بمطار بيروت 
أسدل السّتار على معلومات خطيرة بشأن الدّور المصري 2 حوادث 
الوص 1ققلل 

وأن هناك العديد من الشيوعيين قد اغتيلواء بل هجرت 
العائلات, سبب الانتماء إلى اليِّسار. من الأعظمية؛ ومناطق التماس 
الأخرى مع التّيار القومي أو الإسلامي. منها مثلاً: (هناك الآن (أيلول 


5 موقع الحزب الإسلامي المراقي 15201521)(/.015. بصا 
6 جريدة اتحاد الشعب. العدد: 15 أيلول (سبتمبر) 1959 
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9 )) أكثر من 200 شاب ليس بامكانهم المبيت والمعيشة 4 بيوتهم 
ومحالهم 2# الأعظمية. وأكثر من 100 عائلة هاجرت منهاء وضمنها 
عوائل أشخاص بارزين: ويتسنمون مراكز خذ الدّولة) 137, 

ومن خارج الشيوعيين, ولم ينتم يوم ما للحزبء. فال المربي 
والباحث غضبان رومي (ت 1989)؛ وكان آنذاك من سكنة حي 
الأعظمية؛ راغبة خاتون: ( 2 أحد أيام عام 1961 جاءني المهندس 
عبد القادر حشمت إلى البيت. حيث كان من أصدقاء الدكتور عبد 
الجبار عبد الله**') المخلصين., وأبلفني أن من الضروري أن أترك 
داري # راغبة خاتون, وانكاهوقارا أخرميه آية محلة من محالات 
بغداد. لأنه موصى بإبلاغي ذلك من أحد أعضاء حزب البعث لكيلا 
يعدت الى ما حدث نيت النعت. ازمة غياس عمازة وذوجها ميارك 
جووة |5 أطلقت على ذارهنا الثاز ليلاً: وقركا ريقيما ونكنا ذاحية 


بعيدة من بغداد)9). 
لكن. هناك أخطاء وتجاوزات ليست قليلة مارسها أعضاء 


الحزب الشيوعي العراقي آنذاك: وعدم مراعاتهم للواقع والإلحاح 
باستفزاز القوى القومية والدّينية» والانجرار إلى مشاكستها. وبالتّالي 





7 ماذا يجري ئ الأعظمية المصدر نفسه. العدد: 29 أيلول (سبتمير) 1959. 

8 عالم الفيزياء العراقى المعروف, ومن الطائفة الصابئية المندائية. نجل شيخها الكنزبرا عبد الله, 
وأول رئيس لجامعة بفداد(1959 -1963). 

9 رومي. مذكرات منداثية. ص 107. 
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واستنفارها ضده. وأن أعضاء الحزب من الكردءبدوافع قومية, 
لهم يد بما حصل بكركوكء أو كان بامكانهم تجنب الصدامء الذي 
كأ بالأسنائن قونيا بين الكرد والتركمان: لكن الأمر تفلف بغلاف 
حزبيء كذلك أن تسيير تظاهرة السلام إلى الموصل (1959): 2# تلك 
الظروف. كانت غير مجدية وقراراً غير حكيم. 

لانريد الغور 4 تفاصيل تلك المرحلة؛ و4 ما يختلف به جماعة 
الإخوان المسلمين عن الحزب الشيوغي ذكرا فاسفياً ونيجا مبياسيا: 
إلا أن دعوة الحزب الإسلامي # تلك المذكرة لتحريم عمل الحزب 
الشيوغي العراقي. وتجريمه بتحريم فكره. وسحب إجازة الحزب 
الصوري, الذي أنشأه عبد الكريم قاسمء برئاسة داوود الصاكة(*', 
كل تلك المطالب إخلال بالمادة الرّابعة من قانون الأحزاب 1960, 
وهو أن لا يكون نهج الحؤب الجاز مغارضا مع الديمقراطية: وتحريم 
وتجريم حزبء له قاعدة جماهيرية عريضة آنذاك لا ينسجم مع 
الرّيمقراطية بتاتاً. 

لكن؛ يبقى القول أنه ليس كل ما جاء 2 المذكرة بحصوص 
اشرب الشيوهن كان خطأ أو افتراءٌ؛ فاحتكار الحزب الشيوعي 
العراقي أن يكون دقفا عن الجمهورية؛ ورفع شعارات بهذا الاتجاه؛ 


0 كان اميا شيوعياً. انشق عن الحزب الشّيوعي 1943 مؤسيساً تنظيم بحت اسم «رابطة الشيوعيين 
العراقيين». وجريدتها «العمل»؛ التي استمرت بالصدور السري من العام 003] وحنى 047] (إبراهيم: 
دليل الجرائد والمجلات العراقية. ص 186. المطبعي. موسوعة أعلام العراق # القرن العشرين 2 ص 78). 
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جعل الآخرين ضدهاء أو كذ الكفة المعادية لها. كذلك فإن تصرفات 
العوام 2 الشارع: وعدم فدرة الحزب على ضيطها: بل الانجرار 
وراءها جعل الحزب # دائرة الاتهام. 


كذلك لا يغفل أن الحزب الشيوعي العراقي لم يتصرف مع 
القضية الدينية بحذر ولياقة؛ مع أنه لم يحصل أن أصدر نيان أو نشر 
مقالاً. وهم تفليما ضبريها سب للدين أو التقاتد . ومع ذلك ليس 
لأحد يمكنه الدّفاع عن مهازل تلك الفترة» وتعصب وشراسة العديد 
من كوادر الحزب الشيوعي بسبب كلمة أو عدم حمل جريدة: أو 
الامخراطن على شعان: بل هتاتف اعشدادات حضات عق علن عناصز 
قانت محونة على الحوب الشيوعى نقسة انان الميزة الملكي. 

وأسوق هذا المثال: حدثني أحد الذائعي الصيت اليوم آذ شأن 
الفط أنه كان إبان ن العهد اتن يدف تبرعا مالياً للحزب الشيومي 
العراقي. عن طريق أحد كوادره. وبعد ثورة 14 تموز حصل أن فسر 
مددوعة من الخبرعييت بز الخ الأواذى.حديية متاحينا بأقه له 
يعجبهم؛ وانه ضد الجمهورية والثورة: فضرب من قبل تلك الجماعة 
وسال الدّم وحية ونا ذه إلى مرقز الشرطة: تضعه الضايظ أن 
يعرف الشكعوى واله توك عليه وليق ول مخيرا عن السحن كفس 
سنوات لأنه شتم الجمهورية, وهو لم يكن كذلك؛ وأن الفثيق كزيود 
يمكن أن يسنو ااستغيو كعليه اتخيانفذرك الشكوى» ونا ذهب الي 
من كان زدقه له القيزع: ليقيت أنه لم يكن ضما للحزب: أشاح بوجية 
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كاكلا تجن ف ونان الهرةظك اتحاوفة جنات سساسيتا مراحم أخرهم 
وينهي أية صلة له باليسار بعد أن كان محسوبا عليه. ومع ذلك لم يعتق 
بعد 8 شباط (فبراير) 1963 فقد ألقي القبض عليه وأودع بموقف بعد 
السّدة بتهمة الشيوعية! 

يمكن هم فك الحالة لو أمعتا التظريها حصل من استهتار 
بالأرواح ْ ظل حكومة الحرس القومي (8 شباط/فبراير 1963), 
رقضع الشُوره أكثر و اافظرنا ها حصل من توكس يعن سقوطة التكام 
(9نيسان/أبريل 2003): ومن تنظيمات إسلامية: سُّنية وشيعية: بل 
كانت مرحلة قاسية على الشّعب العراقي ‏ ظل هيمنة الفكر الشموني 
غهوماً الذي مثة والعلناتي. قم القوضتى: الفارمة إلى وطخ فيا 
الدّين أو الأيديولوجية المعصومة من الخطأ والخالية منالنقص؛ + 
تن أصحابهاء شعاراء وقتل من قل وشره من شرد: 


لكن؛ دعونا ننظر إلى النتائج! هو أن تدور الدّوائر ويجد 
الحزب الإسلامي العراقي نفسه إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي. 
وعلى طاولة واحدة, سواء أكان ‏ معارضة النظام السّابق. أو بذ 
مجلس الحكم (2003): أو # الحكومات التي أعقبت المجلسء أو 
داخل قاعة البرلان: وحتى هذه الساعة. ولريما نظر الحزب الإسلامي 
العراقي إلى فترة عبد الكريم قاسم (1958 -1963):, التي كان يعمل 
ضدها على مدار السّاعةء أفضل الفترات بالتسبة له, فالمهد الملكي لم 


ر” 5 5-06 0 . . 0 5 1 0 8 
يجزء قانونيا. عمل الأحزاب على أساس ديني اوقوميء وان قترة حزب 
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البعث والثّيار القومي؛ التي أتت بعد عبد الكريم قاسم, كانت قاسية 
على الحزب كل القسوة. وتحدث الحزب نفسه بمرارة عنها. 

بينما كان الإسلامي. # فترة قاسم. ينشط على السّاحة, 
وقيم اللهرجانات: ويتصل بالمرجمية التجفية ويتسق معهاء ويحاور 
رئيس الوزراء نفسه؛ وأن هناك حواراً جرى بين عبد الكريم ورئيس 
الحزب نعمان السّامرائي, تحدث فيه رئيس الحزب بكل انفتاح وسعة 
القولء ومن دون أن يخشى البطش: ويكفي مصير الشيخ عبد المزيز 
البدري المأساوي السّنة 1969 أي بعد الفترتين القاسمية والعارفية: إن 
صح الوصف. دليلاً: وسيأتي الحديث عنه 4 محله. 


عقد الحزب الإسلامي مؤتمره الأول ببغداد (قاعة الأخت 
المسلمة)؛ (ولعلها بالأعظمية) 2 27 تموز (يوليو) 1960 بكل حرية. 
وألقى رئيسه نعمان السّامرائي تقرير الحزب إلى المؤتمر وأعلن 
فيه قصد الحزب وغايته من وجوده. وهي: (نصت المادة الثّانية من 
منهاج الحزب إلى غاية الحزب تطبيق أحكام الإسلام تطبيقا كاملا 
وشاملاً لجميع شؤون الحياة وأمور الأفراد والدّولة) 01410. 

ومثلما أكد الحزب الإسلامي على الوحدة الوطنية العراقية, 
أكد أن العراق جزء من الأمة العربية: وأنه يتشد الوحدة العربية: 
(يؤمن الحزب الإسلامي المراقي بالوحدة الوطنية القائمة على 





|4] موقع الحزب الإسلامي العراقي 1.6013 1804.121 تقرير الحزب إلى المؤتمر الأول. 
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أساس الجنسية للمواطنين العراقيين دون التفريق بينهم: ولا سيما أن 
الإسلام يلزم المسلم العمل لوطنه ورفع مستواه والذود عن حياضة. 
ويعتبر ذلك من متممات إيمانه. أما موقفنا من الوحدة العربية 
فالحزب يؤمن بأن العراق جزء من الأمة العربية؛ التي يجب أن تتوحد 
دولة قوية على أساس الإسلام لتكون هذه الدّولة العربية الواحدة 
نواة للوحدة الإسلامية الشاملة)(14). 

و سياق الظرف السشياسي آنذاك جمع الحزب الإسلامي 
الخيرعية والانكمان ل خانة واتحدة» بل أنه رركو .مان 'الشيوعية: 
ويعني بالتالي الحزب الشيوعي القائم بالعراق: وأن الخلاف معه 
جذريء وليس هناك أي لتقاء. لأنه خلاف © العقيدة. ثم تناول تقرير 
المؤتمر. بشكل مقتضبء القضية القومية بالعراق: وأكد على حقوق 
العيش المشترك بالنسبة للكرد والتركمان؛ من دون تأكيد حقوق قومية, 
كانت مطروحة أنذاك وهي خالية من مفاهيم الوقت الحاضر من حكم 


ذاتي: أو فيدرالية. 

ومن جهة طمأن التقرير غير المسلمين: بالنص الآتي: (كما 
نصت المادة السابعة على عقيدة المواطنين غير المسلمين من أهل 
الكتاب مصوبة لا نمس بسوء, ولهم حرية إقامة شعائرهم الديتية يق 
حدود النظام العام). لكن؛ تطبيق النظام العام على غير المسلمين لا 


74 المنتتبناز 


اعم أ]عص-طزن ذراكا 


1111161 21 


الفصل الثاني 


قوس هؤلاء تقيد بعبارة النظام العام. ولم تقيد طقوس غيرهم به؛ 
9 3 ًَ 3 
ومن يدريك فلربما يُسنْ # النظام العام تطبيق ما عرف بالشروط 


ار 





3 المصدر نفسه. نسبت الشروط العٌمرية لأحد العمرين عمر بن الخطاب (23ه 643 ميلادية) أو 
عمر بن عبد العزيز (ت 101ه 728 ميلادية). وهي 21 شرطاً. ظهرت لدى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 
8ه 1327 ميلادية) من أهل السُّنّة. ولدى آية الخميني (ت 1989) من أهل الشيعة. وردت الشروط 
أغلب كتب الحسبة. وكتب الخراج. تحت عنوان معاملة أهل الذمة, وقد ذكرها ابن قيم الجوزية تحت 
عنوان «الشروط العمرية» # «أحكام أهل الذمة» (2 ص 657) وما بعدها ‏ ستة فصول وكل فصل 
يتضمن على عدة مسائل. ووردت لدى أستاذه ابن تيمية بالنقاط الآتية: 

|- ألا يتخذوا من مدائن الإسلام ديراً ولا كنيسة ولا قُلية (قلاية الراهب)؛ ولا صومعة لراهب. ولا 
يجددوا ما خرب منها. 

2- ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها أن ينزلها المسلمون ثلاثة أيام؛ يطعموهم ويؤوهم. 

3- ولا يظهروا شركاً ولا ريبة لأهل الإسلام. 

4- ولا يعلوا على المسلمين 2 البنيان. 

5- ولا يعلموا أولادهم القرآن. 

6- ولا يركبوا الخيل ولا البغال. بل يركبوا الحمير بالكُف (غطاء على ظهر الحمار وليس بسرج) عرضاً 
من غير زينة ولا قيمة؛ ويركبون وأفخاذهم مثنية. 

7- ولا يظهروا على عورات المسلمين. 

8- ويتجنبوا أواسط الطرقء توسعة للمسلمين. 

9- ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية. 

0-وأن يجدوا مقادم رؤوسهم. 11 

- وأن يلزموا زيهم حيث كانوا. 

2- ولا يستخدمون مسلماً ب الحمام؛ ولا الأعمال الباقية. 

3-ولا يتسموا بأسماء المسلمين. ولا يتكنوا بكناهم؛ ولا يتلقبوا بألقابهم. 

4- ولا يركبون سفينة نوتيها مسلم. 

5- ولا يشترون رقيقاً مما سباء مسلم. 

6- ولا يشترون شيئاً مما خرجت عليه سهام المسلمين. 

7- ولا يبيعمون الخمور. 

8 ومن زنى منهم بمسلمة قتل. - 
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الإخوان المسلمون 


ولا نفهم من تناول الحزب الإسلامي لوزارة المعارف. # 
برنامجه: إلا بما يتجاوب مع اهتمام جماعة الإخوان المسلمين بشكل 
عام بالمؤسسات التربوية؛ فهي مجال نشر الوعي الإسلامي. أو أسلمة 
المجتمع عن طريقهاء ولعلها إشارة أو إيماءة إلى الحكومة أن تجعل 
تلك الوزارة من نصيب الحزب. ذلك إذا علمنا أن جماعة الإخوان 
بالبلدان الأخر كانوا ينفذون إلى المجتمع والشباب عن طريق المؤسسات 
التعليمية؛ ليس يمصر حسب بل كانوا الموجهين للتربية والتعليم بالمملكة 
العربية السعوديةء واليمن» والسودان وغيرها. 


جاء # التقرير: (يؤمن الحزب الإسلامي بأن وزارة المعارف 
من أخطر الوزارات والمؤسسات ذات الأثر العميقي مستقبل هذا الأمة. 
لأنها الوزارة المسؤولة عن تنشئة الجيل وإعداد رجال المستقبل؛ وبشكل 
يضمن حفظ عقيدتهم الإسلامية وتمسكهم بالخالق الكريم)/*". 


-19- ولا يلبسون عمامة صافية. بل يلبس النُصراني العمامة الزرقاء عشرة أذرع: من غير زينة لها ولا 
قيمة. 

0- ولا يشتركون مع المسلمين # تجارة. ولا بيع؛ ولا شراء. 

1- ولا يخدمون الملوك, ولا الأمراء. فيما يُجري أميرهم على المسلمين من كتابة. أو أمانة: أو وكالة: أو 
غير ذلك (مسالة 4 الكنائس. ص 134 وما بعدها). والجدير بالذكر. وردت الشروط العمرية المذكورة 
نفسها ‏ رسالة آية الله الخميني الفقهية «تحرير الوسيلة» تحت عنوان «القول ‏ شرائط الذمة» (2 ص 
451 وما بعدها) مع تقديم وتأخير. وحسب علمي نادراً ما جملها مرجع شيعي مسألة ب رسالته الفقهية, 
التي ينتفع بها مقلدوه. 

4 تقرير الحزب إلى المؤتمر الأول؛ موقع الحزب الإسلامي العراقي 10م300.6م201ئ1. صما 
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راك قلف اللذكرف الذكورة سسلقاء الى قد هرها الحوب 
الإسلامي العراقي السّلطة؛ اعتقلت هيأته الإدارية: وحرم من العمل, 
وبذلك تحول إلى العمل السّريء أو مثلما جاء ف النبذة التّاريخية بخ 
موقع الحزب الإلكتروني: تراوح عمله ي الستينيات. من القرن الماضي, 
بين السر والعلن. 

ولعلّه يذ فترة حكم عبد السّلام محمد عارف (قتل 1966) 
تأثر يما بيخ الحركة الأم يعض وغيد التاصرء فمن المعلوم أن قترة 
حكم العارفين كانت متآخية مع الحكم بمصرء إلى حد الاتفاق على 
قرارات الوحدة بين مصر والعراق. ووصلت بفداد وحدات عسكرية 
ومن الشرطة المصرية. وأن القاهرة حسمت الخلاف على الرئكاسة 
بعد مقتل عبد السلام لأخيه عبد الرّحمن عارف (ت: 2007) ضد 
رئيس الوزراء عبد الرّحمن البزاز (ت: 1973). فهو حسب تعبير 
أمين هويدي: كان (مقبولاً بحذر بين أوساط القادة؛ وكان ساذجاً غير 
ما 111 


وبما إن التنظيم الأصل للاخوان المسلمين كان مطاردا: وأن 
سيد قطب (أعدم 1966) إثر اتهام الإخوان بمحاولة اغتيال عبد 
الناصرء فلا بد أن يتأثر الحزب الإسلامي بتلك الأجواء. ويبقى عمله 
سريا. لكن ليس إلى حد الاضطهاد الفاحش؛ مثلما حدث ذ ما بعد إ 
ظل الدّولة القومية. 





5 هويدي. 50 عاماً من العواصف. ص 183. 
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ونحن نقرأ 4 ملف تأسيس حزب الإخوان المسلمين (الحزب 
الإسلامي العراقي): وما يتعلق بفترة الرّئيس عبد السّلام عارف. 
نتأمل # معلومة مهمة يكشفها الجهادى الفلسطيني صالح عبد الله 
سرية (أعدم 1974). ألا وهي انتماء الرئيس العراقي المذكور إلى 
الإنكوان االسلمين: وانسقير أزدطيها حي 18361140 وكان الرجل الثاني 
ثورة 14 تموز 1958؛ وقد أصبح عقب الثورة نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية لشهور حيث أعفي من مناصبه. ثم تسلم رئاسة 
الجمهورية العراقية (1963 - 1966 ) وهو ما لا يُذكر يك سيرة عبد 
السّلام؛ مع التَّدِين المعروف عنه وكرهه الحاد لليسار. ومحاولته يخ 
تظبيق الشريية الاتلاهرة ورين الكل 


وربما يُشجع على أخن تلك المعلومة بنظر الاعتبار أن عبد 
السّلام عارف. وهو رئيس جمهورية العراق. تدخل لدى الرّئيس 
المصري جما لعي التّاضر. لاطلاق سراح سيّد قطب (أعدم 6)). 
ففي 1964 وبعد تعرض قطب لانهيار .4 صحته توسط عبد السّلام 
لإطلاق سراحه. ونجحت الوساطة, وهناك من نقل قولا للرئيس 
العراقي بأن كتاب (# ظلال القرآن) كان أنيسه بي السّجن أيام عبد 


6 حادث الكلية الفنية المسكرية ب مصر 1974, مأخوذ من ملف التحقيق؛ نشره موقع ملتقى التأويل» 
على الراباط: 47997 د م#مطم.20ع قت طا ناه طورط/ا/ جزم . أءع تنجة )2 بجر رنطاغط 

7 #2 قضية معروفة؛ وهي استصدار فتاوى قتل من رجال الدين( تموز 1963), وقد جاءت الإشارة إليها 
فصل سابق من الكتاب. وي كتابنا: الأديان والمذاهب بالعراق الفصل الخاصة بالشيعة. و كنتابنا: 
لا إسلام بلا مذاهب وطروس أخر. طرس: لا إكراه الردة والمرتدون. 
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و 00 57 
(نجحت والحمد لله ) 214 


كذلك ورد أن السّفير العراقي زار قطب بعد خروجه من 
السّجنء وكلفه أن ينقل عنه رسالة شكر إلى عبد السّلام؛ وأن يواصل 
ناسة لاثهاء قضنية الإخوان هع الشاطلة الصدرية: يفا هذا اللقاء 
عرض على قطب السّفير العراقي العمل بالعراق كخبير يخ مجال 
التّربية ومناهج التعليم: وكان مرشد الاخوان الصدوؤيق نقهها ذهابه 
إلى بغداد؛ غير أن قطب لم يقبل بالعرض وآثر البقاء بمصر/*'!. 


ونجد لدى رئيس الحزب الإسلامي العراقي 2# بداية 
الستينيات. الشيخ نعمان عبد الرزاق السّامرائي. وهو المعاشرين لعبد 
السّلام عارف ثم شقيقه عبد الرّحمن عارف. ما يفيد أن الرئيس كان 
ملتصقا بالإخوان: ومنه: أن عبد السّلام كان دعا الإخوان لمشاركته ‏ 
الثورة ضد عبد الكريم قاسم,ء لكن المبعوث؛ وهو عديل الرئيسء لم يبلغ 
الإخوان!”"'2. وأن جمال عبد الناصر (ت 1970) قال لعبد السّلام لما 
عاتبه على حدوث انقلاب فاشل ضده ببغداد ممن كان يعتبر ثقة لدى 
عبد التاصرء قال الأخير: (وجماعتك الأخوان ماذا يعملون؟! أتريد 


أرسلهم لك كلهم )2!91((5, 





48] حمودة؛ سيد قطب من القرية إلى المشنقة. ص 160 -161. 
49 المصدر نفسه. ْ 

0 السّامرائي, مذكرات. ص 274. 

151 المصدر نفسه. ص 276. 
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ومما يُكره زعيم الإخوان العراقيين أنه بعد مقتل عبد السّلام 
عارف قدمت الحكومة المصرية الإخوان المصريين إلى المحكمة: هلما 
نقل السّامرائي الخبر إلى الرئيس الجديد عبد الرّحمن عارف علق 
على الخبر قائلاً: (هذا صاحبكم مات والعوض عليه تعالى) 520!/. 
ويعني شقيقه عبد السّلام, ويفهم من الجواب أنه لا يتدخل أو يتوسط! 
هذا ولا نعلم هل بالفعل أطلق سراح عبد السّلام عارف من سجنه 
بيغداد ( أكتوبر 1958 أي بعد ثورة 14 تموز بثلاثة شهور) بفعل وساطة 
الحزب الإسلامي العراقي (الإخوان المسلمون) لدى عبد الكريم قاسم 
مثلما يروي رئيس الحزب نعمان السّامرائكي7")! أم هناك أسباب 
خرء منها مثلاً الوشائج السابقة التي كانت قائمة بين الرّجلين قبل 
الدورة! ورسائل الاسترحام, والتذكير بتلك الوشائج؛ التي كان يكتبها 
عبد السّلام عارف إلى عبد الكريم قاسم. بواسطة آمر الانضباط 
المسكري عبد الكريم الجدة (مُتل 1963) 0154. 


لكن حسب أحد زملائه. وهو مدير الاستخبارات العسكرية, 
بعد ثورة 14 تموز 1958: العقيد محسن الرّفيمي (ت: 2003) أنه 
وعبد السّلام كانا منضمين إلى تنظيم أنشأه فلسطينيون © الكلية 
العسكرية العام 1940: ولم يُمرف ماهية هذا التّنظيم سوى أنه كان 
152 المموقف ص 277. 

3 المصدر نفسه. ص 273. 


و 
4 الرٌفيمي. أنا والرّعيم. ص 144 وما بعدها. عدت رسائل نُشيرت أصولها بخط عبد السّلام نفسه.فيها 
كلمات الاسترجام والاعتذار والإخلاص. 
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عاضا تانشباظ1"1رولاتلم إذانما كاق كلإكوان دوز شه هم علينا 
أن الرّفيعي شيعي. إلا أن هذا لا يمنع من الانضمام إلى حزب الإخوان 
.ف تلك الفترة. 

ولو هسحت زواية انماء عي الصلاع فإن الإلحوان السلموح 
لم يستفيدوا من تلك الصّلة. أي أن يكون رئيس الجمهورية العراقية 
إخوائيا سابقاء ف إغلان التنظيم مغلا أو أسلمة المجتمم وهي نقطة 
مركزية ‏ نضالهم السّياسيء فلم تفرض 4# ذلك العهد أية مظاهر 
إسلامية؛ بل إن زوجة الرّئيس عبد السّلام عارف وبناته كن حسرات 
الرؤوس؛ غير محجبات؛ حسب ما نشره أحد ضباط حمايته من صور 
لعائلة الرئيس. قبل تسلم السّلطة بعام واحد. أي العام 9©؟'19622, 
والانتماء للإخوان. وحتى بعد الابتعاد عن التَّظيم؛ يشترط حجاب 
نساء الأسرة ف أغلب الأحيان. ومن ناحية لم يظهر تشدد ضدهم خخ 
فترة حكم عبد السّلام: ولم يبادروا هم إلى مواجهة النظام؛ حيث 
كرسنوا كل طداكهة كد سلظة عيى الكريم قاسم 

على أية حال. بعد تسلم حزب البعث لمقاليد السّلطة إثر 
انقلاب 17 تموز(يوليو) 1968 أشتد الوضع على العمل السياسي 
والأحزاب كافة؛ ولأحزاب الإسلامية بدرجة أكبرء بأثرها استبدل 
الحزب الإسلامي عمله بتشكيل منظمات سرية؛ وحينها تحمل أياد 





5 الرفيمي. أنا والزّعيم. ص 117. 
6 توفيق. عبد السّبلم عارف كما رأيته. ص 64. 
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السّامرائي. رئيس البرلمان العراقي السّابقء المسؤولية. ولا نظن. تحت 
ذلك الضنك كان هناك نشاط للحزب ملفت للنظر. وش 1980 تحمل 
مسؤولية قيادة الحزب عبد المجيد السّامرائي. وذلك بعد مغادرة 
أياد السّامرائي العراق بسبب مطاردته. وذ 1987 وجهت ضربة 
لشخصيات الحزبء. بعد كشف عملها الحزبي السريء فقرر الحزب 
نقل عمله إلى خارج العراق. و 1991 أعلن عن نشاطه: وعن أسماء 
بعض وجوهه. مثل: أسامة التكريتي وأياد السّامرائي. 

أمنا ف الداشل فيبدؤ أن الحزب استفاد من حملة صدام 
حسين الإيمانية: فيوها كلف أمينه العام محسن عبد الحميدء بعد 
3 وعضو مجلس الحكم باسم الحزب. أي ممقلا الجماعة 
الإخوان المسلمين. بدور الدّاعية إلى الإسلام الوسطيء وبما لا يثير 
حساسية الطلطة: وبالتاكيد من دون الإاشارة إلى هداق سنياس أو 
انتماء حزبي ما. وبلا شك لا بد أن الحزب استفل ظروف الحصار. 
وما أسفرت عنه الحرب مع إيران واحتلال الكويت. ونشط # عمليات 
الأغاثة كواسهة للتغرب من الثاسن: إضافة الى الدورات. القرانية: 
ومجالس الوعظ!””"). 


3 و 
هناك تكليف رسمي كلف به محسن عبد الحميد من قبل 
مديرية الأمن العام؛ بالحملة ضد أحاديث الشيخ أحمد الوائلي (ت: 


7 موقع الحزب الإسلامي العراقي 216(.60111م112031. صا 
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3) . عميد المنبر الحسيني المعروف بالعراق وسوريا ودول الخليج. 
فحسب مذكرة مدير الأمن العام ببغداد المؤرخة 4 2 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2002,: وموضعها كان (شبهات الوائلي) ‏ وكان الآمر بتكليف 
من نائب رئيس مجلس فيادة التّورة عزة الدوري. حسب ما رفع إليه 
من خطورة خُطب الوائلي. الذي أشير إليه بالمجرم وتداولها بالمقاهي 
والأسواق العامة وسيارات الأجرة؛ وفيها ما يخص عاشوراء ومظلومية 
آل البيت ونقد الصّحابة من غير العدول. حسب ما هو مختلف بين 
الشيعة والممّنّة 4 هذه القضية بالذات؛ لكن الأهم 4 شبهات الوائلي 
هونيله من الحملة الإيمانية؛ التي أعلنها صدام حسين 5 006) 
السّنة 1994. 


من فقرات هذه الحملة ضد الوائلي: تشكيل لجنة من الأساتذة 
المختصين بالعلوم الإسلامية وبإشراف مباشر من قبل مديرية الأمن 
العامة ببغداد. ونشر المقالات الصحفية اليومية والأسبوعية الرادة 
على أفكار الوائلي. وكان أحد لجنة الأساتذة المختصين هو الدكتور 
محسن عيد الحميد أمين عام الحزب الإسلامي. الذي ورد اسمه 2 
ثلاث لجان: علوم القرآن والتفسير. وبرنامج تلفزيوني» وإعداد كتاب 
لرد الشيهات باسم تسقها (9138 


8 صورة مذكرة مديرية الأمن العام. طبق الأصل. مجلة الإرشيف فصلية وثائقية مصورة. العدد الرّابع 
0 ص 268 -2 78. 
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اعم أاعص- طلز ذراكا 
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الإخوان المسلمون 


العراقية. لكن بشكل مستقل # الغالب من الأحيان. فلم يشترك 
بمؤتمر المعارضة العام (بيروت) (آذار/ مارس 1991)., ولا مؤتمر 
(فيينا) (حزيران/ يونيو1992). ولا مؤتمر (صلاح الدّين) (تشرين 
الأول/ أكتوبر 1992). أما مشاركة الناشط الإسلامي فليح السّامرائي 
قهناك من اغتبرها غلى ملاك الحذب2'1: ييثما اعتبرها آخر على 
ملاك (الكتلة الإسلامية)10). ويغلب على الظن أن التتشخيص الأخير 
هو الصّحيحء ذلك إذا علمنا إن السامرائي المذكور شارك 4# مؤتمر 
(فيينا) ضمن وفد (الكتلة الإسلامية)!'). 


وقد بيّن الحزب موقفه من مؤتمر لقدنم وهو آخر المؤتمرات 
ل الإطاحة بنظام صدام عست مقرأ اعقياد أسس متهن 
(صلاح الدين) لا تنسجم مع المرحلة: ويما أنه كان عضواً ب لجنة 
التنسيق بين أطراف المعارضة. أعلن بعد المؤتمرء الذي لم يشارك 
فيه. بل عرض عليه المشاركة # لجنة المتابعة. انسحابه من لجنة 
التتشيق المذكووة: 

جاء 4 رسالته؛ الموقعة من قبل أياد السامرائي. والمؤرخة ب 
11 كانون الثاني (يناير) 2003: (مع تقديرنا لعرض القوى العراقية 
مشاركتنا 4 لجنة المتابعة» إلا أننا نجد أن ظروف المؤتمر ونتائجه لا 


9 الشمراني. صراع الأضداد. ص 260. 
0 صمانجي. قطار المعارضة العراقية. ص 148[. 


1 المصدر نفسه. ص 10. 


84 المسبار 


اعم اعص- طنز ذراكا 


1111121 21 


الفصل الثاني 
توافقناء بذلك نعلن انسحابنا من المشاركة 2# اللجنة) 162). 


وكان قد شارك # ما مرف ب (ائتلاف القوى الوطنية 
العراقية- 4 بريطانيا): الذي شكل عقب موّتمر لندن (14 -16 
كانون الأول (ديسمبر) 2002, مع جمهرة من الأحزاب والشخصيات 
الإسلامية والعلمانية. وبينها حزبي: الدعوة الإسلامية والشيوعي 
العراقي؛ وكان ممثل الحزب الإسلامي. ممثلا فيها بأياد السامرائي 
وغين. الجيق الحديتق» وكان نوكت الاتتالاف,صدريها فين القوق 
والشريةا الشكرية ديل وناقضةبنا أضق عليه لاموتن نفدي 41 


بعد سقوط النظام. واحتلال القوات الأمريكية العراق 9 
نيسان (أبريل) 2003 وجد الحزب الإسلامي العراقي نفسه أمام 
محنة كبرىء. بين ممارسة العمل الحزبي واستغلال ظرف العلنية 
والمشاركة # الحكم, وبين الإعلان عن مقاومة المحتلين؛ كونه حزبا 
إسلاميا. وعلى نهج وطريق بقية فروع الإخوان المسلمين؛ الذين أعلنوا 
حربهم الخطابي. وممارسات أخرى. ضد الأمريكان. بل وضد منْ 
يجد له محط قدم يذ ظل احتلالهم للبلاد. 


وخلافا لتنظيم الإخوان الأم بمصرء وفروعه 4 بقية البلدان» 
استقر رأي قادته على نقل تنظيمه إلى داخل العراقء واعتبر يوم 20 


2 المصدر نفسه. ص 552. 


163 المصدز تفسه. 


المسبار 85 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


1111161: 21 


الإخوان المسلمون 


نيسان (أبريل) 2003 يوم ( الظهور من الجديد)2'"7. حيث إعلان 
مغادرة العمل السريء الذي مارسه الحزب خارج العراق (1992 
-2003) والمشاركة 4 مؤسسات الحكم. مع وجود الاحتلال: وانتخبت 
قيادة العزب أبن كزعوف فحسن عد الخنين أمينا عاما +.وناطقاً 
56 باسم الحزب. وهو شخصية إسلامية كوردية الأصلء وأصبح 
عضواً ‏ مجلس الحكم وأول جمعية وطنية. 

وق 2005 انتكب طارق الهاشيى أمينا عاما: ليضيخ عبد 
الحميد رئيس مجلس شورى الحزب. ودخل الحزب إلى جانب فئات 
سَنْية أخرى 4 جبهة التّوافق. وهو كما يبدو كان محوراً لها وفازت 
ب 44 مقعداء وشاركت يذ الحكومة بعدد من الوزراء. وأصبح الهاشمي 
نائباً لرئيس الجمهورية. 

يحب قادقة: أنه الميمد: المزت الاسلاع العراقن فرعا 
لجماعة الإخوان الأم بمصر. هذا ما صرح به أمين 57 الحزب 
الجديد إسامة التكريتي, بُعيد عقد مؤتمر الحزب وانتخابه أميناً عاماً 
(2009). قال: (ليس هناك علاقة بين الحزب وبين أي جهة خارج 
الوطن من الناحية التنظيمية, إلا أننا نستثمر كل إيجابية 2 العلاقات 
مع الآخرين من أجل المشروع الوطني والإسلامي الذي نسعى له خدمة 
للدين والوطن. (وأن) مراحل العمل الإسلامي # العراق اقتضت أن 


4 موقع الحزب الإسلامي العراقي 3697.6022م15201. لامها 


56 المسبار 


اعم أ]عص- طنز ذأراكا 


1111121 21 


الفصل الثاني 


أكون مراقبا عاما للإخوان المسلمين العراقيين قبل 2003 ... أما اليوم 
فقد انتهى الأمر إلى واقع عراقي جديد. يستوعب الرجال والأفكار التي 
تحقق المصلحة؛ وتبني ما تهدم من العراق من خلال الحزب الإسلامي 
كمجهود سياسيء ومن خلال مؤسسات الدعوة والإرشاد ومؤسسات 
المجتمع المدني: وما فيها من جهات اجتماعية وإغائية وثقافية وصحية 


سوا 0 


كان اتحرب الإسلاس الفراقى أككر القرى السنية الدينية 
فدوء | واكزانا كامواجهة الحدكه له يقور مان االكاومةبالسالا ع فعت 
ضغط القوى القومية والدينية العربية؛ ومنها الأقرب له من جماعات 
الإخوان المسلمين بمصر أو الأردن: بل كان على خلاف مع تشدد (هيأة 
علماء المسلمين) تجاه الواقع السياسيء والمشاركة فيه. ولم يكن بمنأى 
من عمليات القتل والاغتيال والتهديد المستمر. وذلك لاعتراضه على 
التمجيرات والقتل العشوائي؛ أو استخدام السلاح قبل الأوان. 

ويمكن متابعة موقف الحزب السياسي العام من خلال بياناته: 
التي سجل فيها رأيه إزاء العديد من الحوادث وسجل موقفه منها. 
وهي بيانات متعددة الأغراض: الاحتجاجية منها ضد التّفجيرات 
وقتل الأبرياء. والتُضامنية. والاعتراضية؛ ومنها يُستدل على موقفه 
السشياسي العام يك هذه المرحلة؛ وهو يعمل علانية ومشارك #ذ أعلى 


5 موقع إسلام أون لاين: أعم.عمتلدم صم داذذ.[1 022 :ماعط مقابلة أجرتها سارة علي بتاريخ: 23 
حزيران (يونيو) 2009. 


المسبار 567 


اعم أعص-طزن ذراكا 
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الإخوان المسلمون 


مراتب الدّولة وضمن جبهة التّوافق البرمانية (نيابة رئاسة الجمهورية, 
ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء: وزراء). 

ويفهم من بيانه الأول الصّادر 4 20 آذار (مارس) 2003, 
عشية انطلاق العمليات العسكرية: أن هذا التاريخ يمثابة تأسيس 
جديدء أي قبل شهر من إعلان ( الظهور من جديد ) ويعبر بأن الحزب 
قد عانى من الانقطاع عن المجتمعء وبالتالي أصابه الجمود. حتى عاد 
إلى الحياة اثر سقوط النظام. حدد الحزب به هذا الييان جملة من 
الأهداف والرؤى: 
أحكامة تطبيقاً كاملا على جتميع شؤون الحناة وآمون الأقراد والدولة: 
من خلال عقلية أصولية عصرية تحقق مصالح البلاد والعباد حتى 
يسعدوا بطاعة ربهم ك الدنيا والآخرة. 

2- الإيمان بأن الإنسان قيمة كبرى #ك الشريعة الإسلامية 
يجب أن يصان وجوده ويحافظ على حريته ضمن المفاهيم الإسلامية. 

3- التّماون الّام مع القوى الدينية والسياسية المؤثرة 4 رسم 

4- العمل على محاربة الاستبداد والانفرادية والفاء الآخر. 
وتربية أفراد المجتمع على هذه المفاهيم كافة. 


588 المشبنار 


اعم أعص- طنز ذراكا 


1111121 211 


الفصل الثاني 


5- العمل على إحداث وعي إسلامي رشيد معتدل ومتوازن 
ل الإسلام وحركة العصره بعيدا عن الانفلاق والتطرف والقلو 
الذي لا يتناسب مع كون الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان ورحمة 
للعالمين . 


6- إقرار سيادة العدل. لكي يطمئن الإنسان على حياته ودينه 
وأولاده وأمواله ومستقيله, 5 عن مظاهر التفرفة والخصومة 

7- إقامة الحياة السياسية على مبادئ الحرية المنضبطة 
غلى الصدق والصراحة والتعددية © إطار العمل المشترك والتداول 
السلمي للسلطة؛ لتحقيق المصالح الحقيقية للأمة. وحقها # الاختيار 
الحر لممثليها ‏ المجالس البلدية والنيابية ومؤسسات الدّولة. 

8- العمل على تربية الأجيال شعبنا على الأخلاق الفاضلة 
المنبثقة من تعاليم الإسلام الحنيف لبناء مجتمع عامل فاضل قوي 

9- بذل أقصى الجهود # إعادة إعمار العراق: وبنيته التحتية 
الحضارية والثقافية:, منها والعلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها 

0- إقرار الحقوق الثقافية والسياسية للقوميات الرئيسية. 
وبقية الأقليات والطوائف الأخرىء التي يتكون منها المجتمع العراقي 


المنتتبار 89 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121 21 


الإخوان المسلمون 


الموحدء واختيار مَّنْ يمثلهم # المجالس الرسمية والشعبية: الإقليمية 


والعامة. 


1- دعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل من خلالها لصالح 

2-التأكيد على تربية الفرد العراقي على المسؤولية 
الاجتماعية؛ واحترام ممتلكات الفرد والدّولة: والإيمان بالعمل الجاد 
لخدمة المجتمع. 

3- يتحمل الحزب مسؤولية الحكم والاشتراك فيه بالوسائل 
المناسبة, إذا رأى .4 ذلك مصلحة الشعب ووحدة البلاد والحفاظ على 
أمته. 

14- يؤمن الحزب بمبادئ العدالة الاجتماعية والقضاء على 
سوء توزيع الثروات: بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على 
أساس الكفاية والتكافل الاجتماعي وإنهاء حالة الفقر بالبلاد!". 

واذ قم الحزب بيانه الأول تحت أسم القيادة العامة للحزب 
الإسلامي العراقي (20آذار/مارس 2003)., أخذت بياناته اللاحقة 
توقع باسم المكتب السياسي للحزب. وأصدر بيانا 4 يوم الإعلان عن 
الحكومة الموقتة 1(:4 حزيران/يونيو 2004). برئاسة أياد علاوي. 
شاكياً من أنها حكومة علمانية. 


6 موقع الحزب الإسلامي العراقي 2/.6012م11201. ببحيصا 


50 المسبار 


اعم أاعص-طزن ذةراكا 


1111121: 21 


الفصل الثاني 


جاء فيه: (الحزب الإسلامي العراقي يرى أن هذه المداولات 
جاءت بحكومة علمانية لم يمثل بها التيار الإسلامي حق التمثيل, 
قاا إلى حجمه ووزنه ل الساحة الإسلامية. مع أن الجانب الشيت 
الأنملاى كان ضما فيهاء وذ الؤيسنات الأخرى): 


وستاعاه الحزف :وافكرف] بويجود الام سياس سني ييظه 
هو. وإسلام سياسي شيعي تمثله أحزاب شيعية؛ مع أنه يهدف إلى 
عطبيق الإسلاع كاملاً ب الدذولة والمجتمع! الا يجد لهذا الأمر ساقشا 
لبلد مثل العراق على وجه الخصوص! 

وتجده يبرر مشاركته # الحكومة بالآتي: (ومع هذا فإننا 
قررنا المشاركة على أساس أن غيابنا هوضرر أكبرء متمثل بغياب دور 
السنة المرب هن اللقارعة + تتعيل مستفيل النراق الشياسن. فاهذة 
المرحلة الحرجة من جهة, ومن جهة أخرى فإنه يفقدنا التأثير المباشر 
لإحباط المساعي التي تريد إضفاء الشرعية على إبقاء المحتل ‏ عراقنا 
الحبيب. وهذا يدفع بضرر أصغر هو المشاركة بهذه الحكومة الانتقالية 
الجديدة: وستممل غلن إسذاء التضيحة لهذه الحكوفة والتشاعل معها 
بطريقة تخدم مصالح شعيناء وسنتحيط أفلنا بالعراف أولا بأول يما 


نراه من خطأ وصواب. خدمة للعراق و العراقيين جميعا)97'). 





7 البيان رقم 22 الصادر بتاريخ 6 حزيران (يونيو) 2004. 


المستبار 81 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111161 21 


الإخوان المسلمون 


وبعد خمسة شهور من انضمامه إلى الحكومة الموقتة؛ أعلن 
الحزب انسحابه منها. إثر القتال الدائر بشدة, أنذاكء؛ بالفلوجة: 
مع جماعة القاعدة وسواهم من المسلحين, واستمرار قصفها من قبل 
القوات الأمريكية؛ جاء ذلك د بيانه المرقم 50 والمؤرخ 4 9 تشرين 
الثاني (نوفمير) 2004. ثم قرر عدم المشاركة ف الانتخابات الأولى 
الحاقّة الجمعية الوطنية: 


وجاء © بيانه المرقم (59) والمؤرخ 20 كانون الثّاني (يناير) 
5: (على أثر إعلان الحزب الإسلامي العراقي انسحابه من 
المشاركة ع الانتخابات العامة للمجلس الوطني القادم والمزمع إجراؤها 
30 كانون الثاني (يناير) 2005. فقد بذلت أطراف عدة جهودها 
لإقناعنا بالعدول عن هذا الانسحاب كما روجت بعض وسائل الإعلام 
أخبارا ممادها أن الهزب ريما غير عوقة :8 الاسظة الأخيرة::وأنة 
يتفاوض لدعم قوائم انتخابية معينة...). وبهذا تكون الفترة الانتقالية 
ثم الموفتة خالية من مشاركة الحزب الإسلامي عملياً. بعد خروجه من 
الوزارة» ثم قراره بعدم المشاركة 4 الانتخابات: للجمعية الوطنية, 
وبالتالي لتشكيل حكومة انتقالية: مثلما تقدم. 

وإن أخذ الحزب الإسلامي موقفاً من الحرب على القاعدة 
بالفلوجة. فإنه يعود ف بيانه الرقم (91) ويحدد موقفه ضد أبي 
مصعب الزَّرقاوي (قتل 2006). وكان قائد الإرهاب آنذاك واللاعب 
القوي بالفلوجة. عندما كانت حكومة أياد علاوي والأمريكان يشنون 


52 المسبار 


اعم ]عض طنز ذأراكا 


21101111: 2-1 


القصل الثاني 


الحرب عليه وعلى جماعته. وضد تصريحات ضد الشيعة, وبياناته 
بقتلهم: وشن الحرب عليهم, لإلهاب الفتنة الطائفية؛ وكانت كذلك, 
من دون أن ينجر إليها المجتمع العراقي على المستوى العام. 


وجاء # البيان المؤرخ # 14 أيلول (سبتمير) 2005: (يبرأ 
الحزب الإسلامي العراقي إلى الله مما سب إلى الزّرقاوي من إعلان 
الحرب على الشيعة بالعراق أينما وجدوا. إن فثل هذا الموقف الذي 
يستبيح الدماء البريئة المعصومة؛ ويستحل قتل النفس التي حرم الله 
الأماقدقئ فكالة كاهت بك العتاب والشنة واجماع الأمة .ف تحريم 
تفلك دماع السليين ): 


واجه الحزب الإسلامي العراقي انتقادات شديدة من جهات 
عدة. منها القومية- البعثية.. ومنها إسلامية مثل (هيأة علماء 
المسلمين). بسبب مشاركته المبكرة 4 العملية السياسية 2 ظل 
الاحتلال الأمريكي. وخصوصاً ما يتعلق بالدستور. وموافقته على 
الاستفتاء. بعد وضع المادة 142 والخاصة بجواز مراجعته وتعديله. 
ويبدو أن تلك الانتقادات وصلت إلى حد التكفير والاتهام بالردة عن 
الدّين والتخوين: وهي التهمة الخالدة 2 الذاكرة السّياسية الدّينية, 
هذا ما يفهم من بيانه ال 99 والصادر 2# 20 تشرين الأول( أكتوير) 
5 الذي أورد فيه الآيات التي تدفع عنه التهمة: 


(إن الحزب يؤمن أن الإسلام عقيدة وشريعة ونظام. لذلك 
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يرى أن لا حكم إلا لله (هكذا وردت)0'". وأن لا إيمان إلا بالرضا 
والتسليم لكل ما أمر به الرّسول (فلا وََبُكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ 
فيمًا شَجَرٌ نَم كم ا يَجدُوا ‏ أنفّسهمَ حرجا مما َصَيْتَ وَيُسَلمُوا 
تشليما)! 1. وأن الحزب قضتى غقوداً طويلة يعلم النّاس التوحيد 
ويحثهم على الالتزام بالإسلام شريعة؛ ويحذر من عبادة الجبت 
والطاغوت, وقد واجه من العلمانيين واللادينيين حرباً شعواء تمثلت 


بإعدام الكثير من أعضائه وسجن وملاحقة حقة الكثير). 


(إن الحزب الإسلامي (حصراً) من ثقف الجماهير بخطورة 
الدستور الحالي من خلال طبع البوسترات؛ ونشر المطويات واللافتات 
والبيانات: التي تبين مساوئٌ الدستورء وحشدنا لفرض رفضه كل 
إمكانيات الحزب المتاحة. إلا أن قبولنا الأخير ليس لما جاء فيه إنما 
لما يترتب من إعطاء الحق للجمعية القادمة #4 إعادة النظر ِيُ بنوده. 
فالقبول لفرض التوصل إلى التصحيح الحق؛ وهذا لا يعني الإيمان 
ببنود الدستور التي بينا عورها. لذلك فإن الحزب لم يوجه أعضاءه 
لقول نعم! وقد قال منتسبونا: لا. وخير شاهد ما حصل فعلاً ‏ 
محافظتي صلاح الدّين والأنبار من رفض الدستور بنسب مطلقة حيث 
يقت الحزب بحضور قوي (...) لا يحكم بالردة إلا على من أنكر 
معلوماً من الدّين بالضرورة, وأي أمر من الأمور الثابتة أنكرناها)؟! 


8 ورد النص: (إن الْحَكَم إل للّه) (سورة يوسف. آية: 0 , وسورة الأنعام, آية: 7). 
9 سورة النساء. الآية:65. 
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وعلى الرّغم مما يتردد عن الحزب الإسلامي العراقي أنه 
يمتلك ميليشياء هي (الجيش الإسلامي): إلا أنه نفى ذلك ف بيانه 
رقم 149 المؤرخ 3 آذار( مارس) 2007, رادا على نائب من الائتلاف 
الموحد الشيعن: الذي أتهم أمينه العام طارق الهاشمي بأنه صاحب 
ميليشياء ويمارس الإرهاب. جاء ‏ البيان: (أكدنا مرارا أنَّ الحزب 
الأمتلامي لأيملك ميليفيا مسلحة, وأضا لوكا جاعها كا استحيينا 
من أن نجهر بهاء وبأعلى صوتنا. إلا أننا أدركنا أنه ليس من الصواب 
أن ننجرٌ إلى ما يمكن أن يُحؤل الساحة العراقية إلى حمام دماء. 
كما تورّطت بعض التيارات والأحزاب؛ وانزلقت إلى المشاركة بالعنف 


-ة 


الطائفي من حيث تشعر أو لا تشعر). 

ومن دون تشكيك 4# هذا النفي. كان لا بد للحزب من 
حراسات خاصة: لمقاره. وقياداته. وه ظرف العراق الأمني لا تتميز 
الحراسات لكثرتها عن الميليشياا وقد أشارت بيانات الحزب إلى 
التأكيد على المشاركة السّياسية بديلاً: وتجاوبه مع الحلول العامة, 
واتصاله بالأمريكان (ينظر زيارة أمينه العام الهاشمي إلى واشنطن 
ولقاءه بالرئيس الأمريكي). وأن بيانه رقم 159؛ والمؤرخ 18 تشرين 
الأول (أكتوير) 2007 الخاص بتأييد تشكيل مجلس المقاومة: مشروطا 
بعدم التورط بالدم العراقي. 

جاء فيه: (بعد أن أعلنت مجموعة من فصائل المقاومة 


الوطنية العراقية تشكيل مجلس سياسي لها؛ اطلع المكتب السياسي 
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للحزب الإسلامي العراقي على برنامج المجلس وأعلن دعمه وتأييده 
للمشروع... إننا نتمنى أن يكون المجلس مفتوحا لقبول جميع الفصائل 
الراشدة, التي لم تدنس سمعتها الإسلامية والوطنية بل ولجميع 
الاتجاهات السياسية الوطنية على كامل التراب العراقي. كي يتحول 
المشروع إلى مشروع وطني شامل) . 

وغلى هذا الحعين أتهم الحزب يصلات ما مع التنظيمات 
المسلحة هذل جماغة القاغدة ويكت قناة العراقية القضاكية الرسمية 
إلى حد كبيرء اعترافات قائد تنظيم القاعدة. وخليفة 5 قيعت 
الزرقاوي؛ إلا أن الحزب ردّ بشدة كذ بيانه المرقم (171) والمؤرخ ب 
8 أيار (مايو) 2009. قائلاً: (إن موقف الحزب من ن تنطيم القاعدة 
وكافة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف العرافيين 
والأبرياء معروف للجميع وقد دفع الحزب الإسلامي نتيجة موقفه هذا 
الألوف من أعضائه وقياداته ؛ إن دماء العي وعمر محمود عبد الله 
وخالد عثمان وجواد الفلاحي وغيرهم كثير كلها تشهد على بطلان 
هذه التهمة وتردّها خاتبة على من أطلقها). 

غموماء كل. البيانات الى أسندرها العوي» الأسلاسن 
العراقي. وهي حتى الرقم 174 المؤرخ 4 1 آب (أغسطس) 2009, 
وهو ما أطلعنا عليه. حال إعداد المادة. وكان الذكرى التاسعة 


وَمَيلة 7 العمل ل السّياسي السلميء بعند! عن 59 وعدم تقدير 
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الحال: وما تتطلبه مواجهة الأمريكان. والقبول بتوافق تدريجي. 
للحصول على ما هو أكثر. 

كذلك. لا تجد ل سياساته الإصرار على الشعارات القديمة: 
مرحلة الستينيات من القرن الفائت وما بعدها, وإذ وجد الحزب نفسه 
أمام متغيرات شديدة, لا بد من التعامل معها فلو أطلعنا على تشدده 
ضد اليسار العراقي آنذاك لم يجد اليوم ا من التعامل معه؛ ولا 
تراه يطالب مثلما كانت مذكراته بإنزال أشد العقوبات. ومنها الإعدام 
بطبيعة الحال؛ على حوادث ليست من المؤكد أنها من فعل المطالب 
بعقوبتهم» لكنه العداء الحزبي والعقائدي, حتى نجده تجاوز بيانه غير 
المتوافق مع المرحلة. والذي أصدره # 20 آذار (مارس) 2003. 


وبالمقابل لا تجد الحزب الشبوعي العراقي آنذاك أقل مطالبة 
باتفاء قف القوى» وهو الآن تم يظل أسيرا تيتا الذونة المفاقدية 
ذات القوة الحديدة مثلما كانت بالاتحاد السوفيتي مثلاً. ولا الحزب 
الإسلامي ظل أسيراً لحاكمية سيد قطب والمودودي. كون تاريخه جزءا 
من تاريخ الإكوان الطامية: 

ومعلوم أن الظروف هي التي دفعت الحزبين وغيرهما من 
الأحؤاب الفزاقية إلى تلك السياسات الجديدة: وليس :داقماً القول 
(مرعة أحاك لايطل) كائيا من الفائدق لعن خط لعزب 
إقناعنا من أنه حزب عراقي صرف. ولا أعني هنا الولاء أو الوطنية. 


المسبار 57 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121: 21 


الإخوان المسلمون 


بقدر ما أعني أنه حزب فتوي. مثله مثل حزب الدعوة الإسلامية 
الشيعن: أي تحط جذب واهتمام ورعاية فئة عرافية بعينها. وبهذا 
يدفع الاصطفاف الحزبي حوله صوب الطاكفية: وعلى الرغم من أن 
الحزبين يحاولان طرح نفسهما على الساحة العرافية ككل. 


كان للحزب الإسلامي موقع قطب الرحى # جبهة التّوافق 
ذات الأربعة والأربعين مقعداً ‏ البرلمان: له منها أكثر من النصف. 
وحصلكت الجبية عن مراكز بق الدولة تعد انتخانات 2005 نياية 
رئاسة الجمهورية. ونيابة رئاسة الوزراءء ووزارة التطية العالي» 
ووزارة التّخطيط. ووزارة التّقافة: ووزارة الدّولة للشؤون الخارجية, 
ووزارة الدّولة لشؤون المرأة. ومن برلمانيي الحزب الأربعة والعشرين 
كتاف عكر تنا 

إلا أن الجبهة بدت غير متماسكة عندما جرت المداولات لتعيين 
القيادي # الحزب الإسلامي أياد السامرائي ركيسا للبركان: بعد 
استقالة ركيسه السابق محمود المشهداني. ولعل مكونات جبهة التَّوافْق 
ول شن ماذن إلى خلى شفيكة اللخاضصية الطاقتينة عقف التحالناك 
الجديدة: سيراً على خطى اثتلاف دوئة القانون؛ التي يرأسها ركيس 
الوزراء الحالي نوري المالكي. ومع ذلك احتفظت التّوافق بوجودها ب 
التكتل السابق نفسه (جبهة التّوافق)؛ وأعلن عنها هذ 17 تشرين الأول 
(أكتوبر) 2009 استعدادا لخوض الانتخابات النيابية (2010)؛ وتبدو 
أنهنا كلاث محتفظة ب طابدها الطائفي السنى: 
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ربما لم يحصد الحزب الإسلامي تلك النتيجة. ف الانتخابات 
السّابقة (2005) مع الفتور الانتخابي بالمناطق الغربية. التي أطلق 
عليها'الأمريكان؛ أو الإعلام القربي: عموما بالملة السّنّى: 'ولا 
أن السياسة شيدت على أمناسن الطائفية, ل على أساسن البرنامج, 
والأشخاص المرشحين. والأمر صحيح بالنسبة للأحزاب الأخر, 
فالمحاصصة أتت لصالح الأحزاب الدّينية والقومية. لكنها سيئة 
بالنسية الغراق عموما. 


جنول [1)النسة 0 البرلمان العراقي 





فلو تأملنا النتائج التي أسفرت عنها انتخابات كانون الأول 
(ديسمبر) 2005 نجدها أفرزت المحاصصة من أعلى هيئات الدولة 
وحتى أصغرها: رئيس الجمهورية كورديء ونائباه: شيعي ويا 
وركاسة الوزراء» ركيس الوززاء شيعي وتاكياءة كوردي وسُتى: وكذنك 
الحال بالنسبة لرئاسة البرلمان: الرئيس سني ونائباه: شيعي وكوردي. 
وهلم خراا 

عد الحزب الإسلامي العراقي شهداءه بأربعمئة شهيد, هذا 
ما جاء '# رده على يونس الرجوب المسؤول. ‏ منظمة فتح الفلسطينية- 
الأردن, 4 بيانه المرقم 147 والمؤرخ 27 كانون الثاني (يناير) 07), 
عندما انتقده للمشاركة 2# العملية السّياسية بوجود الجيش الأمريكي. 
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ويمكن التعرف على أسماء مَنْ قتلوا بعد سقوط النظام 9 
نيسان( أبريل) 2003 من بيانات الحزب وتعازيه فيهم» وأنهم قضوا 
على أيدي جماعات. مني السّنّية ومنها الشيعية. ويصعب 4# دوامة 
القتل؛ التي اجتاحت العراق. تشخيص القاتل وهويته بشكل دقيق؛ 
فمرة يأتيك بثوب ميليشياء وأخرى بثياب الجيش والشرطة. وخاض 
الحزب شمن جبهة الثوافق الشّنية اتتحاباك المجالس الحلية: وبين 
الجدول رقم (2) المقاعد التي حصل عليها الحزب ضمن تلك الجبهة, 
التي تمزقت على ما يبدو غ ما بعد فالانتخابات المحلية عادة تجري 


ضمن المحافظات. وأجريت على أساس طائفي. 
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جدول (2) نسبة الإسلامي مع التوافق 4 مجالس المحافظات 
عدا إفليم كردستان 





من غير أشقاء أمين عام الحزب السابق طارق الهاشمي 
الهاشمي. طالت عمليات الاغتيال: جواد أحمد الفلاحي نائب مسؤول 
فرع الكرخ الشمالي للحزب الإسلامي. والمهئدس وعد جاسم العاني 
القيادي ‏ الحزب. الذي مضى على انتسابه أكثر من ثلاثين عاماء 
واغتيل 2 عملية واحدة: المهندس أياد أحمد عطية العزى. عضو 
إي 2 
المكتب السياسي والشيخ علي حسين العيساوي, ونحسين علي كرماش 


ذا 
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اللهيبي. والداعية سعد محمد محمود المهداوي مسؤول فرع المقدادية 
للحزب بمركز ديالى. 


واغتيل بالموصلء أثناء حملة الانتخابات. عضو الحزب محمد 
شاطر عبد الرحمن المعماري واثنان آخران من أعضاء الحزب. وتم 
اغتيال كادر الحزب عبد الستار صابر حسين الخزرجي. واغتيال 
القيادي # الحزب عمر محمود عبد الله بالموصل. واغتيل بمدينة 
الكورة (الصدر) إمام وخطيب جامع السّجاد. وعضو الحزب الشيخ 
حازم الزيدئ ٠‏ والشيخ عبد الصمد إسماعيل الأعظمي إمام جامع أبو 
عبيدة الكائن بحي الشعب- بغداد. 


حزب العدالة التركماني 

خرجت من الحزب الإسلامي؛ حيث الانضمام له على أساس 
حماقة الراك التدابيد: التجماعة التركماتية لتفاكل زب (العالة 
التركماني) العام 2004:ومن الاجماعة الكروية خرخ حرب (الاتحاد 
الإسلامي الكردسقاتي): مثلما ستأتي الإشارة إليه ‏ الفصل 
الخاضة بالشركة الاسلامية الكردية العراقية. فشكل حزب العدالة 
يفك سقو النُظام العراقي: العام 4, وكان أعضاؤه 58 من 
الحزب الإسلامي العراقي؛ وقيل إنه التّركمان المنضوين ' حزب 
الإخوان خرجوا (احتجاجا على الميول: التي أظهرها رئيس الحزب 


الإسلامي محسن عبد الحميد( كردي من أهالي كركوك) نحو 
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الأكرادء عندما مثل الحزب الإسلامي العراقي ‏ مجلس الحكم لي 


العلل 
عهد بريمر) 00. 


قال السياسي العراقي الركماني عبد العزيز صمانجي: 
(اتصل بيٌّ يذ كركوك. عام 2003 أو 2004. بعض هؤلاء... سألوني 
عن إنطباعي حول ميول رئيس الحزب. فهمت أنهم قرروا الانفصال 
من الحزب الإسلامي. وتشكيل حزب مستقل: سموه حزب العدالة 
التركياتن: مستلهمينه. على ما يبدو. منّ اسم حزب العدالة والتّنمية 
التّركي الدَّي يقوده أردوغان يذ تركيا) 17). انضم إلى الجبهة 
التركمانية العراقية العام 2005. ويترأسه أنور بيرقدار. وهم من 
الناحية المذهبية من أهل السّئة: 


تضم “عر الغوالة ‏ التركمات ): تحتف نظلة. انعيهة 
التركمانية العراقية التي يترأسها د. سعد الدّين أركيج. والتي 
تشكلت 4 آذار( مارس) 1995 برعاية الدكتور إحسان الدوغرامجي. 
والأحزاب التي تحت مظلتها إضافة إلى الحزب المذكور: الحزب 
الوطني التركماني العراقي, تأسيسه الفعلي 1991؛ وحركة المستقلين 
التركمان. تأسست بأربيل العام 1995.: وحزب العدالة التركماني. 
تشكل بعد سقوط النظام. والحركة الإسلامية التركمانية تشكلت 


0 صمانجي. حزب العدالة التّركماني. ضمن ملف الإخوان المسلمين # العراق. كتاب مسبار الشهري. 


العدد 41 مايو (أيار) 2010. ص 165. 


!17 رسالة خطية من الناشط السّياسي التركماني العراقي عزيز قادر صمانجي. 
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الإخوان المسلمون 


بدمشق # تسعينيات القرن الماضيء وانضمت إلى الجبهة التركمانية 
العراقية العام 2003 2'". وينقل آخرون: أن الجماعة الأخيرة تشكلت 
بدعم من سورياء وليست ذات حضورء وهناك مَنْ يشير إلى مؤسسها 
أو كيانها بين التركمان كجماعة كاكائية 7" 

فالتركمان مدورهم الفسيوا على خلفية الحالة الطائفية: 
واتتلفوا ‏ انتخابات 2005 مع جبهة التّوافق السّنية. ومحورها الحزب 
الإسلامي العراقي؛ وإذ شكلت الجماعة السّئية (حزب العدالة): فقد 
سبقهم إلى هذا الفوزع الطاكى الشيفة الذركسان كانت الحزابهم 
كواجهات تركمانية لحزب الدعوة الإسلامية, والمجلس الأعلى؛ مثلما 


سيقت الإشارة. 


2 صمانجي. حزب العدالة الّركماني, ضمن ملف الإخوان المسلمين يذ العراق. كتاب مسبار الشهري. 
العدد 41 مايو (أيار) 2010. ص 165. 

3 جماعة دينية تعيش بشمال العراق: كركوك. وأربيل: والموصلء ويشار إليها من عامة الناس بالعلي 
إلهية. هي ذات نشأة دينية قديمة ممزوجة بالتصوف. اسمها الظاهر جاء من المفردة الكردية (كاكا)؛ 
أي الأخ الأكبر. وما لذلك من صلة بعالم الفتوة. وحضور شخصية علي بن أبي طالب بينهم. إلا أنه 
ما زالت تحضر بين الكاكائيين المفردة الكردية القديمة «يارستان». وتعني الله. والممشوق. فتكون «الله 
وحده المعشوق». وتبدو مفردة يارستان هي أقرب المفردات لتعامل الكاكائية؛ وأقرب بمدلولها من مصطلح 
الفتوة, فاليارستية تعني التضامن الكامل بين هذه الجماعةء إلى حد الفداء بالأنف س(لقاء مع المثقف 
الكردي فلك الدّين كاكائي. أربيل # أيار/ مايو 2007). 

وللاستزادة حول أصحاب هذه العقيدة الفامضة على الكثيرين راجع: (العزاوي. الكاكائية غ التّاريخ, 
بغداد: شركة التجارة والطباعة المحدودة 1949. ونوري ياسين الهرزاني, الكاكائية دراسة أنثرويولوجية 
للحياة الاجتماعية؛ أربيل: دار ثاراس للنشر 2007. ومحمد حسين محمد شواني, التنوع الإثني والدّيني 
كركوك؛ أربيل: مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر, 2006: وكتابناء الأديان والمذاهب بالعراق. كولونيا- 
بفداد: منشورات الجمل؛ الطبعة الثّانية 2007, وكتابناء المجتمع العراقي.. تراث التسامح والتكاره؛ بقداد, 
أرييل؛ بيروت: معهد الدراسات الاستراتيجية العراقية 2008). 
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الفصل الثاني 


لكن حسب تعريف الحزب لنفسه أنه لم يعد تحت عباءة 
الإخوان المسلمين. ب أنه حزب (سياسي مدني إصلاحيء يعمل 
من أجل حل جميع قضايا الشعب التركماني العراقي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كافة؛. من منظور إسلامي بما يحقق العدل 
والرخاء والحريات العامة لتركمان العراق؛ وأن يكون للتركمان دوراً يخ 
إدارة الدولة. ونيل جميع حقوق الشعب التركماني الثقافية والادارية 
والسياسية وغيرها)7'. 


حسب ما ورد من شرح للشعار الحزب أنه يتألف شعار 
من الرافدين حرصاً منه على وحدة العراق: وميزان ترمز كفتاه للعدالة 
والحقوق التركمانية والعراقية: وهلال يحتضن الرافدين, أما اللونان 
الأحمر والأزرق فهما يرمزان إلى تاريخ للتركمان. دخل الحزب # 
الانتخابات العراقية العامة؛ كانون الثاني (يناير) 2005 ضمن جبهة 
توا الككية. وتحستل على قلاقة مشاعد: هم على ما ريدو متتترية 
من التركمان السّئة. 

كانت تجربة الإسلام السياسي العراقي. وليس الحزب 
الإسلامي حسب. 4 السّلطة فترة اختبار للشهارات التي انتشر بها 
هذا التيار. فقد تعرضت إلى انتكاسة خطيرة: إلى درجة لم تتمكن هذه 
النجربة من تحقيق جزء يسير من شعاراتها: بل فشلت فشلاً ذريعاً # 


4 موقع حزب العدالة التركماني؛ على الرابط: 
0513-4 1لمطمء نت اذورع:ه.اء لقلشتع دسل كنار :ماد 
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الإخوان المسلمون 


عصمت أعضائها من الفساد ك المال العام: والتجاوز على الأمانة التي 
أنيطت بها من قبل الناخبين: وهذا أمين عام الحزب الإسلامي السابق 
طارق الهاشميء الذي ترك الحزب للتفرغ للعمل الرسمي كنائب رئيس 
اللجتهورنة كم االاقه تتظايم تخاض يه قعت مسن ( التجد يد ): 
قال مقابلة مع جريدة (المدى) البغدادية ما نصه: (تسييس 
الدّين # التجربة الواقعية أثر بالسلب على واقع الأحزاب الدينية, 
فالسؤال المهم هل أن الأحزاب تبنت المشروع الدّيني أم لاء حزب 
الدعوة أو المجلس الأعلى لم يطرحا 4 مشروعهما السّياسي نظام دولة 
ولاية الفقيه؛ ولا الحزب الإسلامي الذي هو طرف #2 الاتهام طرح 2# 
مشروعه السّياسي مسألة العودة إلى الخلافة الإسلامية؛ الكل يطرح 
أنموذجا وطنياً؛ الإشكالية هي # الممارسات الخاطئة لكونها أعطت 
انطباعاً للشعب العراقي أن هذا هو السلوك الإسلامي: وهذا الانطباع 


ع8 


خطأ وليست هذه حقيقة الأمور). 

(فالمشاريع التي طرحت من تلك الأحزاب هي مشاريع وطنية 
ومقبولة. وللأسف الممارسات كانت خاطئة؛: هؤلاء محسوبون على 
تيارات إسلامية, وبالتالي أصبح الإسلام هو المتهم؛ أنا ‏ تصوري 
الإسلام بعيد عن كل تلك الشبهات. لكن الممارسات السيئة جعلت 
الشعب يؤمن بأن الأحزاب الإسلامية كانت سبب المحنة التي يعيشها 
البراق. وبالثاتي شاعة التان يتلك الأحواب أصرحت شديقة شع 
الأسف الشديد. ولكنني أجزم بأن الدّين من تلك الممارسات براءء 
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الفصل الثاني 
والممارسات هي المتهمة ولا ينبغي أن نعلق الفشل على الإسلام ) 172). 


نقول: نعم, الدّين من تلك الممارسات براءء لكن عندما 
يحزب الدين ويسيس لا بد أن يتحمل سيئات السياسة والحزبية! هذا 
أما الإنكوان الكرد فتوؤموا غلى عد سظيمات» ويمظهم التو يشعل 
واضح حزب الاتحاد الكردستاني الإسلاميء والذي سيجري الحديث 
عه سين فصل اتحركة الكردية الأسلاسية الفراقية: 





5 جريدة المدى, العدد: 1610 التّاريخ 17 أيلول (سبتمير) 2009 حاوره: يوسف المحمداوي. 
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الفصل التّالث 


حزب التحرير 
والكتلة الإسلامية 


لم يفلح (حزب التحرير الإسلامي) ‏ ترسيخ وجوده بالعراق؛ 
على الرغم من محاولات فيادته من غير العرافيين. من العمل بين 
صفوف الشيعة, وقد انتسبت إليه بالفعل وجوه شيعية, تحولت ف ما 
بعد إلى حزب (الدعوة الإسلامية)؛ مثلما تقدم ع الباب الأول. ظهرت 
الدعوة إلى تأسيس حزب التحرير بالعراق العام 1953 كفرع للحزب 
امؤيشن «القدسن على يد الشيةةه تقي الدّين النبهاني (ت: 179)1977). 

حيث نشأة الحزب الأم بالأردن أواخر الأربعينيات: من القرن 
الماضيء وهو الآخر خرج من تحت مظلة أو عباءة الإخوان المسلمين 
بعد انشقاق خ الحركة. وكان السبب # استقلال عدد من الإسلاميين 
بحزب خارج الإخوان؛ وي تنظيم خاص أطلق عليه اسم حزب التحرير 
كتعبير ( عن ردة الفعل من نهجهم التربوي؛ والفردي على نشاطهم, 


6 فلسطيني الأصل. من حيفا أسس حزب التحرير بالقدس: وتحول نشاطه إلى الأردن( راجع للاستزادة 
حول حزب التحرير والشيخ النيهاني كتاب مسبار الشهري. حزب التحرير. آب/ أغسطس 2007). 
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حزب التحرير والكتلة الإسلامية 


والذي لم يكن 2 موضع قناعة البعض... 55 أهدافه بإقامة الدّولة 
الإسلامية: الث الآ تقوم الحياة الأسلامية إلا بقيامهاء وما اشهون 
الوفنسين لزي 607 


كان مجمل الأعضاء المنتظمين 2# فرع الحزب من العراقيين 
ولطلبة العرب الدارسين ببغداد. ومن بغداد امتد حزب التحرير إلى 
الموصنل» والبخيرة:والتاضرية"""اوكان فين أزاكل التسنين: الشية 
عبد العزيز البدري (قتل 1969). وعبد الغني الملاح (غير الكاتب 
والصحفي)؛ وطالب السامرائي. ونزار النائب. وهشام أبو عمارة. 
وعبد الفتاح الكيلاني: وخالد الحسنء وإبراهيم مكي. وحسين أحمد 
الصالح. ويوسف عبد الرحمن المعمار. وعبد اللّه البيرماني؛ ومحمد 
الكواز. وهادي السبيتي (شيعي تحول إلى حزب الدعوة وأعدم بذ 
السبعينيات من القرن الماضي)7"'". وكان الأبرز والقيادي بينهم هو 
الشيع البدرى. 

كذلك هناك أكثر من إسلامي شيعي انضم إلى حزب 
التحرير؛ مثلما مرٍّ الحديث عن ذلك الفصل الخاص بحزب 
الذّعوة وفع حسمب الشيخ التضلى: الشَّيد ظالب الرّفاعي» المملدس 


7 الآلوسي. العالم المجاهد الشهيد. ص 67. 

8 شبرء العمل الحزبي بالعراق 1 ص 253. 

9المصدر نفسه. الآلوسي. عبد العزيز البدري العالم المجاهد الشهيد. ص 67- 68. كذلك راجع الفصل 
الرابع من الكتاب «حزب الدعوة الإسلامية» وما ذكره السّيد طالب الرفاعي حول السبتي وشخصيات 
خرن 


110 المسبار 


اعم أعص-ط زا ذأراكا 


1111121 21 


الفصل الثالث 


محمد هادي الشريك: الشيخ عارف البصرى. المهندس محمد ميدي 
السبيتي: الدُكتور جابر العطاء ؛الشيخ حورل تينم 11 و بحسن الشيخ 
الفضلى أيضا ادرب الُحرير كا لم يظهر الب ضد اليد 
وبعد إغلانه هذا التمصب استفتى هؤلاء آية الله محسن الحكيم: 
وحينها طلت السيد الحكيم م من الشيخ منحمنفا أفيق دين الدّين قرادة 
كتب مؤسس الحزب الشّيخ النبهاني: وبعد إطلاع الحكيم على ما حوته 
تلك الكتب ( أصدر فتوى بحرمة الانتماء لحزب التحرير) 1"'. 


ومثلما وصف هذا الحزب. القريب من الشيخ: البدوئ, 
الشيخ محمد الآلوسي بأنه حزب انقلابي؛ أي يؤمن بالاستيلاء على 
السّلطة عن طريق الانقلاب عبر العمل السّياسي. وليس العمل التربوي 
والإصلاحي مثلما هو حال جماعة الإخوان المسلمين!92'". 


بعد فترة وجيزة من نشاطه قدم الحزب طلب إجازة العمل 
الحزبي, أوان العهد الملكي (1954).: إلا أن الططلب رفضء ومن بعد 
رفعه إلى مجلس الوزراء ورفضء وإلى مجلس النواب ورفض أيضاً. 
ولم يقطع الحزب الأمل بالحصول على إجازة عمل فأعاد الكرّة ب 
العهد الجمهوري. ورّفض كذلك من وزير الدّاخلية. ولما لجأ طالبي 
الإجازة إلى محكمة التمييز للبت بالأمر لم تجزهم المحكمة. حيث 


150 - الفضلي: قراءات # فكر العلامة الدكتور الفضلي. ص 31. 
151 - المصدر نفسة. 
152 - الآلوسيء المصدر نفسه. ص 67. 
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حزب التحرير والكتلة الإسلامية 


صادقت على قرار الرّفض الصادر من وزير الداخلية(2''20)؛ بحجة 
أن منهاج الحزب كان (مخائفاً لروح الفصدر ومجافيا لمبادض الشريدة 
الأسلامية:..فضلا عن أنه مرضيكل وحن آخر نالل خازب الجمهورية 
العراقية) 21540 


وأورد الباحث الألماني (دان) أن أول الموقعين على طلب إجازة 
الحزب هو عبد الجبار عبد الوهاب الحاج.ء الموظف الحكومي. وهو 
وبقية المؤسسين يتحدرون من بغدادء والموصلء والرمادي (الأنبار). 
و( كلهم من السّنْة غلى ها يبرو) 0199. يندها أخذ الخزب يضر 
البيانات المنددة يحلف بغداد.ء المعقود بين العراق وايران وباكستان 
وبريطانيا ببغداد 4 الخمسينيات من القرن الماضيء وقد ألفي بعد 
سقوط العهد الملكي. وبأثرها ألقت الحكومة القبض على عدد من 
أعضائه؛ وأصدرت أمر حظره. على الرغم من عدم إجازته. 

اعتمد نشوء فرع حزب التحرير بالعراق على العائدين من 
الأردن؛ وأعضاء من جمعية (الآداب الإسلامية) و( الشبان المسلمين) 
والإخوان المسلمين ممَنْ لا يجد جدوى من طريق الإصلاح والعمل 
التربوي: وتم الاتصال بالشيخ عبد العزيز البدري؛ إلا أنه قرر السقر 
إلى الأردن واللقاء بزعامة الحزب وجها لوجه. حيث رئيس الحزب 


3 خالص. ذاكرة الورق.. ستون عاماً من تاريخ العراق الحديث 1 ص 610. 
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الفصل الثالث 


الشيخ تفي الدّين النيهاني. ويعد أن أمضى شهراأ من الزمن هناك عاد 
إلى بفداد عضوأ زشلسيا وقيادياً 2 الحزب. 

وسرعان ما تقدموا بطلب الإجازة. وأصبح الشيخ البدرى 
ريسا لفرع الحزب الفراقي» وَعضواً نه أمانته العامة إلى .جلت 
نؤسيه الشيخ النيهاقي: وظال على ذلك :الغاق حكن اككلق مع الحرت 
العام 1956 وقرر اعتزاله. وكان السيب هو السبب نفسه الذي انشقت 
به جماعة التحرير عن الإخوان المسلمين. وهو اليأس من قيام دولة 
إسلامية. فمن تعاليم الحزب (بفية العمل لإعادة دولة الخلافة 
الإسلامية إلى الوجود. حتى يعود الحكم بما أنزل الله ) (19. 

ولا نظن أن الشيخ البدري بسك سانيا على نموذج 
الدّولة العثمانية. كدولة إسلامية. مع ما فيها من استبداد والتزام 
شكلي بالشريعة الدّينية بالنسبة للسلطان وأركانه حكمه. تلك الدّولة 
التي ينشدها جماعة حزب التحرير ويّذكر باحتفالات كبرى بذكرى 
سقوطها (1924). وهي على ما يبدو فكرة طوياوية؛: وذلك لاستحالة 
إعادة عجلة الزمن إلى الوراء مثلما يريد حزب التحرير. وقد حدد 
كراسهم التعريفي جهازها بالآتي: الخليفة. معاون التفويض. معاون 
التنفين. أمير الجهاد. الولاة. القضاة, الجهاز الإداري لمصالح الدولة: 
مجلس الأمة. غير المنتخب لعدم إيمان الحزب بالدٌيمقراطية كونها 


من لدن الكفر ثم لجيش (157), 


7 المصدر نفسه. ص 32 
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حزب التحرير والكتنة الإسلامية 


لميستمرالقيخ عب المؤيز اليدوى مم حوب التعرين ولخصن 
زأية إؤاء الكلظة يماوود كاوسالة موس ومشرفة العام الشيخ دن 
الدّين النبهاني إلى الشبابء أنه (اقتصرت معارضته لحكام الجور 
على البيانات, التي تنتقد أفعالهم وسياساتهم» دون اللجوء إلى أي 
أسلوب عملي لإقصائهم عن السّلطة بسبب ظهور جورهم). وحسب 
الآلوسي: إن الحزب اعتبر (الطاعة فرض على المسلمين للحاكم 
ولو ظلم؛ ولو أكل الحقوق؛ ما لم يأمر بمعصية؛ وما لم يظهر الكفر 
البواح... الجهاد فرض تحت راية الحاكم الفاسق)198). 


لقد توصل الشيخ إلى قناعة عبر عنها الآلوسي بالقول: إن 
حزب التحرير (تحول أو كاد أن يتحول إلى فرقة كلامية جدلية إن 
لم يدول إلى ستاعة نخيالية تواكلية يذلا من أن يكو خريا سيابنيا: 
يمارس الأساليب العملية)2'*7. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
الحزب نفسه لم يعد يستوعب نشاط الشيخ: وهوك رئاسته؛ 4 مطلب 
الخروج من العمل الفكري والتنظيمي إلى المشاركات السياسية الحادة, 
والجالبة للأنظار والسريعة التأثير مثل المشاركة #ذ الاضرايات 
والمظاهرات؛ حتى (أصبح أكثر شهرة من الحزب. الذي ينتمي إليه 
ويتولى قيادته بالعراق؛ بمعنى أن الحزب أصبح متخلفاً عنه) 190 


8 الآلوسي. صدام حسين بين إسلامية المواقف. ص 75,69 
9 الآلوسي, عبد العزيز اليدري العالم المجاهد؛ ص 69. 


0 المصدر نفسه. ص 70. 
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وبهذا ايتعد الشيخ البدري عن الحزب من دون أن يترك 
العمل الإسلامي ككل, ولكنء بالنسبة له. خارج حزب التحرير وجماعة 
الإخواق المسلمين لا ينباو العمل الخركن بين الإسلام السنىسجدياء 
إنعا ظل يتحرك هنا وهناك. حتى تقدم إلى تأسيس كيان خاص به هو 
[الفكلة الاسلاكية )دوالتى سيا السريع عنهامفسيلة 


وحزب التحرير, الذي لم يعد له حضور ملحوظ على الساحة 
العرافية: يعن كرف الشيخ عيذ العزيز البدري العمل فيه ما زال 
يرفع على الساحة العربية والأوروبية شعاره الى إعادة الخلاقة 
الإسلامية. 

فبين حين وآخرء قبل الرقابة والخطر من العمل الإسلامي 
السياسي ببريطانياء تلحظ إعلانات لصقت على أعمدة الشوارع 
والجدران: موقعة باسم (تعوب التحرير) مبشرة بالخلافة الإسلامية. 
أو تجد ملتحيا يقف بركن حديقة (الهايدبارك): 2 أيام الآحاد: 
ويخطب ويوزع كتيّبات ومنشورات. لا تجد بينها وبين الزمنء وأنت 
المسلم العربي القادم من الشرق الأوسطء أي تجاذب وتفاعل. فكيف 
بالغربي المسيحي أو اللاديني5! 

ولا يُعدم الحزب ككل من برنامج لعمله نحو الهدف الأعلى, 
وهو إعادة أو تأسيس الخلافة الإسلامية. بعد سقوطها باستانبول 
(1924): عبر المراحل الآثية. تلك التى أقرها مؤسسه الشرخ النبهاني: 


المنتنبار 115 


اعم أعص- طن ذأراكا 


1111121: 21 


حزب التحرير والكتنة الإسلامية 


وهي: مرحلة التثقيف للإعداد الحزبي. ومرحلة: التفاعل مع الأمة: 
وبعدها تأتي مرحلة الدّولة» والمراحل. حسب ما حددها المؤسس. لا 
دي عبينا القلؤفة حضو غاماء.وظى.فكرة الدعوة التنوية الغيرية 
بمكة2"1. اننهت الثلاثة عشر عاماء ومشاعقات. مظهاء والحلم 
بالخلافة الإسلامية ما زال حيًا ب مخيلة الناشطين ف الحزب. ويبدو 
أن الشيخ عيى 'الؤين البدري» والقرع العواقن عامة: كشقوا عدم 
جدوى الانتظارء فتحولوا إلى تنظيم آخر. 

وحسب تقارير للشرطة السّرية العراقية 4 الخمسينيات, 
أصبحت بيد الثاس بعد اجتياح الدٌوائر الأمنية. خ الأيام الأولى من 
احتلال بغداد, أن بريد الحزب كان يصل إلى العراق من إمارة الكويت. 
ومن هناك يُرسل إلى شخصيات عراقية, سُنّة وشيعة؛ وكان يركز فيها 
على قضية فلسطين واللاجئين الفلسطينيين. وضد طرح القضية ‏ 
الأمم المتحدةء على اعتبر أنها قضية سياسية عسكرية وليست قضية 
لاجئين وتعويضات عن أراض استولت عليها إسرائيل(1948): بل فيها 
كرش لديا كلن الغلمين لاتقاذها: ذا ما ورد فق يبان الحزه: 
والمرسل من الكويت ومن دوائر بريد مختلفة بحدود العام 1957 فقد 
جاء © رسالة أمنية رقم (19) داخلها نشرة الحزب وملحق يتضمن 
حكم الإسلام كذ الشراء بالتقسيط. من الذين بعثت إليهم الرّسالة 


7 ص 15. عن النبهاني. التكتل الحزبي. ص 36-30. 
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عالم الدين الشيعي المعروف السيّد علي بحر العلوم (ت 1960 ): وباحث 
الاجتماع المعروف علي الوردي (ت: 1995)؛ ونجل السيّد محمد رضا 
الحكيم (ت: 1991), وشخصيات كردية مثل معروف البرزنجي 
بكركوك وغيرهم العديد2''2. تنبيك هذه الرسالة عن تهدد نشاطات 
الحزب. وقضيته الأساسية آنذاك بعد الخلافة فلسطين. وقد وقعت 
الرسالة باسم الحزب ومقره بالقدس. مع علمنا أن له فرع عراقي, 
لكن على ما يبدو حاول الحفاظ على سريته؛ وإبعاد عين السُلطة عنه, 
وألا لماذا يبعث الحزب رسائله عبر الكويت وله فرع ببقدادا 


أخيراء قيل إنه بعد سقوط النظام (أبريل 2003) دخل 
جماعة. مع مَّنْ دخل من القوى كافةء أو من الموجودين بالأصل داخل 
العراق. وأبدوا الهمة لإعادة تأسيس الحزب بفرعه العراقي. لكن 
لم تسفر تلك الهمة عن شيء يُذكرء أو نشاط ملموسء فالزمن غير 
الزمن؛ والدعوة إلى الخلافة لا تفري أحدا! وعلى ما يبدو أن حزب 
التّحَرِيره كونه تنظيما دولياء يعمل يق العديد من الحالات عن طريق 
الخلايا النأتية, قمناما سبيت والدرات وخاهر يدد ستقوية النُظام 2003. 
لكن لم يوفق 4 خلق تنظيم يعتد به. ونراه يظهر بتونس بعد سوط 
نظامها السَّابق 14 يناير (كانون الثاني) 2011 فقد ظهرت جماعة 
التحريرء وهي محسوبة على السّلفية بشكل من الأشكال: براياتها 


2 بغداد. الشرطة السرية. حزب التحرير, رقم الإضيارة 5998 لدي صورة طيق الأصل من الرسالة, 


بحدود 1957. 
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وشعراتها من أجل الحكم بما أنزل الله. مع أن أحد قيادي الحزب 
ينفي أنهم يسعون إلى أسلمة المجتمع أو إعلان دولة دينية؛ وكان فرع 
المسرور بتونس تأسس العام 1983 © عهد الرئيس الحبيب بو رقيبة 
(ت: 2000) 10 


الكتلة الإسلامية 


تعد محاولة (حزب التحرير) القصيرة بالعراق: واحدة 
من متحاولات العمل اشاس الذيتى الاسلذمى القعركف بين السنة 
والشيعة. وبعدها تشكلت (الحركة الإسلامية) العام 1959 ؛ كتنظيم 
إسلامي هاف غير داهن غلن الرشع من قياته وظائعه الي الى 
قرضة حالة العم إله أنداستفن شن حية اللزد مولن ذلك ما 
تظاهر به أو يعنيه كل حزب إسلامي. لكن لا يتم الدخول إلا بشروط 
الحزب, وبما أنه لا يوجد إسلام مجرد. إنما لابد أن يقدم عن طريق 
أصول وقروع مذهب مجدد فلا يمكن وجود: جرب إسلامي حال مين 


3 تقرير مجدي الورفلي: حزب التحرير يثير مخاوف علمانيّي تونس من المد السّلفي. موقع إيلاف 23 


فبراير (شباط) 2011 على الرابط: 
تلع مر حاء 2/1/7مع .ططاح 2 1ء. لماجا /مخخط/634077/2/2011. لط 
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يبرز اسم الشيخ عبد العزيز البدري2”27 4 تأسيس الحركة 

الإسلامية. عندما اجتمع حوله عدد من الشباب الطالبين عونه لتأسيس 
و 

كيان إسلامي سياسيء وقد عرض منهاج هذا الكيان على مفتي القدس 


4 ولد 1929 بسامراء. ودرس العلوم الدّينية ببغداد. ثم تولى الوعظ والإرشاد بمساجد بغداد. احتجز 
أيام الزُعيم عبد الكريم قاسم بسبب جرأته على السّلطة, ثم اعتقل أيام عبد السّلام وعبد الرّحمن 
عارف. وبعد مجيء البعث إلى السّلطة اعتقل وسلمت جثته إلى ذويه بذ 25 حزيران (يونيو) 1969. 
وردت ل سيرته التي كتبها المستشار عيد العقيل مبالنات منها أنه قاد لتظاهرة عند إعدام الطبقجلي 
وصحبه © أيلول (سبتمبر) 1959 بأربعين ألف متظاهر( من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية. ص 
6) وهنا يصعب التحقق من الرَّقَم إن كانت هناك تظاهرة مثلاً. وهذه المبالفة ليست عند المقيل 
تجاه رفاقه الإخوانيين تجدها عند مؤرخي أو موثقي الحركات السياسية عامة من دون استئناء. وبهذا 
تضيع الحقائق 1 

5 مفتي القدس, واشتهر بالإمام الأكبر. وظهرء حسب تحقيقات رسمية عراقية. أن له دوراً بأحداث 
الفرهود ضد اليهود (1941) وطرد من العراق. ولعروف الرصايخ (ت 1945) على خلاف من دُكر من 
مناقب للمفتي رأي به. إذ تعرف عليه وهو لايزال طالباً بمدرسة القدس التي كان يُدرس فيها (1919- 
1 ). ويومها كان المفتي هاوياً لفن لتمثيل. ثم دخل الأزهر بالقاهرة لستة أشهر فقط. ولما تويظ 
أخوه المفتي الأكبر سعى جماعة من أهل القدس لتعيين أمين. كي لا يذهب منصب الإفتاء عن عائلة آل 
الحسينيء ومن قبل تعامل مع البوليس الإنكليزي بالقدس. 

ومما قاله الرصالي فيه. وهو يرد على نوري السعيد (قتل 1958) عند إشادته بفتاوى الحسيني 2 
الحرب العالمية الأولى (1914)؛ وإرساله للمتطوعين دعماً للثورة العربية الكبرى بقيادة الهاشميين: «لم 
تكلفه عملية إجلاسه على منصب الإفتاء أكثر من إلباسه جبّة وتعميمه عمامة. فمن هذا نعلم أن المفتي 
الأكبر لم يكن: عندما وقمت الحرب العامة 1914 لا مفتياً أكبر ولا أصفر. ولم يكن إلا دون العشرين من 
العمر. فكيف ومتى كان يمد ثوار العرب # الحجاز بالجنود المتطوعين» ( الرصال»ك. الرسالة العراقية. 
ص 184 وما بعدها). أما الإخواني المستشار عبد العقيل فيقول ممجداً: أنه أقام بالأزهر ودار الدّعوة 
والإرشاد( التي أنشأها محمد رشيد رضا) بالقاهرة لمدة سنين. وتخرج ضابط إحتياط باستانبول؛ وانه 
كان مناضلاً ضد بريطانياء ونست له اضطرابات بيسان 1920؛ وطارده الإنكليز إلى دمشق. ثم عاد إلى 
القدس. وبعد وفاة أخيه كان الحسيني مفتي القدس السنة 1922 انتخب بدلاً عنه بلقب مفتي فلسطين 
الأكبر( من أعلام الحركة الإسلامية. ص 125) وبين الروايتين بون شاسع؛ وبيقى الرّصاي شاهد عيان, 
حيث كان يدري الحسيني بمدرسة القدس آنذاك. 
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الحركة الإسلامية حتى عرض مجموعة من ضباط الجيش العراقي 
المتديئين على الشيخ اليدري رئاسة تننظيمهم الإسلامي داخل الجيش؛ 
وهنا توحد التنظيمان: المدني والعسكري. والعامل المشترك بينهما هو 
الشيخ البدري. فظهر تنظيم جديد تحت اسم (الكتلة الإسلامية), 
لتى طلعوم الشية ين تعيق:الآعنه والنائير انريم لاسكلاح الشلظة 
عبر المؤسسة العسكرية؛ (على أن يبقى كل تنظيم محافظا على كيانه 
التنظيمي فقطء مع التنسيق الكامل. وعمل كل منهما ف مجاله) (*'), 
ومعلوم أن للعمل داخل الجيش خصوصيته ومخاطره ومسؤوليته. 


حُكم الإسلام في الاشتراكية 


ألف زعيم الكتلة البدري كتاب ( حُكم الإسلام ف الاشتراكية) 
الناء 1862« يك كفب مشدانة طيعته الأوتى ل 13 أن (أفسظن) 
2ه وقد جمع فيه الرّد على الفيوعيين والقوفيية والبيقيين ف آن 
والحد: ولا يفف أنه موجه ضد حكم عبد الكريم قاسمء ففي حينها كان 
الحزب الشيوعي العراقي ممنوعاً من العمل العلني, لا ف الإعلام: 
حت أ قلقت مقريراته ( تناد الشمب) : ولة بك واجية اند ول ررمي : ثم 
أعاد طباعته العام 1965 أي # أوج تطبيق القوانين الاشتراكية تيمناً 
بعصر التّاصرية: وبهذا يُحسب الكتاب موجهاً ضد الحكم القومي 
الاشتراكي. # زمن عبد السّلام محمد عارف. أي تحريمها مهما 


6 الآلوسي. عبد العزيز البدري., العالم المجاهد الشهيد. ص 75. 
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كانت أشكالها عربية أو غير عربية. أعاد طباعته. حسب قوله إثناء 
(الاستراحة الإجبارية): وعني به اعتقاله بمنزله لمدة أقل من الشهر 
(1964).؛ بعد اعتقال بدائرة الأمن العام لمدة أسبوع2"”7. 


قدم للكتاب الفقيه أمجد الزهاويء الدَّي اعتير الاشتراكية 
4 مواجهة الدين الإسلاميء وبذلك تكون بمنزلة الكفر. قال الزّهاوي : 
(فإن الاشتراكية بجميع أشكالها مضادة للدّين الإسلامي الحنيف, 
المبنية أحكامه على احترام الملكية... لما شاع القول بوجود نوع من 
الاشتراكية # الإسلام. وذلك تقول على الإسلام. ومدخل إلى المروق 
منه)!”". أيد الكتاب أكثر منْ شخصية إسلامية؛ فكتب وهبي 
الألباني. أحد فقهاء دمشق. قائلاً: (إن الإسلام من عند الله وان 
الاشتراكية من عند الإنسان. الإسلام يقم على العقيدة والاشتراكية 
تقوم على المادة)”''. ونسى الألباني أن الاقتصاد مادة بالأساس. 
والاشتراكية مذهب اقتصادي. أما الذين فعقيدة وهذا صحيح. 


كما علقت عليه ابنة الشيخ الزّهاوي الحاجة نهال: باسم 
جنمية [الأخث السلعة نه الفراق): شاكلة: يه الحق إن القول 
بالاشتراكية الإسلامية أو الاشتراكية ف الإسلام ليؤذي سمع كل 


7 البدريء كم الاشتراكية 4 الإسلامء المقدمة. 
8 المصدر نقسه. ص 10-9. 


9 المصدر نفسه. ص21. 
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مسلم متخا )ا وفرظه أيضا المحامي والذاغنة الإسلامي محمد 
الآلوسي معتبرا الاشتراكية (لوثة): وأن قيمة الكتاب # جرأته لا ب 


مادته !201 


يعتبر البدري مُزدك ( ذلك الرّجل الإباحي الملحد) مؤيسيسأ 
للاشتراكية؛ ومعتمداً خ ذلك على ما أورده صحاب (الملل والتّحل) 
الشهر ساني ركه 348 ه).مكررا سذاجة ما وضشيه الفهرستاتى 
هؤلاء بأنهم يشتركون 2 النساء والأموال؛ ثم تبناها (ماركس اليهودي 
وأنجلز الإنكليزي)(). ومعلوم أن فردريك أنجلز (ت: 1895) كان 
ألمانياً. قسم البدري ب كتابه الاشتراكيين إلى عالميين ومحليين: وأن 
الأخيرين آمنوا فيها (كنظام اقتصادي فقطء فإن جوابهم لهذه 
المسألة كجواب الرأسماليين) !29 


وكان اعتراضه على الاشتراكية أنها نظام مستورد. ولا يجوز 
للمسلمين استيراد نظام وأن الاشتراكية العربية هي عقيدة الاشتراكية 
العلمية نفسهاء وليس للعرب عقيدة سوى عقيدة الإسلاه””). يرجع 
ناقدا اشتراكية البععث وما جاء # كتاب ميشيل عفلق (ت: 1989 ) (ذ 


0 المصدر نفسه: ص 23. 
201 المصدر نفسه. ص 28. 
2 المصدر نفسه. ص 55 -56. 
3 المصدر نفسه. ص 38. 


4 المصدر نفسه. ص 50. 


12 المسئنار 


اعم أ]عص-طزز ذراكا 


1111121: 21 


الفصل الثّالث 


سبيل البعث). والبدري يأخذ بالقاعدة الفقهية: (درأ المفاسد مقدم 
على جلب المصالح )؛ عندما يفترض أن 4# تسمية الاتجاه الاقتصادي 
بالاشتراكية مصلحة: لكن لماذا لا يسمى بالاتجاة الإسلامي وحده من 
دون لفظة ( الاشتراكية) . مثلما يقولون: ( اشتراكية إسلامية) 79 


على أية حال؛ كان الكتاب استفزازياًء ضد الفترة القومية 
(1963 -1968)؛ وتطبيقات التأميم؛ التي كانت 4 عهد عبد السّلام 
عارف. وأبرز مدبريها كان القومي. وأكثر استفزازية لنظام البعث 
4 ما بعد. وك هذا الكتاب يستبعد البدري غير المسلمين من الحقوق 
السئاسية عائولاية معقيرا شأن ذلك شأن استساد اكراه من الولاية, 
فلا تجوز ولاية غير المسلم ولا ولاية غير الرّجل؛ مستشهداً بالحديث: 
(لَنَ يقلح هوم ولو مرق م امْرَأَة) ١‏ ا وون] يركز الشيخ البدري على 
الحرف أو الأداة (لن) بأنها أداة نفي الأدية(7© . وأقوق متسافلا: 
هلا توقف الشيخ عن هذه الأداة عندما جاءت يذ الآية لتمنع الرّواجٍ من 
أكثر بواحدة: (وَلَنَّ تَسَتطيعوا أن تَعْدلوا بين النْسَاء ء) (النساء: 129)! 
وماذا يعتبر ما جاء به أبو الحسن الماأوردي (ت 450 ه ). وهو الإمام 


5 المصدر نفسه. ص 53. 

6 الكتب الستة. صحيح البخاري, كتاب المفازي. باب كتب النّبي إلى كسرى وقيصر. ص 363 رقم 
الحديث: 4425 وجامع الترمذي. باب الفتن. ص1880 الحديث رقم: 2262. راجع مناقشة هذا الحديث 
وابطال الطبري لهذ ثنائه على المقصودة بالحديث الملكة بوران بنت كسرى: كتابناء بعد إذن الفقيه, 
فصل النساء الشرائع والأحكام؛ بيروت: دار مدارك 2011. 

7 البدري. كم الاشتراكية بذ الإسلام: ص 65. 


المشسبار 123 


اعم أعص- طلز ذزاكا 


1111121 21 


حزب التحرير والكتنة الؤزسلامية 


وقاضي القضاة 4 عصره بشأن ولاية غير المسلمء الكتابي. لوزارة 
التنفين. قال: (يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الدّمة؛ وإن لم يجز 
أن يكون وزير التفويض منهم )(229. 

تمل الوحيه: حسب علبي الذي رد فلن الكتا (يظ طيدته 
الأولى 1962 ).4 إحدى الصحف البغدادية غير متفق معه. وبالأخص 
على مقدمة الشّيخ الزّهاوي. هو الشَّيعْ جلال الحنفي (ت: 2006) 
إمام جامع الخلفاء وسط بغداد. ونشر رده وذلك عندما حكم الزّهاوي 
على المعتقد بالاشتراكية بالمروق من الإسلام. فتفكنرا اؤللق. لحرا 
جائراء فإذا كان شارب الخمر ليس بكافر. فكيف يحكم على مطبق 
الاشتراكية بالمروق؛ أي الكفر. لأنه أمم ملكيات كبيرة جمعها أصحابها 
من السحت والغش والاختلاس والمقامرة. ( أفكانت هذه الأموال أكرم 
على الله من الدّماء والحقوق والحرمات المهمة؛ التي يعتبر مقارنها 
مازقا من الدين) (209)و 


ويعلق البدري على شرعية الاشتراكية عند الحنفي بالقول: 
(الفرض من الزكاة هو سد حاجة الستاحين» وإن هذه الحاجة تزول 
عن طريق الاستيلاء على الأموال فلا يبقى داعياً للزّكاة متشبثاً 
بالحديث الشريف, الذي ذكره فقال: فإن الزّكاة إنما فرضت لتنحو 


8 الماورديء الأحكام السلطانية. ص 27. 


9 البدريء كم الاشتراكية # الإسلام: ص 155. 


134 المتناز 


اعم أ]عص-طزن ذةراكا 


1111161: 211 


الفصز لكي * 


بالفقراء نحو الرّخاء وخفض العيش...)20). يرفض البدري. بذ 
كتابه المذكور. مع رفضه للاشتراكية. الدٌيمقراطية أيضاء فهي 
(مخالفة لأحكام الإسلام. ومناقضة له. بل ليس لها أي واقع حتى 
عند الدّيمقراطيين أنفسهم )!'”). فالتشريع ليس تشريع البرلمان إنما 
من وتشريع اللة ورسولة: أ ما جاء ف الشرآن والستة الثبوية! شيب 
عبارته ( إن الإسلام للفرد حقوقاً لا حريات) (212. 

ألف البدري كتابه (حكم الإسلام 4# الاشتراكية) (1962) 
بعد تأليف محمد باقر الصّدر(إعدام 1980) كتابه (فلسفتنا) 
بحوالى ثلاث سنوات. وألف الصّدر كتابه (اقتصادنا) بعد كتاب 
البدري بعشر سنوات (1972). مع اختلاف طبيعة الكتابين. من 
حيث الموسوعية. لكن الهدف واحد هو مواجهة مد الاشتراكية عن 
طريق الإسلام السّياسي. أشرت إلى ذلك لوحدة الفرضء لكني لم 
ألحظ إشارة أحدهما إلى الآخر. ويستبعد أنهما لم يطلعا على تأليف 

هذا وللبدري كتاب آخر لا يقل استفزازية من سابقه وهو 
(الإسلام بين العلماء والحكام) (1966). وحسب المستشار العقيل أنه 
ألفه لصد العلماء والفقهاء الدَّين أكثر عليه بالنصيحة # أن لا علاقة 





0 المصدر نقسه. ص 162. 
211 المصدر نفسهة. ص 137. 
2 المصدر تقسه. ص 144. 


المششتنبار 125 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


21110111: 2-1 


حزب التحرير والكتلة الإسلامية 


للدّين بالسّياسة7'”7. ومجمله ضد طاعة الحاكم: وإنهم يفسرون آية 
التُهاكة على مزّاجاتيه9'*. ذاكرا فيه محن العدين من العلماء والأكفة 
© العصور الإسلامية المختلفة. لكن العقيل ربط ذلك بالموقف من عبد 
الكريم قاسم. مع أن تأليف الكتاب كان © زمن متأخر. ْ 

وصلة بكتاب ( كم الإسلام © الاشتراكية)؛ عندما وصل 
المفكر القومي العربي نديم البيطار إلى بفداد. وكانت الاستعدادات 
جارية لإلقاء محاضرته. # نادي الاقتصاديين. وش عهد عبد 
الرحمن عارف (1968-1966). وقيل طلب البدري من المسؤولين 
منع المحاضرة, ولما وجد طلبه غير مجاب طلب أن تكون مناظرة معه 
لا محاضرة, وإما أن يُسمح له إلقاء محاضرة 4 القاعة نفسهاء أو 
السّماح له بمناظرة المحاضر. ولما لم يحصل ذلك. توجه البدري راجلا 
بعد الصّلاة يرافقه مجموعة من الإسلاميين؛ وهو يهتف: الله أكبر, 
فألفيت المحاضرةء وغادر البيطار بفداد(”'2). وقيل أعتقل البدري, 
لكنه اعتقال بعده إفراج سريع. غير أن هذا السلوك حسابه عسير عند 
مَنَّ سيتغلب على السّلطة بعد حين. 

فما هي إلا سنوات حتى عاد البعثيون إلى دفة السّلطة (17 
3 العقيل؛ من أعلام الحركة والدّعوة الإسلامية. ص 627. راجع الكتاب: الإسلام بين العلماء والحكام: 
المدينة المنورة: المكتبة العلمية 1966. 


214 راجع: البدري, الإسلام بين العلماء والحكام. ص 25 وذ6. 
5 السامرائي. مذكرات. ص 286. العقيل؛ منّ أعلام الحركة الإسلامية. ص 628- 629. 


126 المسبار 


اعم اعص-طزن ذراكا 


1111161 211 


الفصل الثالث 


جو /كزليو 1968)نو ا عدم مؤتسس اللطلم الستكرى التمي معو 
فرج الجاسم السّامرائي (1970). وأحد المؤسسين الرّائد عبد السّتار 
العبودي. وأمين التّنظيم. # ما بعد. عبد الغني شندالة؛ بعد إعدام 
زعيم التنظيم الشيخ عبد العزيز البدري (1969). ومن قبل قتل 
من سيم الفظة الإسلامية ضيف الرّؤاق كتانق والشيت هاشم عيذ 
السّلام: ويذكر أن الاثنين قتلا العام 9 إبان أحداث ثورة الشّواف 
بالوص نا 


يذكر نعمان السّامرائي أنه ألقتى البدري بالرياض. وهو يمر 
إلى مكة حاجاً بذ موسم 1968: أي بعد استيلاء حزب البعث على 
السّلطة؛ ونصحه أن يحذر مما سيحصل له قائلاً: (يا شيخ نحن نعلم 
شجاعتك, ونعلم وتعلم دموية البعث. فالبعث ليس كنظام عبد الكريم 
قاسم الذي يفرض عليك الإقامة ع البيت؛ اليوم لا يعرف البعث سوى 
الموت)27. بيد أن البدري كان مصراً على المواجهة فكان جوابه: 
( الآجال بيد اللّه. ولن يخيفني البعث ولا سواه) (219). 


من أهداف الكتلة الإسلامية. حسب أحد نشطائها: تحرير 
البلاد الإسلامية من النفوذ (غير الإسلامي. فكري أو عملي)(219. 


216 الآلوسي: عبد العزيز البدري؛ العالم المجاهد الشهيد. ص 75. 
7 السّامرائي: مذكرات. ص 288. 
8 المصدر نفسه. 


9 الآلوسي. صدام حسين بين إسلامية المواقف. ص 171. 


المسبار 127 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121: 21 


حزب التحرير والكتئلة الإسلامية 


ومن أهداف هذه الكتلة المثالية. إن صحت العيارة: إقامة دولة 
إسلامية (لجميع مسلمي العالم): على أساس أن الأمة الإسلامية هي 
(أمة واحدة)! وأن كل ما يتعارض مع وحدة الإسلام ما هو إلا جاهلية 
مرفوضة! وأن تحقيق هذا الهدف يأتي عبر الكفاح السياسي والفكري. 
واعتبار كل المسلمين أعضاء طبيعيين خ الحركة الإسلامية! 

كذلك لا تستيعد الكتلة ممارسة الانقلاب لاستلام السُلطة: 
كقطوة متقدمة للدولة الأستلامية العالية: عكلما كان يقكر مؤيسها 
الشيخ عبد العزيز البدري. على اعتبار أن الواقع المعاش بالبلدان 
الإسلامية ليس إسلامياً. بسبب (عدم تحكيم شرع الله). ومعلوم أن 
هذا الطرح هو طرح الإخوان المسلمينء الممثل بالحاكمية؛ التي روادها 
المعاصرون: سيد قطب 9 26 وأبو الأعلى المودودي (ت: 
9)). بعد طرحها قديماً بهتاف يسيط من قبل الخوارج. 2# النصف 
الأول من القرن الأول الهجري. 

حاولت (الكتلة الإسلامية) جمع المذهبين. الشيعة والسّنّة, 
كيانهاء لكن بحجة توفيقية؛ بعيدة عن أصل الخلافء مفادها أن 
( جوهر التشيع. هو رفع الواقع الإسلامي. كما أن جوهر التسّئن هو 
المحافظة على الواقع الإسلامي والدفاع عنه) (20). 


0 الآلوسي. صدام حسين بين إسلامية المواقق. ص 172-171. 


128 المتنتبار 


اعم أ]عص- طنز ذراكا 


21111111: 2-1 


الفصل الثالث 


وكم تبدو الفكرة بسيطةء عندما تصاغ بهذا الشكلء وكأنه 
اتفاق أو توافق أ مناظرة كلامية؛ متجاوزة قضية عصت على الأولين 
والتالين: ألا إنها قضية الإمامة. والاختلاف كح الأصول. ثم الاختلاف ف 
الفروع والفروض, بداية من رفع الأذان إلى نظام الصّلاة, والاختلاف 
بتحريمات الطعام؛ مع الاتفاق بتحريم الثلاثة: الميتة والدم ولحم 
الخنزيرء إلى فصل المسجد. والمقبرة؛ وحتى الأسماء: هذا يستحسن 
ما عند من الأسماء للأكمة والسادة والأننياء: وذاك: ا ستفرهها: 
وهناك مَنْ يُحرمها! ناهيك من خرافة الهدف # قيام دولة لمسلمي 
العالم» من دون حساب بقية الفروق: القومية؛ والاجتماعية؛ والبيئية, 
والثاويكية: + وسوامااولا أخن مستحداث الزمن ونظر الأعفار: 

وعند وضع هدفها © إقامة دولة إسلامية دينية؛ لم تضع 
الكتلة الإسلامية حساباً لبقية الأديان: وما يتعلق بشكل الدّولة من 
الناحية المذهبية والاختلاف الجوهري حول مسألة الإمامة بالذات. 
فتراها تعترف أن العراق مشلا : ( يتكون من سلالات متعددة؛ تنتمي 2 
أكثريتها إلى الإسلام: وقد ساهموا جنا 2 صنع تاريخه وحضارته. 
وأن هذه الحقيقة تفرض أن يكونوا جميعاً شركاء متساوين ‏ الحقوق 
والواجبات العامة؛ وإدارة شؤون الدٌولة: وضمان أمن البلادء ووحدتها 


باعتبارهم أبناء أمة واحدة من دون ل 


221 المصدر نفسه. 


المشسبار 129 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


1111121: 211 


حزب التحرير والكتنلة الإسلامية 


وإن جعلت الكتلة غير المسلمين من أمة الإسلام. على الحقيقة 
أو المجاز. فهي لا تضع لغير الإسلاميين من المسلمين نصيباً 4 إدارة 
تلك الدّولة؛ المنصوبة 4 الخيال: فالكتلة (تحترم الرأي المخالف ما 
ذم إسلامياء لهذا باشاعدة الشهورت رأينا صواب يفيل البشطأ . 
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) (22), 


تذكرنا مفاهيم الكتلة الإسلامية, والتي ربما صاغ منهاجها 
شخص واحد لا يريد أن يرى الدنيا خارج عتبة تنظيمه أو طموحه 
الفكري والحركيء. بمسودة دستور أولية. صاغها أحد رجال الدّين 
واشترط # عضو البرلمان: أو مجلس الأمة؛ لدولة مثل العراق: (أن 
يكون سلما ملتزما بظاعر الشريية) ".هذا من غير أن يُصاو إلى 
غير الشريعة الإسلامية (إلا بعدم وجود نص أو حكم إسلامي). 

قن التحرط ف الشاقب أن رعو مسلما وملتزماء مع أنه يعرقن 
بوجود غير المسلمين بالعراق: وأن يمارس شعائره الدينية. من دون 
تعارض (مع صريح أحكام الله والشريعة الإسلامية؛ دين الغالبية 
العراقية. وأخلاقها وآدابها)9). وهناء سواء كان دستور (الكتلة 
الإسلامية) أم دستور ( جمعية التضامن الإسلامي) ومرشدها الشيخ 


7 3 


بافر الناصريء يظهرون حقوق بقية المواطنين من غير المسلمين حقوفا 


2 المصدر نفسه. ص 173 والقول للإمام الشافمي. 
3 الشيخ باقر الناصري, مسودة أولية مقترحة لدستور دائم الناصرية 2004 ص 19. 
4 المصدر نفسة: ص 5 


1320 المنننباز 


اعم أ]عص- طنز ذأراكا 


1111121 21 


الفصل الثالث 


عبادية حسب. أما 4 السياسة وإدارة البلاد فليس لهم هذاء بل ليس 
لغير الملتزمين بظاهر الشريعة: أي الذين هم خارج الإسلاميين. 

نعود ونقرأ 2 تاريخ (الكتلة الإسلامية) أنها تأسست العام 
3 بعد التوحد بين الحركة الإسلامية المدنية والجماعة العسكرية. 
بجهود وإاشراف الشيخ عبد العزيز البدري. والعميد محمد فرج 
لجان 91*ابيقاها مد اجاول الذي ونه الانوتني إقادة الروي فيها: 
لكن. حسب ما افتضته الظروف من دون جناحها العسكري لاستحالة 
ذلك وقيل ( اتخذت من السعودية مقراً لها)!25). وحاولت أن تجد لها 
فرعا بلندن:. بشخص صاحب مكتبة الحكمة حازم السامرائي!7). 


يغلب على الظن أن ما ورد من منهاج للكتلة الإسلامية هو 

ّ 0 _ ًََ 5 1 

من صياغة باعثها مرة أخرى الشيخ الالوسي! وكان الآخير معارضا 

للنظام السابق. وصرح ضد ما مرف بالحملة الإيمانية؛ التي أطلقها 

صدام حسين. لترميم سلطته واستيعاب المد الدّيني: 4 التسعينيات 

قال الآلوسي #ّ تلك الحملة؛ مميزا بينها وبين الصحوة 

الأسلافية (دفاعا عن الضتحوة الإسلامية لش أصبحتة عطي 

الطامعين من الطواغيت, محاولين احتواءها: وركوب موجتها, 
5 الآلوسي: صدام حسين بين إسلامية المواقف؛ ص 173. 


226 رؤوف» العمل الإسلامي بالمراق: ص 418. 


المسناز 131 


اعم أاعص- طلز ذراكا 


1111121 21 


حزب التحرير والكتلة الإسلامية 


واستثمارها لمصالح سياساتهم عن طريق بعض المتصدين للعمل 
الإنالام دوهن صسحوة مقافت ألنانا الأضبيرا عن الكقر باللا غوت: 
وولاء اللّه والرّسول) (228). 

كذلك. كني الآلوسي اثاعتا بحملة صنذاخ ‏ الأيسافية' والتوية 
المزعومة. وهي إن صحت العبارة تعد واحدة من فروع الفعل الديني؛ 
فهناك ما يشير إلى تدين صدام خلال تلك الفترة. ويعدٌ تفكيره «تفكيراً 
إسلامياًء لكن بظريقته وبزعامته يظبيمة الحال. قال واضعاً على 
صدام الشروط: إن هذه التوبة» التي هي من أولويات حملته الإيمانية 
تقتضي: الاعتراف الصريح بالأخطاءء والإقرار بالجرائم: والتوقف 
عن ممارسة الظلم وسفك الدماءء وإعادة الحقوق المفتصبة إلى 
أصعايهاء وأون هذه الحقوق (إعادة الشلطة إلى الغزيي 251 


ونجدالدى الآلوسى انتقادا لجماعة الإخوان المسلمين بالعراق: 
ولعلهم من خارج الحزب الإسلامي. لتعاونهم مع سلطات البعث. وذلك 
أنهم سارعوا (من دون تبصر للمشاركة # حكومة البعث؛ التي تشكلت 
على إثر الانقلاب ضد عبد الرحمن عارف. شاركت بوزير واحد. الذي 
أنيطت به وزارة الأوقاف) 20). 


8 الآلوسي. صدام حسين بين إسلامية المواقف. ص 6. 
9 المصدر نفسه. ص 42-41. 


0 المصدر نفسه؛ ص 64. 
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العراقيين: إزاء دولة البعث. قال: (لقد احتج البعض بأن وقوف صدام 
2ل وجه إسرائيل موقف المواجهة. وتهديده لها بالحرب والتدمير, 
وصيرورته عدوا لهاء ولمنْ ساندهاء وساهم 4# وجودهاء يبرر الوقوف 
الل حائيف:والايتهاية التزاراتة خصوضا اذا كانت .بصيعة اثله 
أكبرء وحي على الجهاد)210, وهنا يقصد بطبيعة الحال دخول صدام 
الكويت؛ وموقف الإخوان المسلمين. وغيرهم من الإسلاميين والقوميين, 
من إسناده إقاء الحرب اعتلاهنا: 

العراقية» ويبدو أنها انطفأت إثر إعدام شيخها وموجدها عبد العزيز 
البدري ورفاقه من العسكريين والمدنيين؛ الذي ظل يعتمد نهج المواجهة 
إزاء العهد الملكي؛ وعهد عبد الكريم فقاسم, الذي حاوره قود 232 


ثم عهد عبد السلام عارف. وعلى الرغم من مواجهات الشّيغ 
البدري له بحدة وتشهير مع ذلك كان يكتفى باعتقال مريحء أو بإقامة 
إجبارية قصيرة. من دون انقطاع عن الأجواء. حتى أتت النهاية 
على يد أمن سلطة البعث. حيث اعتقل. ثم سُلمت جثته لذويه بذ 26 
حزيران(يونيو) 1969 بادعاء أنه مات حتف أنفه بالسكتة القلبية! مع 
تحذير السُلطة من عدم الكشف عن الجنازة أو التشييع بموكب. كما 


231 المصدر نفسه. ص 45-44. 
232 الآلوسي. عبد العزيز اليدري العالم المجاهد والشهيد. ص 77 وما بعدها. 
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جرت العادة 4 تعاملها مع المعدومين: إلا أن أخاه محمد البدري كشف 
3 ع 

عن وجه شميقه قبل الدفن فشوهد على جسده: (كسور هت الاطراف., 

وكي بالناو وجروح بآلات قاطعة...)(233), 


اتكدت العظة الاسلامية: «ممظلة . يشخضن: الشيع. تمد 
الألوسى» من الرراض غاضية المملقة العريية السعودية معاما لها 
ولخمولها طلبت الرياض: بعد تحرير الكويت 1991 (من الشيخ محمد 
الآلوسي. :قشيظ حركة الكتلة الاعالامنة: عتنظيم شل رازه تقبوة 
الأحزاب الشيعية)0. لكن الكتلة لم تتمكن من النشاط أكثر مما 
شاركت فيه. والأمر يعتمد على تحرك زعيمها الآلوسي. وهو رجل 
مُسن؛ لا يتحمل غبء الحراك السياسي: ولم يجد صدى له بداخل 
الغراق: من يريد النقاط الشياسي الدينى من أقل السّنه فاب 
الحزب الإسلامي مفتوح. 

كتاكت 'العظة الإننلافية 4 عدة: مؤتمراف واجتماعات 
للمعارضة المزاقية: بف [الجتة العمل التشكرك) بدمشق, والتي تشكاك 
العام 1989 بعد انفتاح الإسلاميين على فصائل المعارضة الأخر؛ 
مثلما سبقت الإشارة. وظهر اسمها على بيان اللجنة. الذي أسفر عن 
اجتماع ما بعد غزو الكويت. أي 4 27 كانون الأول (ديسمبر) 1990, 
ممثلة بشخص الشيخ يدون الالوسي 17 


3 المصدر نفسه. ص 199. 
234 صمانجي. قطار المعارضة العراقية. ص 70. 


5 المصدر نفسه. ص 68. الشمراني. صراع الأضداد. ص 192. 
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وإذا لم يظهر اسم الكتلة بين الأحزاب والمنظمات التي 
شاركت كي مؤتمر (بيروت) (1991) إلا أنها ساهمت 2# لجنة لتنشيط 
عمل المعارضة والإعداد لمؤتمر موسع. وكانت الكتلة عضواً 4 اللجنة 
اتحشيوية, ضرف اجتماعات وق (كانون الكات/ قاين [199) 
الثثا كم شارف نكا موتسن زفيينا) ممظة باميتها الشيع محمد 
الآلوسيء وفليح السامرائي. وندى السامرائي. وحازم السامرائي!”2, 
والأخير ممثلها بلندن: حسب ما تقدم. أما 4 مؤتمر (صلاح الدّين) 
فمثلها فليح السامرائي!. إلا أنها قررت الانسحاب معترضة على 
إقرار الفيدرالية؛ ع هذا المؤتمرا”, 


بعد هذا لم يظهر نشاط جدير بالذكر للكتلة الإسلامية: ولم 
تدب الحياة فيهاء كبقية التنظيمات الدّينية: بعد سقوط النظام؛ ولم 
يظهر لها نشاط عبر بيان أو رسالة. وأما باعثها أو مؤسسها الثاني 
الشيخ الألوسي؛ بعد الشيغ عبد العزيز البدري؛ فما زال بعيداً من 
العراق؛ ولا يؤهله العمر لتحمل مشاق إعادة تنظيمها ث2 أجواء العراق 


القائمة. 


236 صمائجي: قطار المعارضة العراقية. ص 91. 
7 المصدر نفسه. ص 108. 
8 المصدر نفسه. ص 148. 


9 المصدر نفسه. ص 135. 
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العلاقة بصالح سرية 


هناك ما هو مخفي ف تاريخ الكتلة الإسلامية. وهي صلة 
أحد أبرز أعضائها العميد محمد فرج السّامرائي بمؤسس. إن صح 
التوضيت» الجهادية الاستلافية يطل احدى الحوادك الجساء د 
ارت تس إلا وهو الفقيطوي بسبائج بحي :الله بدريةة. يجت 
من المفيد تسليط الضوء على قصة ارتباط سرية بالكتلة ومن قبل 
بالإخوان المسلمين العراقيين. حيث بدأ إسلامه السياسي بفضل 
مؤسس حركة الإخوان محمد محمود الصّوافء ولا يفوتنا القول إن 
الاتجاه الذي مثه الشيخ عبد العزيز البدري زعيم الكتلة الإسلامية, 
+ الإضاام الشياسي الكنى. كان تيا خطيراء يقوم على المتامرة 
والثورة. 

اتصل سرية بمسؤول التنظيم العسكري الإسلامي. محمد 
فرج السّامرائي. وخطط للانقلاب العسكري بالتنسيق مع آمر 
الحرس الجمهوري إبراهيم عبد الرحمن الداوودء إلا أن الأخير كان 
قد اتفق مع حزب البعث للقيام بالانقلاب. وحصل ذلك 24 17 تموز 
8. وهنا ننقل عن ملف التحقيق مع صالح سرية( أعدم 1974) 2 
قضية الكلية الفنية العسكرية بعصر قصة سرية مع الإخوان المسلمين 
بالعراق وصلته مع جماعة عبد العزيز البدري 4 (الكتلة الإسلامية) 


بعد تصفية الأخير. 
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ولد سرية بفلسطين. وأكمل المدرسة الابتدائية؛ ثم لجأت 
عائلته إلى العراق بعد نكبة 1948: أكمل المدرسة الثانوية بالعراق؛ ولم 
يستطع دخول الكلية بسبب أنه غير عراقي. فتوسط له مرشد الإخوان 
حتيا محيد يحمي الشواف: هتيل كلنة الشريمة: وكا اتصيواف 
رئيساً لجمعية إنقاذ فلسطين. ويهده الصّلة انتمى صالح سرية 
حتى صار من صفوف القيادة. ثم دخل كلية التربية. وحصل على 
شهادة الماجستير. وفام بالتخطيط لعملية سطو على شركة تجارية 
يمثلها يهودي عرافي بحي البنوك ( ولعلها بشارع البنوك وكان يسمى 
شارع الفتموال وسط بغداد): ولمي دعم وتشجيع من مفتي القدس 
أمين الحسيني(ت 1974) حينها. 


ظل سرية يدفع بالإخوان العراقيين للوثوب على السّلطة كقادة 
وليسوا مشاركين مع حزب أو جماعة؛ ولهذا الغرض اتصل بالضابط 
محمد فرج جاسم السامرائيء الذي جمعه تنظيم واحد مع الشيخ عبد 
العزيز البدريء وكان فرج يعمل # وزارة الدّفاع. وحينها أنشأ تنظيم 
فدائي باسم (جبهة التّحرير الفلسطينية): مع دخوله إلى الجيش 
الفلسطيني الذي أنشأه رئيس الوزراء ووزير الدّفاع العراقي عبد 
الكريم قاسم وحينها فاتح قيادة الإخوان 2 أمر اغتيال عبد الكريم 
والسيطرة على الحكم والقضاء على الشيوعيين. إلا أن مرشد الإخوان 
عبد الكريم زيدان رفض هذا الطلب. 
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وي العام 1962 اتصل البعثيون بسرية للقيام بمحاولة انقلاب 
عسكري ضد عبد الكريم: لكنه رفض ذلك لأنه لا يريد للإخوان أن 
يكونا مشاركين بل أراد لهم القيادة 4# التغيير. فاعتقل على أثرها 
عقب انقلاب 8 شباط 1963 القومي والبعثي. وظل 4 المعتقل حتى 
4. وحينها خطط لقتل ملك الأردن الحسين بن طلال (ت: 1999) 
وقلب نظام الحكم. وبعد الاتصال بالرئيس العرافي عبد السلام 
عارف رفض الأخير الفكرة؛ وظلت صلاته بعبد السلام جيدة حتى 
وصل عبرهء العام 1965: إلى درجة وكيل كلية الهندسة التكنولوجية 


بجامعة بغداد. 


ولما قرر الرّحيل عن العراق زار الرئيس العراقي عبد الرّحمن 
عارف (ت: 2007) مودعاً. ومرّ بطريقه بآمر الحرس الجمهوري 
إبراهيم عبد الرّحمن الداوود. فسره الأخير بأن هناك نية للانقلاب 
على الحكم؛ ويود مفاتحة الإخوان المسلمين لمشاركتهم: فاتصل سرية 
بالعميد محمد فرج السامرائي وتم الاتفاق على المشاركة, إلا أن الداوود 
اتفق مع حزب البعث وثفذ الانقلاب 2 الليلة المتفق عليها نفسها. بعد 
نجاح الانقلاب عين مرشد الإخوان عبد الكريم تدان زثيرا ذا أول 
وزارة؛ فانقسم الإخوان إلى فريقين: جماعة يقودها زيدان وأخرى 
مناكفة لهم يمثلها محمد فرج السامرائيء وكانت النتيجة أن أعدم 
الأخير صحنة الضباط؛ وكلهم من جماعة الإخوانت!09. 


0 سبق أن ذكرنا أن الضابط محمد فرج وجماعته العمسكريين قد اتصلوا بعبد العزيز البدري, والأخير - 
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عاد سرية إلى العراق ثانية # عهد حزب البعثء وظلت فكرة 
قلب نظام الحكم لصالح الإخوان المسلمين تراوده. حتى بعد إعدام 
الضباط الذين كانوا الأمل بحدوث مثل هذا الانقلاب: ولما علم أن 
الرئيس أحمد حسن البكر (ت: 1982) يرقد بالمستشفى (مدينة 
الطب حسب ما كتبه برزان التكريتي) عمل على اغتياله عن طريق 
ممرض كانت له صلة بالإخوان المسلمين؛ إلا أن سرية تراجع عن 
الفكرة لكن بعد أن وصل أمر التنفيذ 4 31 آب (أغسطس) 1971 
لكنها فشلتء وغادر العراق # اليوم نفسه. ثم وصل مصر وكان 
ما كان من أمره ‏ 58 الكلية الفنية العسكرية بمصر 1974, 
والتي رام منه قتل الرئيس أنور السادات (قتل 1). هذا وقد 
انتهى صالح سرية متحولاً من إسلام الإخوان السياسي إلى الإسلام 
الجهادي. ويلخص سرية تحوله بالقول: (بدء العمل بإسلوب جديد 
وهو تكوين مجموعة من الشباب باعوا الدنيا نهائياً. وهمهم الشهادة 
خذ نيبيل اللد) ا#أدولا أفان نما الأسلوب: متقيد عن اأسلوب القينخ 
عبد العزيز البدري. الذي أخذ يبحث عن أي منفن للسيطرة على 
الحكم, وإقامة نظام إسلامي. 


- تلك أواخر 1969؛ وربما لم يترك فرد تنظيم الإخوان كلية خلال تنسيقه مع الشيخ البدري 

241 حسب ما أكده رئيس جهاز المخابرات برزان التكريتي: #4 كتابه: محاولات اغتيالات الرئيس صدام 
2 حادث الكلية الفنية المسكرية # مصرء مأخوذ من ملف التّحقيق. نشره موقع ملتقى التأويل؛ على 
الرابط: 47997 م*؟ مام .2ع 2 طا تدهم طةر حانا/ ترمء. أعع 300 ]2 جار رصاغخط 
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و 
الشقيق» وركينن جهاذ المخايرات العراقة حي 1982 وظف مبحاولة 
اغتيال رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر من قبل صالح سرية 
بمدينة الطب إلى اغتيال صدام حسينء وأن الذين خططوا لاغتياله 
هم فئّة صغيرة من حركة ( الإخوان المسلمين)؛ ولعله يقصد بها الكتلة 
الإسلامية. ونقل برزان: أن صالح سرية هو مسؤول التنظيم؛ وقد 
ا ٠‏ لذلك ك أطرح عليكم فكرة الح بتفية عمليات 
اغتيال: لإرباك الوضع وإضعاف النُظام: م فخ أحل 3 تهيئة الظروف 
للقيام بتحرك أوسع يْ مرحلة لاحقة) 79) 
مجموعة صالح سرية؛ أو سي ها شكى عفليتها صملية عدينة الحلب: 
أن المخابرات دست أحد ضياطهاء وهو فائز أحمد مع تلك المجموعة: 
وسرب هذا الضَابط لسرية وجماعته خبر عيادة صدام حسين لأحمد 
0 0 
الخطط أو التسليح أو التدريب على السّلاح بمنطقة اليوسفية القريبة 
والمتفق أن الضايظ فاكز أحسد والعضو الفعرض ف الجماعة: يهى: 
دخول العناصر التي تقوم بالتنفيذ على أنهم طلبة كلية الطب يدخلون 
حاملين كتبهم ويملابسهم الدراسية. يخفون تحتها مسدساتهم, 


. وحسب برزان بكري أن 


213 التكريتي . محاولات اغتيالات الرئيس صدام حسين. :ص 37. 
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وينتهي برزان الحادثة باتصال فائز أحمد بصدام حسينء بعد أن 
ألقي القبض على أفراد الجماعة ف( ابتسم الرفيق صدام؛ وكانت على 
وجه سيادته علامات الانشراح والطمأنينة؛ ولدى إجابته على الهاتف 
ضحك وقال: بارك الله فيك)"). واضح أن برزان حول الحادثة, 
وهي صحيحة الوقوع و المطلوب كان أحمد حسن البكرء إلى قصة 
من القصص البوليسية؛ ومن يكمل قراءة الكتاب ( محاولات اغتيال 
الرئيس...) يشم فيها خيال البريطانية أغاثاكرستي, أو هي الأقرب 
إلى قصص الجاسوسية التي دأب على كتابتها المصري صالح مرسي. 
ويغلب على الظن أنها مكتوبة بقلم آخر غير قلم برزان. فلم يعرف عنه 
أنه كات أو صباحب خيان يف العفانة: وقصة مدريتة الطب كي القائية 


من ثماني قصص. 





244 المصدر نفسه:. ص 43 
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الفصل الرّابع 
الإسلامية الكردية 


قدو الشركة الأسلامية الكردية 'المراضة مؤدوجة امهاف: 
فهي من جهة تسعى إلى دولة إسلامية, أو بسط الإسلام على المجتمع 
والدّولة: ومن جهة ثانية يشغلها الهم القومي الكردي, حتى أن خطابها 
العديد من الأحايين يصطدم بخطاب شقيقاتها من الحركات 
الإسلامية الأخر وكا السآلة العومية فعديدا: كن 'طبيعة نظيم 
الإخوان المسلمين الأم بمصر أو الفروع؛ وعلى وجه الخصوص الفرع 
العراقي منه؛ يربط الإسلام بالعروبة؛ حتى يظهر كأنه تنظيم قومي, 
فنا تكشف السك عن كخوض -السرقة الإاسلامية الكردية تياون 
تنظيمات الإخوان ف كاركة خلبجة والأتفال ٠والميل‏ إلى السكوت لصالح 
الدونة القومية بالعزاق: اهحوت اتماذهة مع ظك التتنظيمات» ولفل 
عدوت الظلاق بس الأخوان العرب العراقيين واكرد كان السب تقشه. 


2 2 و 
مثلا. نقطة تحول # تحرك أحد الناشطين الإسلاميين الكرد(" الملا 





5 توضيح: اجتهدت باستعمال التسمية: الكرد؛ لا الأكراد. بعذر أن الأخيرة تبدوقرينة بالأعراب. والآية 
واضحة (الأَمَرَاتٌ أَسَدُ كُمّْرًا وَنَمَافًا) (سورة الأنفال. آية 97)! وبناءً على ذلك جاء #ذ الرسائل الفقهية 
لمراجع كبار. مثل: الحر العاملي (ت1104ه 1595 ميلادية) باب عدم الجواز بالزواج: «لاتنكحوا من - 
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نجم الدّين كريكار. حيث تخلى بسببها عن علاقته بتنظيم الإخوان 
المسلمين عموماً. ومال إلى التّعاون مع جماعة الجهاد بمصرء وتأسيس 
فرع لها بكوردستان- العراق, تراه قدم على هذا الأمر يأسأ من 
تشامق عرب مج قصيكه الكردية ونا أسفرت عنه تلك الكارثة (16 
آذار/,مارس 1988). حيث صٌربت المدينة بالسلاح الكيمياوي. وكانت 
فنجؤرة لخسة الاق شحية: أطفالا وشيوكا وق 3400 


ونقرأ لدى إسلامي كوردي. .ف الفكر لا # السياسة, 
حول لخسوسية السرعة الاسالامية الكردية يطاندينا القوس. ون 
الأسلام لا ركني أن يعون معدا يل العفل الشيانسي» مل اقراة تحدت 
عن عراق مصطنع. ولا وجود لهوية عراقية وطنية. مع أن الإسلام 
يشكل فيها الأغلبية الساحقة. قال: (الحركة الإسلامية ف كردستتان 


لها خصوصية. كونها منتمية إلى بلد ووطن مختلف. ومتميز عن 


- الأكراد أحداً فإنهم جنس من الجن ككشف عنهم القطاءء(وسائل الشيعة 14 ص 54). 

والمرجع محمد كاظم اليزدي (ت 1919): «يكره تزويج شيء الخلق والمخنث والزنج والأكراد والخزر 
والأعرابي والفاسق وشارب الخمر»ء( العروة الوثقى 2 ص 376) . 

ولأبي الحسن الأصفهاني (ت 1946): هولا ينيفي للمرأة أن تختار زوجاً سيء الخلق والمخنث والفاسق 
وشارب الخمر ومَنْ كان من الزنج أو الأكراد أو الخوزي أو الخزرء(وسيلة النجاة 3 ص 142). وآية 
الله محسن الحكيم (ت 1970): «يكره تزويج سيء الخلق والمخنث والزنج والأكراد والخزر والأعرابي 
والفاسق وشارب الخمرء( الحكيم, العروة الوثقى 14 ص 8) . 

ومن طريف ما أورده ياقوت الحموي(ت: هه 1228 ميلادية), وهويتحدث عن بلاد الكرد ور 
قال: مذ ملح الأخبار التي تكسع بالاستففار: أن بعض المتطرقين قرأ قوله تعالى: الأكراد أَضُ كنذا وَتمَاهَاا 
فقيل له: : إن الآية الأعراب أَشَدٌ كُفْرّاا فقال: : إن الله عر وجل لم يسافر إلى شهرزور. فينظر إلى ما هنالك 
من البلايا المخبّآت ف الزواياء( معجم البلدان 3 ص 376) . فمثلما هناك أعراب هناك أكراد أيضاً. 


6 الملا كريكار, الحلقة المفقودة بين ابن لادن وصدام حسين. ص 178 وما بعدها. 
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بلدان الحركات الإسلامية الأخرى بعامل إضا, ألا وهو الاحتلال 
لمر 3777 

وأكثر من هذاء وبلا عناية بتاريخ العراق: نجد الكاتب يذهب 
إلى القول: (فالعراق نفسه ليست له مبررات شرعية؛ بل هومن صنع 
الاستعمار. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن طبيعة الحكم بالعراق 
ليست إسلامية. أي لا تحكم العراق حكومة إسلامية؛ بل هي علمانية 
منذ نشأتها وحتى العهد الجديد ) 202 


لكن: مع ذلك لا يجعل الكاتب العيش أو الاعتراف بالعراق 
الوطن فيش الكر مع يقية الأكراخ.مستحيلاً, ولأ ينس التذكير: وهو 
يتحدث عن العراق كوطن؛ بكوردستان المحتلة. قال: ( بشرط أن تكون 
الحركة الإسلامية بالعراق ( أو أي قسم من أقسام كردستان المحتلة) ؛ 
حاملة لهموم وأهداف كردستانية ووطنية وإنسانية) 79). 

بطبيعة الحال. تجد # هذا الرأي الكثير من الانفماس 4 
الفكر القومي على حساب الوطني وحتى الدّيني. وهي الرؤية» إزاء 
القومية, لدَّى الإخوان المسلمين العراقيين العرب نفسها. وإن فشل 
الأحزاب الشيوعية أو الليبرالية ‏ تثبيت نظام أو دولة لا صلة له بهذا 


241 مفو اتيك الخالق» أسسن ومبررات الحركات الإسلامية الكردستانية.. كتاب المسبار. الحركة 
الإسلامية الكردية. ص 49 العدد 18 لسنة 2008. 
248 المصدر نفسة؛. ص 53 5 
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المفهومء لا من بعيد ولا من قريب؛ والحقيقة أن التجاوز اليساري أو 
الليبرالي؛ على وجه العموم؛ الديني والقومي, لصالح الوطني هو 
تبعا حلا شقال: 

يضاف الى ذلك أن العراق كيان جعرائة واج معدو اجماعيا 
لذ أزقة خا يرةمؤا هتالف أكترمن :وليل ماريكن وجفوانة أن الكزد 
حيز ما يسمى بكوردستان الجنوبية. من سكان تلك الجغرافيا؛ وأن 
شهرزور كانت تدار من كركوك, والأخيرة تدار من الموصل. بل على 
العكس فإن المطالب القومية تجد لها النجاحئذ ظل الوطنية: لكن ليست 
الوطنية المقترنة بالقومية؛ على حد ما دعت إليه القوى القومية العربية 
والكردية الإسلامية على حدٌ سواء. وبهذايكؤخ القومى العرن يتحدة 
عن العراق العربيء والقومي الكردي يتحدث عن جنوب كوردستان لا 
شمال العراق 20 


0 هناك تمد على الواقع النَّاريخي والجفرا إذا أشرنا إلى العراق بمفرد «المصطنع», أو المختلق من 
قبل الاستعمار على حد العبارة. أقول: من حق أي جماعة أن تقرر مصيرها ٠‏ على أساس القومية أو أي 
رابط أخر. وحتى المكان. لكن ليس من حقها تجاوز الحقائق التّاريخية والجفرافية :ودعم ماتريد بأوهام 
وأحداس. العراق حقيقة مثبتة # كل الكتب البلدانية» وان انتماء شهرزور أو بلاد الكرد عموماً لهذه 
الجفرافيا أمر مفروغ منه. وليس لأرض العراق هوية قومية, ٠‏ عربية ة أو كوردية, انما اكيت نيد لاقام 
وتعارضت» والله الذي ياسمه يريد إسلاميو العربٍ أو الكرد إقامة دولة : أو نظام إسلامِي يقول (يا يها 
اناس إنا َلَقنَاكُم من ذَكرِوَأننّى وَجَعَلَاكُمْ سعُوبا وََبَائلَ لتْمَارَهُوا إن أكرَمَكُمْ عند الله أَنَقَاكُمْ إن اللّه 
علِيمٌ خَبِيرٌ) (سورة الحجرات. الآية: 13). 

وردت حدود العراق لدى البلدانيين المسلمين؛ ونذكر ما أثبته أحمد بن عمر المعروف بابن رستة (ت 290 
ه 902 ميلادية)؛ قال: 4 طوله: «حد أرض آثور(لا حظ التسمية وقدمها) وهي الموصلء.. ويل عرضه 

« من منقطع الجبل من أرض حلوان (خانقين) إلى منتهى طرف القادسية»( كتاب الأعلاق النفيسة. ص 
105-4). - 
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- وهذا ما أورده أبو الحسن المسعودي (346ه 957 ميلادية): «السواد وهو العراق: فقالوا حده مما 
يلي المغرب. وأعلى دجلة من ناحية آثور(). وهي الموصل القريتان. القريتان المعروفة إحداهما بالعلث 
من الجانب الشرقي من دجلة وهي من طسوج مسكن (حيث الدّجيّل). ومن جهة المشرق الجزيرة 
المتصلة بالبحر الفارسي المعروفة بميان روذان من كورة بهمن أردشير وراء البصرة»( المسعودي. التنبيه 
والأشراف: ص 38-36). وكتب زكريا القزويني (ت 682 ه 1283 ميلادية): «العراق ناحية مشهورة. 
وهي من الموصل إلى عبادان طولاً. ومن القادسية إلى حلوان (خانقين) عرضاًء(القزويني, آثار البلاد 
وأخبار العياد. ص 419). 

أما على المستوى السّياسيء, فندع الدول السّابقة, ونأتي إلى الدّولة العثمانية. لنرى حدود بفداد. والتي 
أحيانا يسمى العراق بها .وما يظهر # تقرير أسقفها باييه عمانوئيل؛ أسقف بغداد (ت 1773): الذي 
كتبه إلى حضرة البابا بروما العام 3 ميلادية: 

«يقداد م المدن الشهيرة جداً إذ كانت عاصمة دولة. أما الآن فهي ولاية خاضعة للسلطنة العثمانية. ٠‏ وهي 
واسعة جد إد تشمل مناطق عديدة هي كلدة وما بين التهرين. وقسماً من البادية العربية. وتمتد حدودها 
إلى بلاد فارس وإلى ديار بكر شمالاً. وتشمل منطقة مادي شرقاً, وهي اراي بكردستان. ورغم أن 
هذه الولاية الواسعة خاضعة للدولة العثمانية. إنما * الواقع يعتمد ولاتها على قوتهم الخاصة: ويتناوبون 
الحكم 'ك أسرة واحدة بطريقة أشبه ما تكون بالوراثيةء(مجلة بين التهرين: العدد 43 السنة 1983 ص 
4 ). ربما قصد صاحب التقرير عندما أشار إلى الوراثة إ حمن بفداد # زمنه بوزير بغداد أو العراق 
حسن باشا وولده أحمد باشا (1704 - 1747) راجع: علي تاريخ العراق ف المهد العثماني (1638- 
0) ص 101- 116. 

ونقرأ 4 كتاب الشيخ رسول الكركوكلي (ت 1824)؛ وقد نُشر بيغداد (1830). قال ' «دوحة الوزراء يخ 
تاريخ وقائع بغداد الزوراء»: «لقد أثمرت المساعيء التي بذلها الأهلون والعشائر والرؤساء. ولااسيما أمراء 
الأكراد. الذين قدموا العرائض والالتماسات إلى المقامات المليا بيد خاص إلى الآستانة؛ وصدر الفرمان 
البادشاهي بتعيين داود أفندي واليا على بغداد والبصرة وشهرزور وعن رتبة وزيرء فكان لتعيينه رنة 
استحسان# سائر أنحاء العراقء( كركوكلي. دوحة الوزراء. ص 275). 

ونجد العراق قسم إدارياً إلى عشرة سناجق ( ألوية)؛ قبل سيطرة (الاستعمار) البريطاني بحوالى نصف 
فرن, أي السنة 1869. وبضمتها مناطق كوردستان. والقائمة حتى هذه الساعة, تلك التي نظمها الوالي 
مدحت باشا (قتل 1884): بغداد. شهرزور (مركزه كركوك). السليمانية. الموصل؛ الدليم (الأنبار). 
كربلاء؛ الديوانية. البّصرة؛ العمارة (ميسان).؛ المنتفك (ذي قار) راجع (النجارء الإدارة المثمانية .2 
ولاية بغداد. ص 130 عن جريدة الزوراء. العدد 2 12 ربيع الأول 1286 ه) . 

ومن الناحية الاجتماعية وما يُطلق عليه بأهل العراق فالكرد أحد أقوامه. وأن العراق لا يعني أرض العرب. 
جاء © كتاب صنفه. يك الفترة العثمانية. إبراهيم فصيح بن صبفغة الله الحيدري (ت 1882): «وأما 
عشائر الأكراد من أهل العراق فهم كثيرون؛ فمنها عشيرة السورجية؛ وهي كثيرة جداً. منهم علماء - 
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الإسلامية الخُردية 


يجد الباحث 2 شأن الحركة الإسلامية الكردنة: 
الكُردستانية كما يرغب زعماؤها بتسميتها بالمكان لا بالقوم إشارة 
إلى كوردستان الكبرى. صعوية # بحثه. وذلك لحداثة الحركة, 
وعدم توافر المصادرء وسرعة الانشقاقات وتعدد الكيانات. وبشكل 
عام للإسلام السشياسيء وبروز شخوصه المؤسسين, بالمنطقة الكردية 
ووجوده المتزامن مع الوجود بمناطق العراق الأخرى. فهو على ما يبدو 
امتداد تحركة ونشاط الإخوان المسلمين بالموصل ويغدادء إلا أن هناك 
مَنْ أشار إلى ظهور حزب تحت اسم ( الحزب الإسلامي) بالسليمانية, 
بعد نفي الشّيخ محمود الحفيد البرزنجي (ت 1956) 27 إلى الهند 


- العام. ومنها عشيرة الخوشتار. وهي أيضاً كثيرة. وأهل شجاعة وإقدام... ومنها عشيرة البالكية. وهي 
كثيرة ونشأ منهم أعلام وصلحاء؛ منهم شيخي العلامة الفهامة أحمد الهلالي: ومنها عشيرة كوزة: وهم 
كثيرون وأهل إقدام؛ ومنها عشيرة الكروية بفتح الكاف. وهم كثيرون وأهل إقدام وشجاعة. ونشأ فيها 
علماء. ومنها عشيرة الزيبارية. وهي كثيرة جداً؛ ونشأ منهم علماء أعلام فحول ...», وعشائر كثيرة لا 
مجال لذكراها جميعاً (الحيدري. عنوان المجد ب بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد. ص122-120). 

وهذا قليل من كثير مما يثبته التاريخ والجفرافيا :فيا ترى كيف يكون العراق مصطنعاً من قبل الاستعمار. 
ولا يُليق أن يكون بيتاً للكورد مثلما هو بيت للعرب وبقية الأقوام؟! 

251 ولد بالسليمانية (1881) ودرس علوم الشريعة ومبادئ الصوفية» قاتل الإنكليز بالشعيبة من البصرة 
تلبية لنداء الجهاد؛ جين من قبل الإنكليز حاكماً على منطقة كوردستان. بالسليمانية؛ وما أعلن الاستقلال 
عن الإنكليز ‏ 19 أيار(مايو) 1919 اعتقل ونفي إلى الهند. وعاد إلى السليمانية وتولى السُلطة مرة 
أخرى. إلا أنه أعلن نفسه ملكاً ؛ فاحتل الجيش العراقي السليمانية (1924)؛ بمساندة الجيش البريطاني» 
وقد تم الصلح على أن يعي يعيش الشيخ محمود خارج العراق مع أسرته. وزار بفداد. وأقام بجنوب العراق؛ 
وبعد حين عاد إلى السليمانية (1941): وبعد قيامه بتمرد جديد فشل واستسلم للحكومة ليقيم ببفداد 
حتى وفاته (1956) ودضن بمدينته السليمانية ( بصري, أعلام الكرد. صر41-40). 

ومن طريف ما رواه لي الشّخصية الكردية المعروفة إبراهيم أحمد: أن الإنكليز وافقوا للشيخ محمود 
الحفيد أن يكون ملكاً على كوردستان- العراق أو الجنوبية لكن بشرط أن يكون ظلاً للمندوب السامي 
البريطاني, لا يقوم بالصّغيرة والكبيرة إلا بعد مشورته وموافقته. فهو بحقيقة الأمر الملك الفعلي. إلا - 
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أي ل بداية العشرينيات. يتألف قوام هذا الحزب من (رجال الدين؛ 

0 و 
والعشائريين الأصدقاء للشيخ محمود. ومجموعة من الضباط الكرد 
الجيش العثماني)2). 


أما الطظيم الإكراتي :فقن دحل النطقة الكردية عن طريق 
اكوصلل, وأول :من كاه يف بواية ال#مستنيات مق القرن الماش 
ملا عثمان عبد العزيز”)؛ الذي مدر لاما بعد دوسي ابعر كه 
الإسلامية الكردية, وملا صالح عبد الكريم. وشخص آخر يُدعى 
الحاج سليمان. ومن بين مؤسسي ونشطاء الإسلام السياسي بكركوك, 
من ذوى امه والطبقاف كين الذّينية كاتف ينحكية وضاجب مكو 


- أن الشيخ الحفيد حسب حسابه فوجد نفسه مجرد موظف. فأتى صباح اليوم التاني إلى البريطانيين, 
واقترح عليهم قائلاً: «أن أكون أنا المندوب الساميء والمندوب السامي ملكأء(لقاء بداره بكرويدن. جنوب 
لندن 1996؛ نشر كك مجلة النور الإسلامية!). 

2 البازياني. مستقبل الحركة الإسلامية ْ كوردستان العراق. ص 39. 

253 - ولد عام 1922 بقرية بريس العلياء من أسرة علمية ودينية بمحافظة السليمانية. أخذ العلم 
عن والده. وحتى أخذ الإجازة العلمية منهما. هتفرغ للتدريس والإفتاء. وتخرج على يديه كثيرون ممن 
نشروا العلم والفقه بين الناس؛ وبرز منهم علماء أجلاء. بحيث يمكن اعتيار الشيخ أبا روحياً ومرجماً 
لعلماء المنطقة دون استثناء. وقد أهلته مؤهلاته لكي يتبوأ مكانة سامية 4 قلوب الناس سواء القاصي 
والداني: ولتقع عليه أعين علماء أهل السنة بالمراق كواجهة لعلماء الكرد # المؤتمرات؛ والاجتماعات 
العلمية والدّينية. وله كتاب تفسير القرآن بذ خمسة عشر مجلداً. وشرح صحيح البخاري. 

كان له الدور المباشر أثناء قيام الثورة الكردية بقيادة الرّاحل مصطفى البارزاني بتأسيس اتحاد علماء 
الين. كما أسهم # إعادة تنظيم حركة الإخوان المسلمين العام 1979 وساعده ‏ ذلك أخوه الأصغر 
الشّيخْ صديق عبد المزيز, هاجر العام 1987 إلى إيران وأسس الحركة الإسلامية بإ كردستان المراق, 
وانتخب مرشداً عاماً لها. واستمر ف عمله الإرشادي حتى العام 1998: حيث اعتزل العمل السّياسي وتفرغ 
للتأليف والتدريس حتى وافته المنية ب دمشق ليلة 12-11 أيار (مايو) 1999 (صباح محمد البرزنجي. 
الحركة الإسلامية # كردستان المراق.. الشخصيات والرموز. كتاب مسبار الشهري. العدد 18 السنة 
8). 
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ملابس بالسوق العصريء إلى جانب الشيوخ والملالي. ونشط بأربيل 
الحاج يونس عزيزء. ونظام عبد الحميد, الشقيق الأكبر لمحسن عبد 
الحميد أمين عام الحزب الإسلامي قبل طارق الهاشمي. وكان عضوا 
مجلس الحكم بعد سقوط النظام العراقي (2003): ومدير إحصاء 
أربيل؛ والسّيد خليل المعروف بأبي سيد قطب2511). 

عرف تنظ اللخوان اللفيع بالنظعة الكردية بالأسرة 
الغّالئة بين تنظيمات العراق ككل أو الجيل الثّالث بعد الأسرة الأولئ 
بالوضل: والثانية يعاد وكاتك البداية بالطماع الشية عثمان عبد 
العزيز إلى الحركة الإخوانية (1952): وهو (تنظيم تجميعي لَنّْ 
أفرزتهم العاطفة الإسلامية). إلا أن هذا النشاط ظل حركة 
محصورة بأفراد. ولم ينجح 2# تأسيس تنظيمء أو جماعة مسلحة 
خلال الثوزة الكردية: التي بدأت سياسياً وعسكريا بذ عقد الأربعينيات 
من القرن المنصرم. حيث قامت جمهورية مهاباد وتأسس الحزب 
الديمقراطق الكروستاتن اروف بالبارشن. 

وقد غلب على الحركة الطابع العشائري العلماني (فصل 
الدّين عن الدّولة والسياسة) مع أن انحدار أبرز قادة الحركة من 
أسر دينية وصوفية مثل الملا مصطفى البارزاني (ت: 1979): ويمكن 
الإجابة على هذا التساؤل بطبيعة الحركة الصوفية وبعدها عن الشأن 


5 مشير مصطفى عبد اللّه. الحركة الإسلامية الكردية. مجلة النور ( الصّادرة بلندن)؛ المدد 105. 
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السّياسي والحزبي بشكل عام. وأن دخول الملا البارزاني © المعترك 
السّياسي ليس بشخصه أو انتمائه الصوك والدّيني بل العشائري 
والقومي. 


لغ تبرق الجركة الاسلامية الكردية»طواق جره التضاق 
القومي الكردي: كفصيل من فصائل التحرر القومي إلا بعد الثورة 
الإيرانية. والحرب بين النظامين الإيراني والعرافي: وتأثرا بالصحوة 
الإسلامية ووجود ظروف مناسبة للتحرك السياسي والعسكري 
الدّيني. عمد أولئك الإخوان الأوائل إلى الاتصال بالإيرانيين؛ وقد 
أسفر ذلك عن تأسيس ها شرف بالسيش الاسلافى الكزةينتا 
(1980) . وكان خليطاً غير متجانس؛ تزعمه شخص يُدعى عباس عبد 
الله شاهين أب أساعة من مناطق الموصل. المحاذية للمنطقة الكروية 
مرخ السراق برقم يكن قد نكيزة ينا من ]طق الفمق الك وسكا فى بأرويل 
والسليمانية, إنما إمكانيته أتت من الدعم الليبي والإيراني2”7). كان 
الدعم مزدوجا من إيران وليبياء إلا أن نهاية هذا الجيش أو التنظيم 
كانت :على يد الاتحاة الوطتى الكرؤستات (1)1982+ وقيل: اسستسن 
موجودا شكليا حقى 1989 257 


كوردية # أوائل القرن الماضي. ظهرت على يد مجموعة من الملالي 


6 مشير مصطفى عبد الله الحركة الإسلامية ‏ كوردستان. ص 14. 


7 المصدر نفسه؛ ص 15. 
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وشيوخ الدين: بما يشبه الحركات الإصلاحية: أو على شكل حركات 
مسلحة ضد (انقلاب الاتحاديين 4 تركيا الحالية 1924: وتارة أخرى 
4 مقاومة الاحتلال البريطاني)!*7). ويصعب اعتبار وجود مدرسة 
إسلامية أو تكية وعظ أنها بادرة لحركة إسلامية سياسية. مثلما ذهب 
إلى ذلك محمد سيد نوري البازيانيء وزير الزراعة السابق بإقليم 
كوردستاق والتاشظ الشركة الأستلامية واكستعل خاليا. 


فمثل هذا التصور يؤشر إلى إسلام جديد أو خلو المكان من 
الإسلام بالأسناس» ولفل الإسلاميين يذهبون إلى ذلك. بل يربطون 
وجود الإسلام بالتحرك السّياسي ف العديد من المواقف. مع أن الأمر 
ميذطلك كفيراء ولا قلق على وجود الإسلام خارج المنطق السياسيء بل 
تحول إلى عادات وتقاليد وحضارة. ولم تنقطع العبادة عن المكان 2 
يوم من الأيام. 

ولم يتحدث البازيانيء أو الملا كريكار. عن الجيش الإسلامي, 
المار الذكرء بقدر ما تحدث الأول عن تأسيس الحركة الإسلامية 
العام 1978: إلا أنها بقيت سرية؛ واقتصرت مهامها على الإعداد من 
خلال تربية الشباب7”). أما كريكار فيذكر أن أربعة عشر كحهنا: 
وهو أحدهم. ثمانية منهم من أهل الولاء الإخواني. على حد عبارته. 
التفوا بإيران أواخر العام 1982: حاملين رسائل من الشيخ عثمان 


8 البازياني: مستقيل الحركة الإسلامية '# كوردستان العراق. ص 89. 
9 المصدر نفسه؛ ص 95. 


152 المننببار 


اعم أاعص- طلز ذأراكا 


1111121 21 


الفصل الرّابع 


و 5 7 5 5 5 
عبد العزيزء الإخواني الكردي الاقدم. إلى أآية الله الخميني وأية الله 
الخامنئي: وكان الأخير إمام صلاة جمعة طهران انذاك: وتسمت 
الجماعة ب (جماعة الأنصار الإسلامية) 260 


وهناك مَنْ أشار إلى اتصال تلك الجماعة بحركة الجهاد 
الأففانية عبر إيران وباكستان؛ ومن مطالبها التزود بالسلاح من 
الجمهورية الإيرانية؛ وفتح مكاتب حزبية لهاء لكنها لم تلق الاستجابة 
من قادة الثورة الإيرانية» وما حصل أنها ظلت مرتبطة بقوام الإخوان 
المسلمين عبر تنظيم العراق!'”). ويذكر كريكار أن بين تلك الجماعة 
تركمانياًء وآخر شيعياً تحول إلى المذهب السّنّي حينها. 

وثمة بداية حركية أخرى جمعت الإسلاميين الكرد حيث 
تأسيسن [حركة الرايطة الإسلامية) [1984).وأضيع الشية تعمد 
تعيب البرؤتجى 1 مرشد ا عاما لها ورف جتاءالشرعة السكري: 


0 الملا كريكار, الحلقة المفقودة بين بن لادن وصدام حسين. ص 175 

26 مشير مصطفى عبد اللّه. الحركة الإسلامية # كوردستان. ص 16. 

2 الشيخ بقلم نجله: «العالم الفاضل الشيخ محمد بن نجيب بن حسن. ولد سنة 1945© أسرة دينية 
استوطنت قرية سركت التابعة لناحية بيارة. تلقى العلوم الإسلامية لدى خيرة العلماء الأكراد. وأخذ 
الإجازة العلمية # الإفتاء وتدريس المعقول والمنقول 1965. كما حصل على بكالوريوس أداب #2 اللنة 
العربية والعلوم الإسلامية من جامعة بغداد 1978 تتلمذ على يديه جمع غفير من علماء كردستان إيران 
والعراق ل الفترة من 1987-1965, وهو من مؤسسي الرابطة الإسلامية وبعدها الحركة الإسلامية: بل 
من أبرز قادتها ومشايخها. كان له دور فاعل ب تقريب وجهات النظر بين أطرافها والحيلولة دون وقوع 
الانشقاق فيها. والحرص على وحدة صفها وحمايتها من التحديات الداخلية والخارجية. وهو الآن مرشد 
الجماعة الإسلامية الكردستانية»(صباح محمد البرزنجي؛ الحركة الإسلامية ‏ كردستان العراق 
الشخصيات والرموز. كتاب مسبار الشهريء. ص 175 العدد 18 السنة 2008) . 
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الذي أنطلق عام 1985 ب (له شكري قورئان) (جيش القرآن). 
واكن الشّيخ عبد اللطيف البرزنجي/9*) ظ 
نجيب البرزنجي. وذلك بعد إطلاق سراحه من السجن بالعراق. 
أشار البازياني أنه بعد نيام الفيختهية اللطيف لزمام الحركة أخذ 
يظلقى عليها البسك الأفاموى»قالشية كان غالم وين ومدوها بجانعة 
السُليمانية: مما أدى إلى انضمام جامعيين له1!©. 


مرشدا عاما بعد محمد 


كانت مدينة حلبجة محل نشاط واستقطاب النشاط السياسي 

3 ع 
الإسلامي, وهي مقر الشيخ عثمان عبد العزيز. ومنها افتى بهجرة 
طلاب العلم (1987) من أماكن دراستهم وسكناهم. وتحول جماعة 
الرابطة الإسلامية إليه. وبايعوه على الجهاد. ومن يومها تغير اسم 
الرابطة إلى (الحركة الإسلامية ‏ كوردستان العراق)7"). بعدها 
شكلت الحركة ذراعها العسكرية (جيش القرآن). واندمجت العام 


3 ولد 1942 .# قرية كوره داوى بشهربازارء أخن الإجازة العلمية من كبار علماء كردستان عام 1964: 
وواصل دراسته الأكاديمية بكلية الإمام الأعظم حتى نال شهادة الماجستير يذ الفقه وأصوله 1974 كان 
عنوان رسالته: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. أسهم ف تأسيس الرابطة الإسلامية وتولى 
مسؤولية التنظيم الداخلي فيها. اعتقل وأطلق سراحه. ليهاجر إلى إيران عام 1986 انتخب مرشداً 
عاماً للرابطة عام ١6‏ ثم شارك 4 تأسيس الحركة الإسلامية 7 فانتخب معاوناً لمرشدها الشّيخ 
عثمان. وعضواً المكتب السّياسيء. كان رحمه الله مثالاً للعالم الرباني والداعية المجاهد. وكان له باع 
طويل # الفتوى والتدريسء ومكانة بين العلماء؛ توك ب حادث سير بتأريخ 1993/6/21( صباح محمد 
البرزنجي, الحركة الإسلامية 4 كردستان العراق الشخصيات والرموزء كتاب مسبار الشهري. ص 175 
العدد 18 الستة 2008). 

4 البازياني. مستقبل الحركة الإسلامية . كوردستان العراق. ص 96. 


5 المصدر نفسه. 
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9 (الحركة الإسلامية) مع حركة (النّهضة الإسلامية)؛ وتشكلت 
منهما (حركة الوحدة الإسلامية) 0 

بعد فترة وجيزة ظهرت انشقاقات 2# الحركة الوليدة حول 
الفتوى 4# اتخاذ القرارات وتحديد المواقف. وكان أغلبية حركة 
النيضشة هم محياغة لشي على بابير» عضو الكتب الاش بلا ركه 
الوحدة الإسلامية. ومن الجماعتين تشكل تنظيم جديد ( العام 2001) 
تحت اسم (الجماعة الإسلامية الكوردستانية): وأصبح بابير أميرا 
لني قار 

وهنا نلاحظ تفير ألقاب القادة. من مرشد أو شيخ إلى اهين: 
وهي تسمية تنسجم تماما مع الجهاد واتخاذ طريق العنف. بل تنسجم 
مع التوجه السلفي. مثلما نلاحظه 4 الجماعات المسلحة الإسلامية 
بالعراق. بينما ظلت بقية الحركة الإسلامية مع التنظيم الأم بزعامة 
الشيخ والمرشد علي عيد العزيز (ت: 2007): وأخيه صدّيق عبد 
العزون: وك أطلعا شظيما غودة إلى التنظيم القديم» وهو الشركة 
الإسلامية ْ كوردستان العراق). 

ويظهر على خارطة الإسلام السياسي الكردي تنظيم 
(الاتحاد الإسلامي 4# كوردستان العراق) (1994). وهو جماعة 


6 المصدر نفسه. ص 97. 


7 المصدر نفسه؛ ص 98. 
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إصلا حية وريثة لتنظيم الإخوان المسلمين. وهي عبارة عن تنظيم غير 
مسلح. واشترك بحقيبة وزارية 4 حكومة إقليم كوردستان منذ 1996, 
وزارة الإفليم أولا (بمثابة وزارة الدّولة). ثم وزارة العدل, وساهم 2 
اجتماعات مؤتمر المعارضة العراقية بلندن (كانون الأول/ديسمبر 
02)). وكان ضمن ال 65 عضو بذ لجنة, المتابعة والتنسيقء المنيثقة 
من المؤتمر المذكور. وهو آخر مؤتمر موسع قبيل سقوط النظام. 

كم أصيك أمينة الفاح صلاخ الدّين محمد بهاء الذي عضوا 
4 مجلس الحكم العام 2003 ببغداد. وتقلد حقيبة وزارة البيئة 2 
الحكومة المنبثقة عن المجلس المذكورء وشارك 4# الانتخابات العامة 
5 والانتخابات الخاصة بإقليم كوردستان. وحصل على خمسة 
مقاعد © البرلمان العراقي. وتسعة 4 برلمان الإقليم. و10 أعضاء ‏ 
مجالس المحافظات. ويشارك 2 حكومة إفليم كردستان بوزيرين: 
التجارة والدّولة. وللحزب إمكانية إعلامية كبيرة نسبة للمنطقة وبقية 
الأحزاب. لديه 11 محطة تلفزيونية محلية و12 إذاعة محلية كذلك, 


)268( 


فضلاً عن أإصدار عدد من الجرائد والمجلات 

رفع الاتحاد الإسلامي شعاري: الإصلاح والاعتدال: ومارسهما 
على أرض الوافع وقيانا ب بيقية التنظيمات:» وهو بفية ة الإخوان المسلمين 
بالنطعة. وشنعن من أن يذل الستوى الات بعد الحزبين الرئيسيين: 


268 إدريس سيويلي, نشأة وتطور التيارات الإسلامية 2 كردستان العراق. كتاب مسبار. ص 29- 31 
العدد 18 السنة 2008. 
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الحزب الديموقراطي الكردستاني, والاتحاد الوطني الكردستاني. 
وأما الأعمال الخيرية التي كان يقدمها هذا الحزب بالتنسيق مع 
المنظمات الإسلامية الخيرية؛ فكان لها دور الفعال ب كسب هذه 
الجماهيرية0). ويذكر للشيخ علي القرداغي, أمين عام الاتحاد 
الإسلامي 4# العالم والمقيم بقطرء دور دعم منظمات الإغاثة. 


ما (الشباعه الإسلامية العوردشتاتية) واميوها الشيخ على 
باييرء ققد واجهت الصعوبات # حركتها. حيث قصفت مقراتها إبان 
الحرب الأخيرة .3 21 آذار (همارس) 3 من قبل القوات الأمريكية 
بمنطقتي: خورمال: وأحمد آواء واعتقل أميرها 4 تموز( يوليو) 2003 
حتى نيسان( أبريل) 2005. وبالجملة: (إِنَّ هذا الحزب. مع إيمانه 
بالعمل الجهادي. يؤمن كذلك بالعمل السلمي والمدني والانتخابات 
البرمانية. حيث شارك # جميع الانتخابات الكردستانية والعراقية, 
ويملك الأنعغضوا واحد! ف البركان العراقي. وستة أعضاء ي البرلمان 
الكردستاني: وأربعة أعضاء 2# مجالس المحافظات. ويشارك 2 
حكومة إفليم كردستان بوزير واحد. وزارة البيئة. وله مراكز ومقار ‏ 
كثير من مدن وقرى كردستان) 270 

ومَنْ يطلع على خطب وكتابات أمير الجماعة الشّيخ علي 


بابير يجده متأرجحا بين قبول الدٌّيمقراطية؛ على مضض. والعين على 


9 المصدر نفسه. ص 29. 
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العنف. ويظهر ذلك من تبريره لعمليات الاغتيال والعنف. من مفهوم 
الفاغ وواقم الحان وكير :الناس على اللريق المعيم: قبي 
اعتعادم: هذا عا ثقيمه مخ كتابة (مسائل عصرية راكجة.: نظرة 
واقعية وتقييم شرعي). 

كذلك ظهرت مقدمات 4 عقد الثمانينيات. من القرن 
الماضي. لحركة تحت مسمى (الجهاد الإسلامي 2# كوردستان): 
اتخذت من الجامع الكبير بناحية خليفان مقرا لهاء ومؤسسها ملا 
أمين يرداود خوشناو. وهي جماعة دعت إلى القرآن والمنّة وإعداد 
الشباب للجهاد. ودعت إلى حكم الشريعة بالتبليغ والسلاح؛ أعلنت عن 
تأسيسها إبان انتفاضة آذار(مارس) 1991: وقد اغتيل أميرها السني 
251007 مجمع بستورة من منطقة صلاح الدين بأربيل؛ ويذكر أنه 
كان مسؤولاً عن اغتيالات طالت الحركة الإسلامية نفسها قبل غيرها: 
ثم التحق معظم الأعضاء بالجماعة الإسلامية الكوردستانية؛ جماعة 
الشيع علي ياب 871 

وتشكلت (جند الإسلام) من جماعتين: (حركة المقاومة 
الإسلامية- كوردستاني) وجماعة (مركز تحفيظ القرآن)؛ وأصبح 
أبوعبد الله الشاضمي أميراً عليهاء وتردد أنها كانت مسؤولة عن اغتيال 
عضو الغقب الطياني للعزب: الدزيعراطن الكرزيتاتن فرانسو 


1 البازياني. مستقبل الحركة الإسلامية ‏ كوردستان العراق. ص 82. 
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الحريري (18 شباط/فبراير 2001) بأربيل. بعدها اندمجت (جند 
الإسلام) بكتلة فاتح نجم الدّين كريكار المسماة (الإصلاح) (2001) 
لتظهر جماعة جديدة تحت مسمى ( أنصار الإسلام ) : وأميرها كريكار 


. 212 
ه272 


جاء # تأسيس (جند الإسلام): (إِنَّ إعلان الجماعة 
الإسلامية كان نتيجة لانفجار المشاكل بين الكتل. # المؤتمر الأول 
لحركة الوحدة الإسلافية لعن الكقلة اكوائية للعااعدة: الم تليق 
بصفوف الجماعة الإسلامية: ولم تعترف بهاء فتوحدت هذه القوة 
مع مجاميع إسلامية صغفيرة أخرى. والتي أسسها بعض الشباب, 
وكانت ظروف كردستان مساعدة على ظهورها لكنها لم تكن تملك 
قاعدة جماهيرية: ولم يكن لها تأثير © مسار الأحداث؛ ومنها: 
د ٠لمة‏ الحماس الإسلامية: وجماعة التوحيد الإسلامية؛ وقد توحدت 
جميع تلك الجماعات ف 2001/9/1. وأسست منظمة باسم جند 
الإسلام ْ كردستان: ومنذ اليوم الأول أعلنت الحرب على الاتحاد 
الوطني الكردستانيء والقوى العلمانية الأخرى, الموجودة على الساحة 
الكردستانية: وفعلاً هاجمت قوات الاتحاد الوطئي الكردستاني عدة 


مدّات) (272). 


212 المصدر نفسه, ص 100-99. 
3 إدريس سيويلي: التيارات الإسلامية ‏ كوردستان العراق. كتاب مسبار الشهري. ص 3- 4 العدد 
8 السنة 2008. 
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أما الملا كريكار فتحدث عن تياره أنه برز من داخل الحركة 
الإسلامية ‏ مواجهة تيار الشيخ علي عبد العزيز والشيخ علي بابير, 
وأشان إلى متجيع الاتحاد الوظني الكردمشائن لعل بابير ليعن عن 
(الجماعة الإسلامية الكوردستانية): وقد أعلن كريكار تياراً وسطأ 
يتألف من (الإصلاح) و(هيز سوران). أي قوة سوران. والأخيرة 
هي قوة جماعة سلفية؛ من مدينة أربيل: انفصلت عن حركة الوحدة 
الإسلامية. ليعلن (الإصلاح) و(هيز سوران) بزعامة كريكار نفسه. 
وتحدث الملا كريكار عن المواجهات مع جماعة بابير بدعم من الاتحاد 
الوطني وإيران. حيث هوجمت مقراته بالسليمانية. واستولوا على 
محطة تلفزيون جماعته. والمسجد الذي كان يوم به أتباعه. وعندها 
أعلنت كتيبة سوران السلفية عن ( جند الإسلام # كوردستان) ( أيلول/ 


07لا 


حسب كريكارء وبعد تلك الانشقاقات. انقسمت الحركة 
الإسلامية إلى أربع جماعات: (الحركة الإسلامية ‏ كوردستان 
العراق) بقيادة الشيخ علي عبد العزيز ومقرها حلبجة, و(الجماعة 
الإسلامية ف كوردستان العراق) يقيادة الشيخ علي بابير ومعرها 
خورمال. و(جند الإسلام # كوردستان العراق) بقيادة أبي عبد 
الله الشافمي ومقرها بياره. و( جماعة الإصلاح) بقيادة الملا كريكار 


4 الملا كريكار. الحلقة المفقودة بين بن لادن وصدام حسين. ص 235-233. 
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5 275 
ومقرها كولب( . 


ونرى كريكار يوزع مجمل الإسلام السشياسي الكردي إلى أربع 
جماعات فقط: (الرابطة الإسلامية). وكانت نهايتها السّنة 1987, 
والحركة الإسلامية 4 كوردستان العراق)» و(الجماعة الإسلامية 
الكوردستانية) . و( أنصار الإسلام # كوردستان) 2). ولا نجد الملا 
كريكار ذاكراً (الاتحاد الإسلامي), الذي 5 عنه عام 1994 ولعله 
لا يعد من الإسلام الراديكالي أو المسلح. لأنه تنظيم (غير مسلح 
وليس لديه مكتب عسكري. يؤمن بالنشاط السلمي)7””). مع أن الملا 
كريكار كان قد نسق بطهران مع أمين عام الحزب الإسلامي صلاح 
الدّين محمد بهاء الدّين؛ قبل تأسيس الحزب. بصدد إطلاق تنظيم 
إسلامى 2790©, 

وممالاريب فيه أن للدولة الإيرانية الإسلامية دوراة التشامك 
الإسلامي بكوردستان العراق؛ ويشار إلى أن التنسيق كان يحصل عبر 
(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 2# العراق) (السّيد محمد باقر 
الحكيم )+ وكان التمويل من الدّوئة الأبرائية: يكن أن الشية محمد 
نجيب البرزنجي. مرشد (الرابطة الإسلامية # كوردستان العراق), 
5 المصدر نفسه. ص 235. والمناطق الثلاث هي: خورمال وبياره وكولب. وكلها من توابع قضاء حلبجة 
من محافظة السليمانية؛ القضاء المعروف كمركز للحركة الإسلامية الكردية. 
6 المصدر نفسه, ص 199. 


7 البازياني: مستقبل الحركة الإسلامية ل كوردستان العراق: ص 80. 


218 الملا كريكار. الحلقة المفقودة بين بن لادن وصدام حسين. ص 175. 
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كان عضواً ف مجلس الأغلى: مع أبي بكر صويقي وشخصن آخر على 
الرغم من اختلاف المذهب7””"). وفتح الإسلاميون الكرد العراقيون 
مكاتب لهم 4 مناطق الحدود المتاخمة لإيران. واستقبلت وفودهم 
بحفاوة من قبل القادة الإيرانيين. لكن. حسب الملا كريكار كان ذلك 
يجري بتحفظ وحذرء بسبب الاختلاف المذهبي. حتى الحرب بين 


الفراق وايراق اعكدرها كركا رما بين الشيمة والسنة: 


على صعيد آخر كان للرابطة الإسلامية 4 كوردستان العراق 
صلاتها مع المملكة العربية السعودية وهي (علاقات قديمة كان 0 
عثمان عبد العزيز المرشد العام للحركة على علافة متينة بالملك 
الرّاحل فيصل بن عبد العزيز (قتل 1975)؛ وتعود تلك العلاقة إلى 
عام 1974: عندما كان ممثلاً لوض علمائي كوردستاني. وبتكليف من 
الزعيم الكردي الرّاحل الملا مصطفى البارزاني للتعريف بالقضية 
الكردية. .. وكان الشيخ الصضواف (محمد حامد الصّواف) مستشار 
الملك 4 تلك الفترة حلقة وصل بين الوفد الكٌردي والملك ) (200). 

لا يبدو التعاطف السعودي. حسب رواية الملا كريكار. على مأ 
يُرام مع الإسلاميين الكرد العراقيين» حيث حصل أن التقى كريكار 
بمعرفة رجل سوري ببيشاور مع وفد سعودي. وبم اللقاء لطلب المعونة 


بعد حدوث كارثة حلبجة(16 آذار/مارس 8)), وقد دم اللقاء (ولم 


9 البازياني: مستقبل الحركة الإسلامية 4 كوردستان العراق؛ ص 116. 
0 المصدر نفسه؛. ص 117. 
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ينتج شيكا) :وكان 357 بق ادن أحد:اللحشور»ويدا متأرا بالصوز 
التي عرضها الملا كريكار عن كارثة حلبجة. وقد حاول معه عراب 
الجهاد الأفغاني عبد الله عزام (لكنه (بن لادن) أجابه أن المال أعطي 
ذه كيضنرقف على الأضعانة) 201 


وحسب كريكار كان وراء عدم الحماس السعودي آنذاك 
تساعدة الإسلاميين الكرد كوئهم.معارضين للنظام العراشي» الذى 
تزيظله علاكاتة جيدة بالملعة العربية السعودية: ونا للك فين هنلة 
بالحرب الدائرة بين العراق وايران؛ والموقف السعودى من التمدد 
الإيراني الشيعي. قال كريكار: إن الموفد السعودي (كان يقول لنا: 
إن توجهتم بأسلحتكم ضد إيران ستجدون منا كل دعم. وأعلموا أن 
خطر الإيرانيين أكبر وأعمق من خطر البعثيين. إن البعثيين يشكلون 
تجمعاً علمانياء وسيزولون كمبد الناصر واتحاده الاشتراكي. لكن خطر 
الشيعة له جذوره التّاريخية. وسيظل يهددنا نحن أهل المنْة) (252), 


إلا أن الأمر تبدل بعد دخول الجيش العراقي إلى الكويت, 
وأصبح الشية شان مزرقدا الحركة: حيث تمت استضافته من قبل 
حكومة المملكة العربية السعودية: وحصل على مساعدات محدودهة 


281 - الملا كريكار. الحلقة المفقودة بين بن لادن وصدام حسين. ص 203. وحسب كريكار كان هذا اللقاء 
هو الأول والأخير بأسامة بن لادن. حيث وجهت له بهولندا ثم النرويج تهمة الصلة مع بن لادن: وبالتالي 
بتنظيم القاعدة. 


2382 المصدر نفسة. 
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خلال التسعينيات من القرن الماضي7*). ومن تلك المساعدات قبول 
طلاب الحركة الإسلامية الكُردستانية للدراسة بجامعات المملكة, 
وقد تمت خلال تلك الفترة لقاءات بين المرشد والشيخين السعوديين: 
عبد العزيز بن باز (ت: 1999): ومحمد بن عثيمين (ت: 2001) 
وغيرهما. وحصل أن استضيف الطينة عثمان عبد العزيز 4 ندوة 
حول كاركة الأثفان» أخيرتي أحد التاشطيخ من الإسلاميين الكرد: 
وأراد عدم ذكر اسمه؛ والذي زار السعودية ساف 4 اللقاءات مع 
المسؤولين السُعوديين. واقترح أن يكون الدعم ليس لأشخاص بل 
للحركة الإسلامية الكردية عموماً. ومنه قبول طلبة للدراسة # المعاهد 
والجامعات السعودية. ومعلوم أن الدول كافة تتعامل مع الحركات 


اكفاركية عبن أحهؤة المشامدات1, 


3 البازياني. مستقبل الحركة الإسلامية 4 كوردستان العراق. ص 118. 

4 أخبرني الناشط الإسلامي نفسه بالآتي: ''# أحد اللقاءات: وعلى هامش موسم الحج؛ سأل هذا 
الشخص عن أحوال اللاجئين العراقيين بمعسكر رفحاء. بحضور جماعة من الأحزاب الشيعية؛ ومنهم 
رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وعن إمكانية زيارة المعسكر للإطلاع على أحوال العراقيين هناك: 
وهم بذ غالبيتهم: إن لم يكن كافتهم من الشيعة العراقيين؛ الذي هربوا من المراق إثر فشل الانتفاضة 
الرييقية عتب تعرير الكريت من القوات العراقية. بان على وجهاللسول السعودي الامتعاضن ورد أن 
اللاجثين برفحاء أفضل من اللاجثين يدول آخرء هي كانت تضسن المماش والملاج والتمليم: تكن نم 
ينطق أحد من القيادات الحزبية؛ الحاضرة الاجتماع بمكة؛ وكنت سمعتٌ منهم بسوء أحوال اللاجئين 
العراقيين هناك: واخبرني المسؤول السعودي إذا رغبت بالذهاب إلى المعسكر فتفضل؛ لكن لم تسمح 
الظروف بذلك". 
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كذلك هدأ الخلاف القومي مع تركياء ففي بادرة غير مسبوقة, 
بالنسبة لموقف الأتراك السلبي من القضية الكردية عونا ومالديهم 
من ثقل المشكلة القومية الكردية: استقبل البرلمان التركي وفداً من 
الحركة الإسلامية الكردية العراقية (1993) وأكثر من هذا أن دهان 
الوفد دخلوا إلى قاعة البرممان بالثياب القومية الكردية9). وريما 
تفسر خطوة البرلمان التركي بتشجيع دور الحركة الإسلامية بالضفط 
على القوى الكردية الأخرى # مسألة دعم حزب العمال الكرذ يتان 
كرفي الدى هادة يجن يف الحدود والجيال العراقية غلؤذا أمنا, 
وقاعدة للانطلاق ضد السلطات التركية. 


ويعزو محمد سيد نوري البازياني أسباب القتال مع حزب 
الاتحاد الوطني الكردستائت بالأقن: (لازدياد ظاهرة القدين وإطلاق 
اللحية, والتُحجب بين الشباب والشابات, مما أدى إلى حالة من التشنج 
بينهم وبين الحركة الإسلامية, بناغوى قبييس المساجده وكان هذا أحد 
أسنياب اندلا "القكان بين السركة الاسلامية والاتساد الكردستات» 
وفتور العلاقة بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردسقان) 680 , 

ولفن التوسع الإعلامى كان ينبي آكن نقد أنست الشركة 
الإنناؤية مسطة تيون بادوات معظة كلقزيون كركرف الادكومية: 
التي سيطرت عليها إبان انتفاضة آذار (مارس) 1991. وأخذت 


5 المصدر نفسه؛ 119. 


6 المصدر نفسه. ص 122. 
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تبث باسم (تلفزيون الحركة الإسلامية د كوردستان العراق)! أما 
حزب الاتحاد فقد عزا دوافع القتال إلى تبني الحركة الإسلامية؛ أي 
الفصائل التي دار القتال معهاء إلى إشاعة الإرهاب. 


بيد أن أمير الجماعة علي بابير تخلى عن حمل السلاح 
على اغتبازه وسيلة لا غاية, ولا حاجة لهف الوشت الحاضر بالتسبة 
لللحرعة الاسلامية:«ومتها الجماعة السلفية: حار الالخواق اميق 
الذيق كلهم حب الاكفاة الإسللامي الكردسكاني» وغير السلع من 
الأساس. جاء ذلك د مقابلة بثتها فضائية (الجزيرة) (4 حزيران/ 
يونيو2006) ضمن برنامج (المشهد العراقي). 


قال [تتعن صريظاهرارا أننا تتظر إلى المتلاخ كوسيلة ولي 
كينق» الهدق ننا كسماعة إبلاسية تخضوضا وكالتيان الاسلانن 
عموماً هو إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. بحيث نجعل مجتمعنا 
العراقي ككل: والكروسدائي خصوصا: مجتمما إسلامياً تحكمه شريعة 
الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف ونحن متمسكون بالهدف! لكن, 
لسنا متمسكين بالوسائل لأن الوسائل تتغير. فالسلاح وسيلة احتجناها 
السابق فحملنا السلاح: أوريما كان بسبب حمل السلاح كنا نتضرر 
بأكثر مما ننتفع فوضعنا السلاح. لكنء إذا احتجناها مرة أخرى فنحن 
فنا ضهنا مذاعرارا بأنه تسن تدووهم وتحصلعة العيل الأشاذمي 
ومصلحة شعبنا إذا اضطرتنا مصلحة شعبنا أن نحمل السلاح نعود 
تحمل الساكي |01 


7 ندم .1 أصة ط أله بار ر:مخخطر 
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الفصل الرابع 


بيمشفك عق الفبازة الأخيره أن<الشية رازيس كالها مهدا 
وصودا ل الوقت نفسهء تهديد من توفع خصومة جديدة من قيل 
حزب الاتحاد الكرةاستائي المهيمن على المنطقة؛ وتبرير لمن ينتقد من 
الإسلاميين التخلي عن حمل السلاح: وبالتالي التخلى عن الجهاد! 


إلا أن الساسة الغربيين والإعلام الغربي. حسبوا الجماعة 
الإسلامية الكوردستانية (علي بابير)؛ والحركة الإسلامية (الشيخ 
علي عبد العزيز) من الحركات الإرهابية. وذلك لصلاتهما بجماعة 
(أنصار الإسلام)(ملا كريكار)*. وقد حصل أن اعتّقل قادة 
الحركات الثلات: الملا كريكار بهولندا؛ والملا علي بابير من قبل القوات 
الأمريكية بعملية إنزال جوي وهو طريقه إلى الاجتماع بالأمريكان 
.4 سد دوكان0”؛ ودوكان مصيف بالقرب من السليمانية» يشرف 
على سد دوكان الشهير بالعراق. واعتقلت الشّيخْ علي عبد العزيز ببيته 
بلي قار 


لكن: قبل هذا جاء ‏ رسالة الرئيس الأمريكي السابق بيل 
كلينتون إلى الكونفرس الأمريكي, لاستحصال موافقة لإصدار قانون 
تحريز الغراق. (كانون: الثاى/يناين: 01998 أن الإدازة الأمريكية 
تفاهمت مع سبعة فصائل عراقية. كانت الحركة الإسلامية 
الكردستانية من ضمتها. 
8 البازياني. مستقبل الحركة الإسلامية ‏ كوردستان العراق. ص 190- 191. 


9 المصدر نفسه؛ ص 211-210. 


0 مقابلة مع الشّيخْ مشير مصطفى عبد اللّه. لندن 3 أبريل (نيسان) 2011. 
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الإسلامية الكردية 


ومما جاء 4# الرّسالة: التي أذيعت 4 26 كانون الثاني (يناير) 
8 (تتمركز الحركة الإسلامية ‏ كوردستان العراقء التي يرأسها 
الشيخ عبد العزيز © حلبجة؛ وتضم أعضاء من السنة وبعضن الشرية 
أنحاء منطقة شمال العراق: وهي تدعم باستمرار وحدة أراضي 
العراق ‏ ظل حكم ديمقراطي فيدرالي). إلى القول بغية التأثير على 
الكونفرس: (فإن الحركة تلتزم بقوة بحقوق الإنسان لكل العراقيين, 
وتشجع الجهود لإجراء أبحات 2 الآثار المستمرة للتعرض إلى الأسلحة 
الغيمياوية: ونش نتاتيجدي])3017, 

وما ينطوي عليه الأمر من إشارة إلى تورط فصائل من 
الإسلام السياسي # عمليات إرهابية بين جبال ووديان العراق: من 
وجهة النظر الأمريكية والحزيين. الكرديين: الرئيسيين» ولك أن 
(أنصار الإسلام) أصدرت بياناً 31 آذار(مارس) 2003) تؤكد فيه 
على الانتشاز شمال العراق: والأسقواد لشن عمليات التحارية ضد 
القوات الأمريكية والبريطانية. وأن بياره التي هي معقل جماعة ( جند 
الإسلام)؛ (فيها صور لأسامة بن لادن ولتفجيرات نيويورك ) 72). 

ويذكن الضحاغ الفلسطيتى زكى شهاب: الذي كان موجوداء 
حسب روايته؛ بالمكان: قائلاً: (أبلفني مسؤولون أكراد أن مائتين إلى 
ثلاثماكة عنصر من أنصار الإسلام قتلوا ب غضون أسبوعين من 


1 البازياني. مستقبل الحركة الإسلامية # كوردستان العراق. ص 202. 
2 زكي., العراق يحترق. ص 66. 
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الفصل الزابع 


القتال العنيف. واجبر قصف أخير من طائرات أف - 16 الأمريكية, 
وقاذفات القنابل الأمريكية الضخمة من طراز ب - 52. مقاتلى 
الأنصار الباقين على الهرب 2# الجبال إلى بر الأمان بإيران) 203), 


هذاء والخلافات بين الفصائل الإسلامية الكردستائية نفسها 
ليست قليلة؛ بين ( الجماعة الإسلامية) و( أنصار الإسلام) من جهة, 
وبين (الحركة الإسلامية) وجماعة الأنصار من جهة أخرىء وما بين 
المفاعة والحركة أيضا ,وقد أخان اكلة كريكان إن ممراسن اكلا 
بين جماعته وجماعة الشيخ علي بابير. حتى أسفر عن معركة استولت 
فيها جماعة بابير على محطة تلفزيون ومسجد تابع لجماعة كريكار. 
وذكر أيضا: أن حصل تيار الأخ علي بابير على الدعم المعنوي والمادي.. 
المال والحماية العسكرية)27). وأن الجماعة كانت مشجهعة ومدعومة 
من قبل الاتحاد الوطني للانفصال عن الحركة الإسلامية. 
ليس بالضرورة أن يكون كلام الملا كريكار دقيقاً. لكننا 
استشهدنا به لتاكيد عمق الاختلاف بين الجماعتين. كذلك حدد 
الشيخ علي عبد العزيز موقف حركته من جماعة (أنصار الإسلام) 
بالقول: (لا يعترف الإسلام بتصرفاتهم. لقد نصحناهم مرات كثيرة 
بأن أفمالهم لن ترضي اللّه. لكنهم يأبون الإصغاء. ويثورون على 
حركتنا ) (295, 


3 المصدر نفسه. ص 67. 
204 الملا كريكار. الحلقة المفقودة بين بن لادن وصدام حسين. ص 234. 
5 زكي, العراق يحترق؛ مقابلة شخصية مع الشيخ علي عبد العزيز. ص 69. 
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الإسلامية الكردية 


جمالك يفك الاسلدم الشياسى الكزدي اليوى: رد التهج 
البرلماني بالعراق؛ حزبان أو جماعاتان رئيسيتان, هما: (الاتحاد 
الإسلامي 2# كوردستان العراق)؛ وهو بقية حركة الإخوان المسلمين 
العديمة بالتطفة الكردية وأميته العام صلا الدين محمد بها 
الدّين: و( الجماعة الإسلامية) وأميرها علي بابير. وأحوال الانتخابات 
العامة على مستوى العراق والخاصة على مستوى الإقليم تبين مستوى 
حضور هاتين الجماعتين وهي كالآتي: 

الاتحاد الإسلامي: أحرز 4 القائمة المشتركة مع التحالف 
الكردستاني ,ذخ الانتخابات العامة على مستوى العراق 2004 على 
سكة قا عل وتزق غفاقاكمة مستغلة .ف انقفايات 2005 وحاز على خمسة 
مقاعد. ونزل ب انتخابات 2010 ضمن قائمة التّحالف الكردستاني 
وكانت حصته أربعة مقاعد. أما على مستوى إقليم كردستان فنزل 
انتخابات 2005 ضمن التحالف الكردستاني وحاز على تسعة 
مقاعد, ونزل # انتخابات الإقليم 2009 مع قائمة الإصلاح والتغيير 
(غير الإسلامية) والجماعة الإسلامية. وحاز على ستة مقاعد. ولم 
يشارك يد الحكومة بل تحول إلى المعارضة البرلمانية بصف الإصلاح 
والجماعة. بعد أن شغل © حكومة الإقليم التي تشكلت إثر انتخابات 


6 كتلة برئانية تضم أغلب الأحزاب والمنظمات الكردية, وي مقدمتها الحزبان: الديمقراطي 
الكردستاني ( البارتي) بزعامة مسعود البارزاني, والاتحاد الكردستاني بزعامة جلال الطالباني. تشكلت 
هذه الكتلة بعد 2003 وخاضت الانتخابات العامة لدوراتها الثلاث: 2004, 2005, 2010: ويترأسها عضو 
المكتب السياسي ورئيس وزراء إقليم كردستان الأسبق الدكتور فؤاد معصوم 
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الفصل الرّابع 
5 برئاسة نيجرفان برزاني حقيبتين وزاريتين: التّجارة والدولة. 
أما على مستوى العراق فشفل الاتحاد # الحكومة المركزية المشكلة 
5 برئاسة نوري المالكي وزارة الدولة. وشغل 2 حكومة 2010 
برئاسة المالكي أيضا وزارة الهجرة. 


جدول (1) نسبة الإسلاميين الكرد 4 البرلمان العراقي 









انتخابات 2010 .|' انتجابات 2005 :|::اتتحخابات 2004 |" الحزب أوالجماعد: 


ا 


الانحاد 
4 مقاعد 5 مقاعد 6مقاعد 
الإسلامي(الإخوان) 


الجماعة الإسلامية: دخلت الانتخابات العراقية العامة 
4 ودخلت الانتخابات العامة 2005 ضمن التحالف الكردستاني 
وحصلت على مقعد واحدءثم دخلت الانتخابات العامة 2010 بقائمة 
مستقلة وحازت على مقعدين. وحازت الجماعة الإسلامية كك انتخابات 
الإقليم 2005, والتي دخلتها بقائمة مستقلة على ستة مقاعد. ثم دخلت 
انتخابات الإقليم 2009 جمعاً مع قائمة حركة الإصلاح والتُغيير (غير 
الإسلامية) وكانت حصتها أربعة مقاعد. شغلت الجماعة وزارة الدولة 
الحكومة المركزية التي تشكلت إثر انتخابات 2010. وشغلت ل 
حكومة الإقليم التي تشكلت إثر انتخابات 2005 وزارة البيئة. ولم تدخل 
الحكومة بعد انتخابات 2009 بل تحولت إلى المعارضة داخل البرلمان. 
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الإسلامية الكُردية 


جدول(2) الإسلاميين 4# برلمان الإقليم 

<< اتنتخابات 2009 2 انتخابات 2005 | الحزب أو الجماعة 

أما الحركة الإسلامية الكردستانية بزعامة الشيخ علي عبد 
العزيزء فأخذت بالذبول بعد الانفلاق الكبير الذي حصل 4 داخلها, 
وسحبت الجماعة الإسلامية حوالى ال80 بالمائة من منتسبيهاء وقسم 
آخر ذهب مع فصائل مسلحة أخرء وإن وفاة زعيمهاء 2 آذار (مارس) 
7 زادت 2# ذبولها وعزلتها. لذا لم نجد لها صدى خارج مدينة 
حلبجة. لم تتمكن من الوصول إلى البرلمان العرافي. فهي لم تشارك 2 
انتخابات 2004 ولم تحصل على أي مقعد 4# انتخابات 2005 و2010, 
كذلك لم تشارك 'يّ انتخابات الإقليم 2005 وحازت على مقعدين 2 
انتخابات الإقليم 2009. 





لكن. هناك أخبار تتداول عن تجديد دعم الاتحاد الوطني 
الكردستاني لها. وذلك لمواجهة أوإحداث التوازن 2# الإسلام السياسي 
الكروى عصسط خلن الجساعة الإنناذمية الكروسةائية جماعة بانين 
أو محاولة لتحجيمها ريما كان ذلك إجراءٌ وقائياً وتحسبا للمستقبل, 
خصوصا وأن أميرها ما زال سلفي النزعة. وحسب كتاباتها يتعامل 
مع الدّيمقراطية والعلمانية بحذر وريبة؛ ويتعامل معهما كفريبين عن 
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الفصل الرّابع 


الإسلام: فهما مستوردان أوروبيان. الإسلام تجاوز الأولى: حسب 
رأيه بديمقراطية الشورى. وأن لا موطى قدم للثانية © الشريعة 
الإسلامية!297. 


وقتعل الشيخ بارين امتصنال مع الوضخ الديمشر اط أو لفقل 
الامش الديمفراظن إذا وافتشنااعلى التحجيم لسطوة القوة العزبية 
هناكء قد يتجاوز تداول العصور عندما يقول: ( إن الإسلام يحتوي على 
جنيع الجوانب الإيجابية يا الديمقراظية:ولكن يشكن أفضل: ويعيد! 
عن أخطائها وقصورهاء وهوبريء من سلبياتهاء ونقاط الضعف فيها, 
وخصوصاً جوهرها ومضمونها عن تأليه الإنسان ممثلاً ب البرلمانات, 
أوالمجالس النيابية التي تُشرّع للناس بغير إذن فن الله تعالى) (208. 


ولا نناقش الشيخ بابير على فكرته أو عقيدته السياسية, 
لكن هل لنا أن نعتبر قبوله بالدّيمقراطية البرلمانية حاليا. ‏ الأقل؛ 
مسألة مرحلية! وي حالة تمكنه مما يريد له أن يكون هل يسمح للرعية 
بالاستفتاء الحر على الدّيمقراطية الكاملة والمثالية التي يراها متوافرة 


الفكر الديني5 أم ستكون بيعة مشروطة9)77؟! 


7 راجع بابير. مسائل عصرية نطرة واقعية وتقييم شرعي: © العلمانية. ص 71 وما بعدها. و 
الديمقراطية. ص 217 وما بعدها. . 

8 المصدر نفسه. ص 255. 

9 راجع قراءتنا لكتاب الشيغ بابير «مسائل عصرية رائجة» ‏ كتاب مسبار الشهري. العدد 18 السنة 
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بعد معرفة مكان (الجماعة الإسلامية) لعل سائلاً يسأل عن 
مصائر الجماعة السلفية الأخرى و( أنصار الإسلام): فقد أخرجت 
من كوردستان العراق: ولم يعد للملا كريكار علاقة أو صلة بها. 
وذلك للظرف الذي يعيشه ببلاد النرويج لاجلا ::ويعد العتشاق وتحقية 
واتياعات: خطيرة بالآرهاك والضلة ينق لاذن وتهارة الكدرات 
وغيرها””. 

وأتنظر أناعها يند نالك تمت اقسفنة: ( انان الشنة) 
بمناطق العراق الملتهبة من الموصلء وديالى والرماديء مع المقاتلين 
لتر وهؤلاة لينين لهم :سلة بالقطبية الكردية بل يتحر كر يسقيوم 
الإمارة الإسلامية والمقاومة. وينسب لها المسؤولية عن مقاتل ومجازر 
وذبح رهائن وتفجيرات لا عدة لهاء وتعلن عملياتها على صفحات 
الإنترنيت تحت اسم (جيش أنصار السُنة). 

وإذا كان هتاك من انغادللغاز الاسلامن الشياس الكردي: 
فلا يتعدى ما أشار إليه محمد سيد نوري البازياني. أحد ناشطي 
التيار السابقين؛ وعاد مؤخرا للعمل السياسي الإسلامي على مستوى 
القيادة: عدم انفتاحها على الحياة العصرية: ورفض سماع الموسيقى؛ 
واستخدام وسائل الإعلام للترفيه بذريعة البُعد عن الموبقات. 

إضافة إلى ذلك فإن الحركة ككل لا تمتلك نظرية سياسية, 
وعلى حد عبارته: (فالدين أشمل من النظرية؛ وأن كانت النظرية 





0 راجع كتابه الحلقة المفقودة بين بن لادن وصدام حسين. 


114 المشسئننبار 


اعم أاعص-طزا ذراكا 


1111121: 211 


الفصل الرابع 


بمعناها العام جردا من الدين. أقصد أن الدين: من حيث هو جملة 
من التعاليم والأوامر والنواهي وغير ذلك. لا يزود الحركة الإسلامية 
بما يمكن أن نسميه بالنظرية؛ ولكن بالإمكان استنباط النظرية التي 
نقصد ف الذية )13017 


ختاما؛ يبدو أن الإسلاميين الكره سيكهيرا الجولة«وسرتفيق 
وحودهة:بالمتظلقة الكردية العراضة: إذا ها كل علك الفساد اتات 
والإداري بالإقليم من دون علاج؛ وكلما ازدادت المعاناة. و4 الوضع 
الديمغزاطي يتمعن الإسلاميون من الفوسعه وإن ساروا ف اتتيفابات 
الإقليم الأخيرة (25 تموز/ يوليو 2009). فإن أكبر فصائلهم 
(الجماعة الإسلامية الكردستانية): وأميرها الشيخ علي بابير, 
و[الاتماد الإسلام الكردييكاتي) وأنيته الشيع ملاح الدين ميكسد 
بهاء الدّينء والتنظيم الأخير هو الإخوان المسلمين؛ يستحوذان على 
عكرة متاهن .من (111) معنداء قم يفاركها ذا تفكيل الوزارة القن 
أسفرت عنهاء ويبدو أنهما فضلا المعارضة البرلمانية. 

بينما اشتركت (الحركة الإسلامية ب كردستان)؛ ورئيسها 
الشيخ صديق عبد العزيزء بحقيبة الأوقاف. والأخيرة وهي أصفر 
التنظيمات الإسلامية الكردية:.حيث حصت على تشدين بذ بان 
الإقليم: وانضمت إلى قائمة التسالف الكرؤستائي لخوض الانتكايات 





2301 البازياني» مستقبل الحركة الإسلامية ب كوردستان: ص 221. 
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الإسلامية الكردية 
العرافية العامة؛ بينما حتى كتابة هذه السطور مازالت الجماعة 
تعطق 


176 المسبار 
اعم أعص- طلز ذةراكا 


1111121 211 


الفصل الخامسا 
هبأة علماء المسلمين 


4 مستهل بيان تأسيسها أتت (هيأة علماء المسلمين) على 
المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردة الهيأة. وقد انتهت إلى القول: 
(و الاصطلاح اقتضى التعبير عن صورة الأمة وشكلهاء وحالتها 
بالعلم الشرعي. وضروراته العلمية أن يُسمى جمع العلماء القائمين 
والقاصدين التعبير عن إحساس الأمة وشعورها بالهيأة) 2"). 

يتصدر إعلام الهيأة راية أو شعار عبارة عن خارطة العراق. 
خضراء اللون؛ تعلوها الآية: (وَاعْتَصمُواً بِحَبَل لله جميعا وَل تَمرّقُوا) 
1" يمتد على طولها نهري دجلة والفرات: وتبرز ‏ وسطهاء أي من 
بغداد. يد تمسك بالقرآن الكريم؛ ويحيطها اسم هيأة علماء المسلمين 
بالعراق. 


ننطلق من هذا التعريف. وذلك الشعار أو الراية؛ إلى عزم 
الهيأة على خوض العمل السياسي. وأن تخويل رئيس الهيأة الشيخ 
حارث الضاري من قبل مجاميع من المقاومة 4 تمثيلهم أو أن يكون 





2 هيأة علماء المسلمين بالعراق. التعريف والمفهوم, قسم الثقافة. أيلول/ سبتمبر 2004 الموقع الرسمي: 
1530-21151.0188. بار راط 


3 سورة آل عمران, الآية: 103. 


المستناز 1 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111161 21 


هيأة علماء المسلمين 


يعثابة ققروهم الأنيتركا هكا نذا بيس الفيأةوصفيرها جزء.من 
المقاومة ضد الوضع القائم: بل إن ممارسة العمل المسلح داخل 
العراق. وهو ما تسميه الدّولة العراقية بالإرهاب. كذلك إن مفاهيم 
مثل: إحساس الأمة وشكلها وحالتها بالعلم الشرعي وشعورهاء كلها 
سياسية؛ وإن حملت المعنى الفقهي الدّيني. 


هذا من جانبء. ومن جانب آخر لقد عبرت الهيأة عن مفهوم 
الأمة. وهو أوسع وأرحب من المذهب. إلا أن واقع موقفها السياسي, 
والظرف العراقي المستجدء جعلها تنكمش 4 المذهب الواحد, لا البلاد 
أو الإسلام ككل. وإن كانت تسعى إلى ذلكء. لكن السياسية بالمفهوم 
الدّيني. أو بالحدود الدّينية, لا يمكنها الخروج من مجال الطائفة أو 
المذهب! وهذا أمر تفرضه وقائع الأمور. ليس بيد الأحزاب أو الهيئات 
تجاوؤه ها دامع تتطلق مخ الرؤية الينية ف السياسة. 

إن إلقاء نظرة متفحصة لبيانات الهيأة وخطاباتها تدل على 
أنها هيأة سياسية؛ وذات منحى مذهبي محدد. أي أنها هيأة سنيّة: 
ولا يحد حديثها باسم العراقيين من طبيعتها المذهبية. بمعنى لا 
يشارك أعضاؤها أهل المذاهب الأخرى. لهذا جعلناها ضمن الحركات 
السّياسية. وضمن مكونات أهل السّنْة على وجه التحديد. 


ولا يمنع هذا تعاملها مع جماعات شيعية مثل جماعة 
الخالصي ورجال دين شيعة من الرافضين للوضع الحالي بالعراق. 


18 المسبار 


اعم ااعص- طنز ذأراكا 


1111161 © 1 


الفصل الخامس 


نغرا ‏ أوراقها أيضا مصطلحات تذكر بأحزاب شمولية. قومية 
أو أممية مثل: (ضمير الأمة)؛ و(عقل الشعب)؛. وهي مصطلحات 
ذات استخدام حزبي شمولي, لعل الأول من لدَّن الأحزاب القومية, 
واشاق :من فيوضات الأحزاب الأعمية ذات لقح الظيقي» وف 
علو أبن الشلظة.: 

جاء 4 تعريف الهيأة لنفسها أنها (الكيان الذي يُفهم مجموعة 
من العلماء المتخصصين بالشريعة. يحملون مجموعة من المفاهيم 
والمقاييس والقناعات الإسلامية. (إلى القول) أما من حيث وجودها 
العملي والميداني فإن الهيأة بالنسبة للأمة الإسلامية كالعقل والقلب 
واللسان بالنسبة للجسدء أو هكذا يجب أن تكون) ("). 


أما أسباب التّأسيس. حسب أدبيات الهيأة وبياناتها. فترتبط 
بدخول ( الكافر المحتل بلاد المسلمين الذي دمّر كل شيء طالته يده 
وعدته وسلاحه؛ وحين فر الحاكم المستبدء وجعل الشعب المسلم 
بالعراق: ومّنْ يواليه من أهل الكتاب والملل الأخرى تحت عجلة القوى 
الحاقدة المعاصرة بشكل باهر )!5099 


ولا يفوتنا القول بأن الهيأة تنطلق: إضافة إلى حرصها على 
وحدة العراق وسلامة شعية:؛ حسب ما جاء 2 بياناتها. من مسألة 


4 موقع هيأة علماء المسلمين الرسمي: محام.5/لا015/2.أكلظة-1120. تامار /:طااط 


5 موقع جريدة البصائر. كراس هيأة علماء المسلمين التعريف والمفاهيم» رابط: 
ممع . و لاع 3531 جا . با جار /نمااط 


المسنار 179 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121: 21 


هيأة علماء المسلمين 


تاريخية الحكم بالعراق: الذي كان لقرون برأس 3 مثلما هو الحال 
بالجمع بين الخلافة السّياسية والإمامة الدّينية 4 العهد العباسي. 
الجمع بين الدّين والدّولة. أو مثلما هو الحال إبان العهد الملكي 
والجمهوري السابقين: للحاكم السّلطة السّياسية وللفقهاء الدّين. 

لذا يمكن القول: أن أحد أسباب تأسيس هيأة. أو مرجعية 
لأهل السُّنّة بالعراق على وجه التحديد؛ هوفك الارتباط التاريخي بين 
الشلطة الياسية والأرنية فيفد التاضع مخ تيساح[ انريل) 2003: 
وبنية قل الخلطة عرق تررق الالتكاب» ونحود. شين وكردي على 
رأسها- رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء- وأن تتحول الأوقاف إلى 
وقفين: سني وشيعي. كل هذا يدفع إلى التفكير بمرجعية دينية سَنَية 
توازي المرجعية الشيعية؛ التي عمرها أكثر من ألف عام: وهي تعيش 
خارج الدّولة؛ وتتزود بأموال أتباعها من صتريية الس الذي ليس 
مثلها لدى فقهاء أو مراجع؛ إن صحت العبارة؛ أهل السّنّة. 

المرجعية الشيعية التي تحركت هذ الانتخابات الأولى بقوة: 
وأسفر تدخلها عن برلمان انتقالي وحكومة انتقالية بكثافة لقائمة 
الاتتلاف التي دعمتها. وأسفرت الثانية (2005): عن برلمان دائم 
وحكومة دائمة بالكثافة نفسهاء تحت مبرر حماية حقوق الشيعة, 
وبالمقابل وقفت المرجعية السّنية المفترضة ضد الانتخابات: ولعلها أثرت 
ضآلة إقبال أهل المناطق الغربية بالذات على صناديق الانتخاب. 


1560 المشسبار 


اعم اعص- طلز ذراكا 


1111121: © 1 


الفصل الخامس 


ومن قبل تأسيس هيأة علماء المسلمين بالعراق عرف المسلمون 
العراقيون من أهل السّنة, أكر من هيّآة وتنظيم علمائى من التقهاء 
بالتحديد» لا تخالطهم اختصاصات أخرى مثلما هو الحال 4 هيأة 
علماء المسلمين الحالية. نذكر منها: جمعية (رابطة العلماء)؛ التي 
أنسها (1953) الشيغ أمجد الزفاوى (كه 1967)+ ومن وؤساء 
الرابطة كان مفتي بغداد السابق نجم الدّين الواعظ (ت: 1976). 
وأسس قبلها الزهاوي جمعية (الأخوة الإسلامية)(1951)» والتي 
انطلق منها نشاط الإخوان المسلمين. حيث عضوية مرشده العام الأول 
بالعراق الشيخ محمد محمود الصراف (ت 1992) فيها. 


وعلى ضفة أخرى من التفكير أسس الشَّيحْ عبد الجبار 
الأعظمي (قتل 201971" رابطة (رجال الدّين الأحرار) (1959), 


6 رجل دين مال إلى اليسار. وسّجِن لمدة عشر سنوات. وقد حدثني المربي إبراهيم الأعسم. أحد 
المسجونين السّياسيين معه بسجن الحلة؛ أنه لما حضر إلى المحكمة كان يعتمر عمامته وزيه الدّيني؛ وكان 
الحاكم يسخر منه؛ إذ كيف لرجل دين أن تكون له يد تنظيم الحزب الشيوعيء وقال أيضاً: كان يؤدي 
بالسجن فروض الصلاة # أوقاتها. نشط ل حركة السلم وي مواجهة الإعلام المصري ضد الجمهورية 
العراقية. هو ومجموعة من علماء الدّين ورجاله. 

قتل بكلالة. حيث مقر الملا مصطلفى البارزائي: شمال العراق. 4 حادث تفجير مجلس البارزاني (29 
أيلول( سبتمبر) 1971) من قبل الأمن العراقي؛ بعد أن وفد إلى هناك مع مجموعة من رجال الدّين ومن 
دون أن يعلموا بما خطط الأمن العراقي. وقد قتلوا بالحادث؛ كذلك قتل معه أخوه عبد الوهاب الأعظمي 
ل الحادث نفسه. ولد بالأعظمية 1931؛ ودرس على العلماء العراقيين المعروفين: نجم الدّين الواعظ. 
وقاسم القيسي وغيرهما. وعين خطيباً بجامع المصرف (1950). ثم خطيباً بجامع الوزير (1957) حتى 
103 

أصدر مجلة «الثقافة الإسلامية» (1955)., ولما أغلقت أعاد إصدارها (1959) «سجن عشر سنوات 
لتأييده حكم عبد الكريم قاسم... وسجن بسجن نقرة السلمان الصحراويء والحلة. ويقداد. ثم اعفي 
عنه؛ وأعيد للخدمة # الأوقاف بوظيفة مفتش معابد». له من الكتب: السلام والحرية © الإسلام: - 


المسبار 161 


اعم أعص- طنز ذةراكا 


1111161: 21 


هيأة علماء المسلمين 


ويبدوأنها كانت مختلطة من فقهاء المذهيين: الشيعة والمنة: ونصدت 
لمهام مجابهة الفتاوى التي كان يصدرها شيوخ مؤسسة الأزهر ضد 
العراق 4 زمن جمال عبد الناصر (ت: 1970): وهناك هيكات 
إسلامية عديدة تبناها فتهاء الدين 2 شؤون الثربية: والأدب؛: وها 
كان منها تهيئة لتأسيس الإخوان المسلمين أيضاء مثل جمعية (الشبان 
المسلمين # الموصل). وحاليا هناك أكثر من هيأة ورابطة إسلامية 
أو متلينة بالعراق: رابظلة (علياء الفلوحة ): واتحاد (عتماء الدية 
و 5 .9 ل 
الكرد ). ولدى علماء الشيعة رابطة (علماء الدين). وجماعة العلماء 


الملجاهدين) وغيرها. 


تأسست هيأة علماء المسلمين, التي نحن بصددهاء بعيد 
سقوط النظام السابق (14 نيسان/أبريل 2003): أي قبل تشكيل 
مجلس الحكم بثلاثة شهور حسب. وهنا ترى الهيأة أن مجلس الحكم, 
والكيانات العائدة من المنالي غير شرعية. وحسب بيانها كانت فكرة 
كامنة: (تكوين الهيأة أمر قديم: فإنه جدد العهد لما أمضى...) 777 
ويشي شعار الهيأة بأنها ملاذ لأهل العراق كافة: خارطة البلاد 
حشرا تخرع من وسطها يد بحاملة عتاب القرآن مقدوحا. ورين 
أشارت الخضرة إلى كثرة الخصوبة؛ حيث أرض السواد., أو إلى راية 
الثجوة: ضلوها الأية (واعتضموا بحرن الله ااه 
-والذكرى المحمدية الخالدة: وتحت راية القرآن:. وشهر رمضان الذي أتزل فيه القرآن. صوت الإسلام 
الجمهورية العراقية, وغيرها( السامرائي. علماء بغداد يه القرن الرابع عشر الهجري. ص 334) . 


7 موقع جريدة البصائر. كراس هيأة علماء المسلمين التعريف والمفاهيم؛ رابط: 
ام . 5 تلاع ماعع 252 0ا. تبوبب ار رنصطاخط 


1562 المسشنبازر 


اعم ا]عص- طنز ذةراكا 


1111161 21 


الفصل الخامس 


كان أحد أبرز القائمين على تأسيسها: والذي تولى رئاستها 
وما زالء هو الشيخ حارث سليمان الضاريء وهو يجمع بين مشيخة 
العشيرة والدّين» حيث ينتمي إلى عشيرة زوبع من الدليم؛ وكان جده 
أحد البارزين # ثورة العشرين. وإن قصة مقتل الكابتن البريطاني 
اجمخ معروفة لداى الكقيريق: ذلك هناف ها كتن حول صالاف الشيغ 
ضاري المحمود السابقة مع البريطانيين. كبقية شيوخ العشائر. ثم 
حصل الاختلاف معهم, والتحق بالثورة ضدهم لأسباب شخصية. وقد 
جمع علي الوردي معلومات قيمة حول دور الشيخ ضاري. وما حدث له 
بعد فشل الثورة؛ حتى وفاته بالسجن, بعيد الحكم بالإعدام عليه؛ ثم 


تخفيةط إلى المؤير (304), 


3 م( 9 و 
يستحق الدراسة, فهو وجماعته تمثلوا بفتاوى علماء الشيعة» وكان آخر 
مطاف له بعد فشل الثورة: قبل أن يُلقى الإنكليز القبض عليه بحادثة 
طبيخ لمتصرفية كربلاء ‏ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1920)!””"). وهذا 
مالا يتوافر للحفيد الشيخ ضاريء لأن الزمن غير الزمن. والعثمانيون. 
الذين دافع عنهم وجهاء سنة وشيعة, وأن الإنكليز الذين تصدى لهم 
8 راجع الوردي. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث, الفصل الرابع: ثورة زوبع 2/5 ص 66 


وما بعدها. 


9 المصدر نفسه. ص 74. 


المسبار 163 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121 21 


هيأة علماء المسلمين 


ونجهاء الطاتتكين أرضاً ليسوا كدولة السك والأشريكازة, ومع ذلك لا 
الشيخ تضارىم ولا الشيت البناتصسي ولا انيد النقد ادف وكل اعفاد 
المقاتلين والثائرين 2 ثورة العشرين يريدون فهم هذه الحقيقة. 

وبذكرى تلك الثورة, التي لم يبق منها سوى الاسم. حيث 
تأسست (كتائب ثورة العشرين) على تراث تلك الثورة؛ الذي يحاول 
الأحفاد استخدامه # الدعاية للمقاومة الحالية؛ ومعلوم أن الكتائب 
محسوية على هيأة علماء المسلمين. واتضحت الصورة ببيان تخويل 
الشيخ حارف التشارى: الذاى رقنه الكداف مع جماغات أخرى» وشله 
رئيس الهيأة بضهيا أيضاً. 

كانت أككر دراسة الذي الكارئ.منك الخائوية. بالشاهرة 
حيث جامع الأزهر. وحصل منها على الدكتوراه بعلم الحديثء وكانت 
أطروحته: (الإمام الزهري وأكزه نف تدوين السنة): والتي صدرت 
كقايا ...وقد أظلعكت غلنة فوجداكه ميدكا هادا د على كلاف ما حازلت 
بيانات جماعة القاعدة من الحط منهء بعد الإعلان فبول مؤلفه تخويل 
الجماعات المسلحة؛ التي اختلفت مع القاعدة حول القتل الجماعي 
والتكقير» واتشاءع ما ته يدوقة الغراق الالساؤقية واساراعهاء 


ولم يعرف عن الشيخ الضاري آئة فغل ذا حب البعث؛ أو 


تعاون بشكل من الأشكال. على الرغم من تبعيث التعليم ‏ مراحله 
كافة. وعند عودته من الدراسة شغل وظيفة مفتش بدائرة الأوقاف», 


164 المتبار 


اعم أعص- طلز ذةراكا 


1111161: 21 


الفصل الخامس 


ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ بالجامعة. وكفيره خرج من العراق لضيق 
الحال» فعمل 2 التدريس بالأردن والإمارات؛. وبعد سقوط النظام عاد 


إلى بغداد. 


وما أن وصل الشيخ الضاري العراق (تموز/يوليو2003) حتى 
فكر مع رجال دين من أهل السنّة بتأسيس الهيأة. وخلاف الغالبية من 
العراقيين, رأت أن تأسيسها أو ظهورها جاء لخلو الأرض من الشرعية: 
ل (تتولى الإشراف على كثير من شؤون الأمة # حال غياب السلطان 
الشرعي). ومن حق الهيأة أن تملأ فراغ الشرعية؛ لكنها أغفلت قدسية 
كلمة الحق أمام (الشرعية) الجائرة! ويمكن تفسير ذلك بما تقدم 
حول موقف المذاهب السنية من الإمام أو الخلافة بشكل عام! 

ومن جانب آخر نجدها أهملت ما منحته لنفسها بأنها لكل 
العراشين! ويبقق هذ اامظلبا لاواشا لأن الجتمع شن كسم على أساين 
الولاء المذهبيء؛ وقد بدأ هذا الفرز# العقدين الأخيرين من فترة حكم 
البعث. حتى من دون الإفصاح عنه بكلمات مبياشرة. ذلك أفصحت 
صحف النظام عبر سلسلة من مقالات جريدة (الثورة) 7" السّنة 
191 التي تناولت سكان منطقة الأهوار بأسوأ النعوت. وهي دولتهم. 


وما نشرته جريدة عدي صدام حسين اي ا عندما 


0 بلا اسم كاتب. جريدة الثورة العراقية الصٌادرة ببفداد تاريخ 5 نيسان (أبريل) 1991. 
31 بلا اسم كاتب؛ جريدة بابل الصٌادرة ببغداد تاريخ 10- 13 نيسان ( أبريل) 2002. 
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تناولت عقيدة المهدي المنتظر وطقوس عاشوراء بالتجريح. والمشكلة 
8 95 5 0 
ان التجريح صادر من الدولة لا من جماعة او شخص» ويصعب عد 
( بابل) بأنها ليست من صحف الدّولة! مع أن صاحبها يمتلك آلة الدّولة 


8 و 
الإعلامية. ومعلوم ان كل هؤلاء المعنيين: إلى جانب الكرد, يعدون هذا 


النظام ليس شرعياء مع فهمنا لما عنت منه الهيأة © قول الشرعية!2!" . 


بعد هذا يثور السؤال؛ على أرض الواقع و الجدل السياسي: كم من 
أهل الشمال انتخبوا تلك الشرعية5! 


والسؤال: كم من أهل الجنوب والوسط والغرب جدد البيعة 
بملء إرادته؟! حتى يكون من حق الهيأة ملء كرسي الشرعية المسلوب! 

لقد انحسر تأثير المرجعية المؤملة ل(هيأة علماء المسلمين) ‏ 
الإطار السُّنَّي نفسه. فمن غير خلافها. إلى حد العداء؛ مع الحزب 
الانتلاسى العراق »هن لست غان وكاغ مع انركف الست حدق كانت 
الواحهة الأخيرة أن أعلق ركتبنه الشيع الحمن عب التقوو اتسنا ترا 
إفراغ جامع أم القرى: أم الطبول سابقاً. من الهيأة: وكان مقرها 
الرئيسي. اتخذته عقب سقوط النظام. 

تأسست (هيأة علماء المسلمين بالعراق) (14 نيسان/أبريل 
3). حسب وثائقها الرسمية. من تلاق بين جهتي بغداد. توحيد بين 


2 راجع التمهيد 2 الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب. ما يخص أحاديث وأقوال العلماء 


بشرعية الحاكم # جميع الأحوال. 
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(هيأة علماء الشريعة) بالكرخ: و( جمعية علماء المسلمين) بالرصافة. 
والأخيرة كانت من طلبة علوم الدّين: الذين لا يُذكرون بطبيعة الحال 
بجماعة طاليان بياكستان وأففانستان! 


عا دشيو الهياةمن الكاريه وكان #امتدمعهم الشي أح 
الفنيسى. اندي ترك اليياة ويقداة باخسها وامحسسن قاطن إمازة 
دبومخ مولة الامارات البرسة اتتحدة: والذيخ ينارت الخبارى دمن 
الخارج. عادوا وأسسوا هيأتهم. واتخذوا من أرحب جوامع بغداد 
ومساجدها مقرأ لها: :جامع آم القرى مثلما تقد وتشرع لها أكثر 
من ثمانية عشر فرعاً. ولها جريدة ورقية تحت عنوان (البصائر) . 
ولها إذاعة (أم القرى)؛ (ونداء الرافدين) وجرائد أخر تصدر عن 
فروعها. 

لا يغفل للهيأة بياناتها التي بلغت 565 بيانا حتى كتابة هذه 
السطور. من غير التصريحات اليومية؛ وتصلح مصدرا للباحث ذ 
شأن حوادث بفداد والعراق أجمع. من 2003 وحتى الساعة. تجد 
فيها توثيقاً لأحداث العنف والإرهاب يوما بيوم» قلا تمر مجزرة من 
المجازر إلا وانتقدتها الهيأة وأدانتهاء وكذلك الحال بالنسبة للحوادث 
السياسية: وإن كان.# الغالب من البيانات تحملها إلى طرف بعينه؛ مع 
أن الفاعل التسقيعي العدد لمن قليل مها أمخزف ميقهها يقيلها غلن 
رؤوس الأشهاد. 
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كان بيانها الأول (16 تموز/يوليو 702003" ضد تشكيل 
مجلس الحكم كولة سيلبا ظاكقيا هذا سحي لك رتالف شن علق 
حينها بالقول: إن مشهد الأغلبية من العمائم الشيعية والأفندية 
أثار الهيأة ضد الوضع كاملا إذا علمنا أنه كان بيانها الأول من دون 
إغفال موقفها الواضح من الاحتلال: الذي من المفروض أن يكون هو 
ببانينا الأونء علنا أنها تاخرت بإصداد البياتات» نض الأغلان عن 
مجلس الحكم. 


3 نص البيان: «بيان رقم (1) حول ما يسمى ب( مجلس الحكم)؛ وكان فاتحة المواجهة الصريحة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد: فإن هيأة 
علماء المسلمين بالعراق تدارست موضوع ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي فرأت - وبصرف النظر عن 
صلاحيات المجلس المذكور والجهة المشكلة له ومن تشكل منهم- أنه قسم الشعب العراقي تقسيما طائفياً 
وأعطى طائفة معينة أغلبية مطلقة على جميع مكونات الشعب العراقي وفئاته دون استناد على استفتاء 
أو إحصاء دقيق. وكنا من قبل لا نريد الخوض ف مسألة النسب والأرقام. لأن الكلام فيها يعد بالنسبة 
لنا من قبيل تأجيج الروح الطائفية التي نأباها لضررها على الوحدة الوطنية. التي يدعو إليها المقلاء 
من كل الأطراف». 

«لكن بعد أن أقرت سلطات الاحتلال هذا التقسيم رسمياً -ولأسباب لا نجهلها- كان لا بد من بيان 
الحقيقة: وهي أن الفئة التي أعطيت الأغلبية -مع احترامنا لها- لا تمثل ذ الواقع النالبية المطلقة على 
جميع مكونات الشعب العراقي وفئاته كما يشاع # الإعلام: بل لا تمثل هذه الطائفة الغالبية 4 الوسط 
الإسلامي من الشعب العراقي إذ يشكل المسلمون الآخرون من عرب وكرد وتركمان وغيرهم ما يزيد على 
الخمسين بالمائة وفق إحصائيات سابقة وإحصائيات خاصة وسيتأكد ذلك 4# الإحصاءات والاستفتاءات 
إذا حصلت # المستقبل إحصاءات أو استفتاءات دقيقة ونزيهة». 

«كما رأت الهيأة أن المجلس قد افتتح أعماله بأسوأ قرار ألا وهو جعل يوم سقوط بغداد واحتلال العراق 
يوم عيد وطني وقد تحدى بذلك القرار السيئ المشين مشاعر الشعب العراقي الوطنية بجعل يوم الاحتلال 
لبلدهم يوم عيد لا يوم حزن وأسى ليميت ل نفوسهم مشاعر العزة الوطنية والاعتزاز بالوطن وهو أمر 
لا يُنفر لمن أقترحه ولا لمن وافق أو وقّع عليه ولا يسامح الشعب العراقي من أصدره ‏ يوم من الأيام». 
«والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل». هيأة علماء المسلمين بالعراق- المقر العام 
15 جمادى الأولى/1424ه 16 تموز/يوليو 2003» (0158.أقتقة-1520. مار :طااط). 
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وبالمقابل يحسب للهيأة بياناتها العديدة التي تضامنت بها 
مع الأطراف الشيعية ووجهت احتجاجها ضد المجازر القن ظالك 
مواطنيها من المذهب الآخر. وكان أولها © هذا المضمار بيانها 
الخامس2'©, الذي انتقد بشدة واسفيجن عملية أغفال اللين فحمن 
باقر الحكيم ( اغتيل 2003). 


وي بيانها السادس انتقدت الهيأة تفجير مقر الأمم المتحدة 
ببغداد. وغ أكثر من بيان انتقدت تفجيرات: كربلاء؛ والتجف. 
والكاظمية: وسامراء. والمسيب. مثلما انتقدت بياناتها تفجير الكنائس: 
والحوادث التي طالت المسيحيين: والأيزيديين: واستقبلت وفد الصابئة 
المندائيين وطمأنتهم بالتضامن مع محنتهم واستضعافهم © تلك 
الأجواء الرهيبة؛ وأدانت صراحة القتل بشكل عام. 

وخلافاً للمرجعية الشيعية التّقليدية؛ أو الهيئات الإسلامية 
التي سبقتهاء ربما نجد هيأة العلماء تقوم على آلية تنظيمية تشبه 
الأحزاب: أمانة عامة. ومجلس الشورى, والأعضاء العاملون. والأعضاء 


المؤازرون. وتتكون الأمانة العامة للهيأة من ثلاثة عشر عضواء وأمين 


4 من نص البيان: «وهي إذ تستنكر هذا العمل الإجرامي وغيره من الأعمال التي تستهدف بها علماء 
الأمة ومراجعها ورموزها الإسلامية والوطنية تجزم بأن هذه الأعمال لا يقصد منها إلا إثارة الفوضى 
والاضطراب © هذا البلد 4 الوقت الذي يعمل فيه المخلصون من أبنائه لجمع الكلمة ورص الصف 
والقضاء على الفتن التي يؤججها الأشرار ويستثمرها الأعداء الذين لا يريدون بالعراق وأبنائه إلا الشر. 
تغمد الله الفقيد بعفوه وغفرانه. وإنا لله وإنا إليه راجمون. هيأة علماء المسلمين بالعراق المقر العام 3 / 
رجب/1424ه30/آب/ 2003 (1120-31051.018. بار رنصااط). 
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عام 'أما مجلس الشورق دالف من تحبسين غضوا. يظبيية الحال: 
لا تجمع بين هؤلاء العلماء العقيدة الإسلامية حسب. بل والانتماء 
إلى المذهب والموقف السياسي أيضاء وهذا الأخير جعل آل الخالصي 
يلتقون مع الهيأة من دون انتماء. وهم أصحاب صوت غير مؤثر. هذه 
الأيام؛ 4 الوسط الذيع عموما: 

ما لريب فيه أن العقيدة الإسلامية لا وجود لها خارج الأصول 
والفروع المذهبية؛ أي لا مسلم بلا انتماء مذهبي؛ فالإسلام اسم كلي لا 
وجود له على أرض الواقع بلا مذاهب. ولأن انطلاق الهيأة كان سياسيا 
اكترسنهزينيا فى لادان صراحة هوينها المذهبية مثلما هو الحال مع 
المرجعية الشيعية عبر التّاريخ. 

وإذا أرادت: أو رجت, هيأة علماء المسلمين من اسمها أنها 
كيان مفتوح للعراقيين المسلمين كافة؛ إلا أن الواقع يخذلها. ويمكن 
أن يكون عنوان الهيأة عامل اطمئنان واستقرار وتقارب بين أهل البلد 
الواحد. إذا كان خارج السياسة. وإلا فأمر الإمامة أمرّ ما بعده أمر ب 
فرقة النّاسء وليراجع ما قاله ع خطورتها؛ وهي تربط بقاعدة دينية, 
اشسات الرسائل جماعة إخوان الصفا(القرن الرابع الهجري). 
وصاحب كتاب (الملل والنحل) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
( القرن السادس الميلادي)؛ وقد سبقت الإشارة إليهما © محلهما من 
الكتاب. 
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وضعت هيأة علماء المسلمين أربعة أهداف لعملها: 

1- تمثيل المرجعية الشرعية للمسلمين بالعراق. من دون 
تحديد مذهب معين. ومثلما سبقت الإشارة أنها لم تتمكن من الخروج 
عن نطاق أهل السّنة بسبب أدائها السّياسي وخطابها المعبر عن طائفة 
دون أخرى. 

2- العمل على إنهاء الاحتلال الأمريكي- البريطاني للعراق 
بالوسائل المشروعة. 

3- كبيت العقيدة الإسلامية: ونشر حقاكق الدين: وعبرها 
يأتي العمل على تحقيق سيادة الشريعة 4 نواحي الحياة كافة. 

4- ترسيخ قواعد الأخوة والتضامن بين المسلمين: والعمل على 
إزالة الفرقة والخلاف, وإشاعة دوح التسامح. 

غير أن الهيأة ربطت تحقيق تلك الأهداف بزوال الاحتلال: بل 

7 2 074 
والدولة التي أعيد بناؤها بوجوده. وكررت عيارة ( تسلط الكافرين)»: 
وهي إيماءة إلى أن الاحتلال جاء لأهداف دينية؛ ولريّما يتطلب ذلك 
شحذن عواطف الناسء. من دون علم أن ذلك يسري على غير المسلمين 
كافة. وهو الخطاب نفسه الذي ساد # مواجهة الإنكليز © السنة 
4 ثم أثناء ثورة العشرين( حزيران 1920). 


أخذت الهيأة تصدر بيانات خطيرة مصادرها السماع 
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والإشاعة. مثل بيانها الرقم 20 والمؤرخ ب 22 شباط (فبراير) 2004 
حول التنصيرء وهو قد يؤدي إلى عنف ضد المسيحيين العرافيين, 
الذين دافعت الهيأة عنهم. عندما جوت كنائسهم وَكدل عدد من 
رهبانهه!015. 


والأخطر من هذا ربط البيان بين التبشير بالمسيحية:؛ والإساءة 
إلى النبي. كان على الهيأة أن تتعالى على مثل تلك البيانات: وي زمن 
الفتنة قاكمة؛ بل وصلت إلى الذروة من اضطراب الأمن. وسفك الدماء: 


5 نص البيان: «فإن هيأة علماء المسلمين بالعراق؛ ترى من الضرورة بمكان تنبيه أبناء الشعب العراقي 
على ما ينجم عن الاحتلال - يومياً- من تداعيات خطيرة؛ تمس الثوابت الدّينية فقد انطلقت حملة 
محمومة للتنصير وبدأت تدخل القطر كل يوم, آلاف المنشورات التي تبشر بالنُصرانية. بطباعة أنيقة 
ومعلومات مبسطة: ترد إلى الناس عن طريق البريد. من غير معرفة مسبقة لهم بالأمر. وأحياناً تترك 
عمداً ' أماكن تجمعات الناس وغير ذلك من الأساليب التي تبدو عفوية. ولا يُخفى على اللبيب أنها 
مقصود شة». 

«وك الوقت نفسه تحدث خروقات كبيرة تطال الدّين ورموزه العظام. ومن أخطر هذه الخروقات ما 
عرضته إحدى دور النشر الإيرانية (مؤسسة المبين الثقافية) ‏ معرض أقامته الجامعة المستنصرية 
-للأسف الشديد- من صورة لشاب أمرد ذي سحنة غربية. وسجلت محاذاته القول: صلى عليك الله 
يا رسول الله. وثبتت ‏ الجزء الأدنى من الصورة رسما لمسجده الشريف. أ إيحاء واضح بأن الصورة 
المثبتة هي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, وقد ذيّل المشهد بصورة وردة حمراء معروف أنها تمثل 
رمز لما يسمى (عيد الحب)». 

«وبقليل من الثّامل يبدو أن قرن الوردة مع صورة شاب أمرد لا تخلومن دسيسة مقصودة. والذي نريد أن 
نسجله هنا إن استفلال ظروف العراق؛ وغياب السّلطة الشرعية فيه. وانعدام الرقابة القانونية عن متابعة 
ما يجري ع البلد من أنشطة غير مشروعة؛ لتحقيق أهداف من هذا النوع؛ سيدفع بالناس إلى استهجان 
هذا العمل واحتقار فاعليه. لأنه اصطياد يه الماء المكر. وهذا أمر لا يفعله إلا ضماف النفوس. واتنا ندعو 
أبناء شعبنا إلى اليقظة وأخذ الحذر من وقوع هذه التجاوزات بأيدي أبنائناء حرصاً عليهم من التلوث 
بهذه السموم؛ حتى يأذن الله لهذه الفمة بالزوال. وحينئذ لكل حادث حديث» 

( 520-21251-018آ. بور ) . 1 
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وكلها تقوي من وضع المحتل بل وتزيد من مبررات وجوده ظاهراء وهذا 
خلاف ما تهدف إليه الهيأة إلا وهوخروج المحتل. 


يبدو أن الهيأة لا تريد إعلان. أو تفهم. واقع الحال وانقسام 
العرافيين إزاء المحتل؛ الذي سيبه جور صاحب الحملة الإيمانية صدام 
حسين على المسلمين أنفسهم: إلى مؤيد ومعاد ولربما كان الكثير منهم 
فضل المحتل ( الكافر) على جور الحاكم المسلم الجائر. وهنا لا بد من 
التذكير بما أوردناه # مقالات وكتب من ربط زوال السلطان بالظلم 
وتفضيل الكافر العادل على المسلم الجائر ©7). 


وأككر من هذا غقاف ما كان سائرا علق الشن المسلفين هزه 
القول المثل: (لولا الخبز لما عبد الله)”'"). وما.هو معلوم: أن الخبز. 
وعلى وجه الخصوص لدى العرافيين: هو كناية عن العيشء, وكل وسائل 
الحياة الضرورية؛ وهو تعبير عن سبل الرزق كافة. لكن؛ لم يكتف 
العراقيون باستبدال الظالم؛ ليستمروا فرحين بالبديل؛ وها هم أعلنوا 
احتجاجهم وبالمنطق نفسه! 


6 قال ابن الطقطقي أو الطقطقا (ت701ه): هلما فتح السلطان هولاكو بفداد. 2 سنة ست وخمسين 

وستمائة. أمر أن يستفتى الفقهاء: أيهما أفضل السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر. ثم 
جمع العلماء بالمستنصرية لذلك . فلما وقموا على الفتيا أحجموا عن الجواب؛ وكان رضي الدّين علي بن 

ادو ارا هذا المجلس. وكان مقدماً محترماً ؛ لما رأى إحجامهم تناول الفتياء ووضع خطه فيها 

بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر. فوضع الناس خطوطهم بعدهء(ابن الطقطقاء الفخري يذ 

الآداب السلطانية؛ ص 17). 

7 الميداني؛ مُجمع الأمثال 2 ص 258. 


المشبار . 153 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121 21 


هيأة علماء المسلمين 


هذا له تقصيد مسعاذ. أو مرلظة يها اثننا الوقائع أفرزت 
الك مها ااكتاف انثاس إؤاء التغول: والاتحتفذل العثماتى والايرا 
الصفويء والاحتلال البريطاني. بين مؤيد ومعادء عندما نظر # 
أمر تلك السلطات أو الاحتلالات. ألم يتعامل فقيه الحلة. وهو من 
أكمة الشيعة: أبق. ظاووسن لت 664مى) 10197 مم المقول الايلحانيين! 
ألم يتعامل الوجيه البغدادي. وهو من أكمة السّنّة. عبد الرحمن 
النقيب (ت: 1927) مع البريطانيين؛ وتبوأً منصب رئاسة الوزارة 
تحف انكلالهم 1 وكان من قبل ضاتعا من جور الولاة العكفنانيين: كم 


8 استفل ابن طاووس الفرصة كي يثيت مبدأ العدل؛ ويقدمه على الإسلام أو الإيمان. وهو حسب 
القول المأثور «الدّين المعاملة». خصوصاً وأن هولاكو ليس مساماً ؛ وبالتالي لا يتعصب لمذهب ما . بل ظل 
على ديانته البوذية هووأولاده. ٠‏ حتى أسلم حفيده غازان خان: ليعرف بالسلطان محمود. وقد رفض ابن 
طاووس. من قبل ؛ طلبا للخليفة العباسي المستنصر بالله (ت640ه1242 ميلادية) # أن يكون رسوله إلى 
المفول أو وزيراً لديه. وكان ابن طاووس. هو والمحقق الحلي جعفر بن حسن (ت 676ه 1277 ميلادية)؛ 
فقيها لمدينة الحلة؛ قادا وفدا على هولاكو ببفداد لرده عن اجتياح بلدتهم, وبالفعل جنبها القتل والنهب, 
الذي تعرض له أهل واسط لرفضهم الأمر الواقع؛ وليس لديهم ما يردون به. 

لم يتأخر علماء الشيعة؛ المقربون من الُلطة, عن التذكير بمقالة ابن طاووس # العدل. جاء على لسان 
العلامة محمد باقر المجلسي (ت1111ه-  )9‏ ). وهو أشهر فقهاء الحقبة الصفوية؛ عن أبي عبد الله 
جعفر الصادق. قوله: «الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم» ». غير أن أصول هذه الوصية تظهر ‏ 
التراث السُنّي أيضاً ٠‏ ورد عند الفقيه الشافمي أبي حامد الفزالي (ت 505ه 1111 ميلادية)؛ ويجعلها 
حديثاً تبؤياً . قال: «السلطان #4 الحقيقة هو الذي يعدل بين عباده (يقصد عباد الله على الأرجح)؛ ولا 
يقوم بالجور والفساد, لأن السلطان الجاار مشؤوم وأمره إلى زوال. وذلك أن النبي (ص) قال: الملك 
يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم» - وده النْص أيضاً عند نجم الدين الرازي (654ه 1265 ميلادية). 

إضافة إلى أن العدل أصل ديني من أصول الشيعة. ؛ مثلما هو من أصول المعتزلة» فللشيعة تاريخ طويل 2 
التعرض للمظالم: فلا بد أن يكون تقديم العدل على سواه من الأصول. وبعد حين مر على انفجار الثورة 
الإيرانية الإسلامية. وملامسة النّاس لسلطة فقهاء الدّين يأخذ المفني الإيراني المعروف فرهاد مهراد 
نص تلك العبارة ويفنيها مذكراً بحكمتها. 


154 المنننبار 


اعم اعص- طنز ذراكا 


1111121 21 


الفصل الخامس 
احتمل الشريفين على الرغم من تفضيله للأتراك عليهه ”!0 


على أية حالء أرى الهيأة أغفلت هذا الجانب. وعدت نفسها 
كمرجعية عبر الفتوى الدينية وتحديد السياسة الشرعية؛ والعمل على 
توجيه الثاس: لكن هن دون طمأنة الخواطر بالاعتراف بما أنزله 
النظام السابق من مظالم: وفاد إلى الحال التي وجد فيها المحتلون 
مؤيدين: وليس لنا المكابرة. 

أقول هذا أما أنها وضعت # حساباتها أن تتولى نظام التعليم 
عبر دراسة العلوم الشرعية. وتحديد مجالات الثقافة. وصناعة 
الخطاب الفكري,. فهي عبر تلك الوسائل تتطلب ( نظام دخول المجتمع 
لإعادة سَلطان الأمة إلى ذاتها)! ونجدها تترك للشورى ورأي الأمة 
مجالاًء ففي نيتها بعد استكمال نظام الرأي والفتوى السياسة الشرعية 
(عرضها على الجمهور ليتعرف على المشروع المرجعي الشرعي). 
بمعنى أنها تعد لنظام شاملء تحتاج فيه إلى تعاطف الجمهور. 

ويبدو حتى هذه اللحظة أن قوام الهيأة المذهبي. وهو أمر 
تفرضه طبيعة المجتمع العراقي مثلما أسلفنا إضافة إلى خطابهاء لا 
يفتحها على الجمهور العراقي خارج المذهب الشني: بل وبحدود. وما 


9 يُذكر أن عبد الرحمن النقيب الكيلاني قال للمس بيل: «أفضل ألف مرة عودة الترك إلى بغداد 
على أن لا أرى الشريف (حسين بن علي) أو أبناءه يُتَضب أحدهم هناء( الوردي» لملحات اجتماعية من 
بالمراق الحديث. ص 61). 


المتبار 155 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121 21 


هيأة علماء المسلمين 


زال الخطاب خطاباً دينياء يتعده يفثّة ععيئة: طلا يجد عحالاً بين 
العراقيين كافة, ولا يوجد حزب, أو حركة, أو هيأة دينية تتصدى 
للفيابنة خالية عن الذسية<وليس #الضرووة أن 'الاكلية جيه 
غيرها. لكن قبول أحادية المذهب أو الطائفة لا بد أن تسفر عما لا 
لجس عقياء! 


فهل بإمكان الهيأة التحرر من محدودية الخطاب؟! فعلى 
الرغم من بياناتها المتكررة؛ لدعم التعايش الدّيني والمذهبي بين 
العراقيين؛ إلا أن خطابها الانفعالي كان يدفع إلى عكس الغاية. وذلك 
من خلال حصر العنف بين الشيعة؛ وي داخل الحكومة؛ بينما جماعات 
سنية. خارج الحدود وداخلهاء عاثت بدماء العراقيين؛ ولربما من بين 
ضحاياها علماء الهيأة نفسها. 

ما سمكاه حك لسان الناطق الرتمن باسم الهيأة الشيث 
بشار الفيضيء عندما سأله مذيع الإذاعة البريطانية (2007). ضمن 
برنامج خاص بالعراق؛ وكنت أحد المشاركين فيه؛ حول الموقف من 
أعضاء القاعدة؛ أجاب بما معناه: إنهم يحاربون لتحرير البلاد! لكن 
كم من العراقيين يعتبرون القاعدة منظمة إرهابية: وأنها مسؤولة عن 
جرائم كبرىء وبياناتها نجحت #4 تحقيق العنف الطائفي! وبلا شك 
رخ الغا نسية سق التبراقيدةء وهو عانيية أهل انه أنفسهم. يرون ذلك» 
وفيته بياثات القاعدة نفسها. 


1566 المشتنباز 


اعم أاعص-طزن ذأراكا 


1111121 21 


الفصل الخامس 


كأن أشم الشيغ بشار الفيضي معروفاً داخل العراقء قبل 
سقوط النظام: كوه متحدث عبر الإذاعة وكاتب 4 الصحافة: 
ورعها بيذ السادية أخم ري الومكون فاطنا وميا يانم هيأة علماء 
الملميق: فهو أحد المكلفين من قبل مديرية الأمن العام, من بين 
عديدين: ويتوجيه من ناب ركيس ملسن :قياةة الثورة عزت الدوري. 
اوابكهة خطب الشيد اح الوائلي (ت: 2003)؛ قارئ المنبر الحسيني 
المعروف. وقد أخن يتعرض للحملة الإيمانية؛ وزرع اللاقنية جنب 
تغدير التلطة آنذاف؛ وافترحته مديرية الأمن للمشاركة 8 كلت 
لجان للحملة: العقائد والفكر الإسلاميء والمقالات الصحفية الهادكة, 
والمحاضرات 2# إذاعة القرآن الكريه0720, 

كان الأقرب لقلوب أغلب العراقيين أن تتخذ الهيأة موقفاً 
حازماً من المسلحين غير العراقيين؛ لا أن تتحدث إلى الفرباءء وإن 
كانوا عرباء بلغة النصيحة والشراكة ف أمر الجهاد. وهنا نقرأ بخ 
بيانها المرقم 157 والمؤرخ 4 15 أيلول (سبتمبر) 2005 ما انتقدد- 
50 الزرقاوي (قتل 000 على إعلاته لقتل الشيعة ينتها 
عدت مشروعه مشروعاً جهادياء وكان الأجدر أن تخرج الزرقاوي 
وأمثاله من المعادلة: وعندها تكون أقرب إلى النجاح ضد الأمريكان. 


فمن المؤكد أن ضحايا الزرقاوي سيقتربون من الأمريكان بقدر ما 


0 صورة مذكرة مديرية الأمن العام. طبق الأصلء مجلة الإرشيف فصلية وثائقية مصورة. العدد الرابع 


0 ص 268 - 278. 


المسنار 157 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121: 21 


هيأة علماء المسلمين 
يبتعدون من الهيأة تفسها على أمنانن خطابها الدع 2200 


بعد ذروة الخلاف مع الحكومة:؛ التي تعتبرها الهيأة عميلة 
وطائفية ودموية وغيرها من نعوت القطيعة. صدرت مذكرة اعتقال 
للشيخ حارث الضاريء وبأثرها انتقل نشاط الهيأة القيادي إلى 
الأردن: وما زال هناك حتى كتابة هذه السطور. ومن اللافت للنظر 
أن مناسبة وفاة الرئيس العراقي السابق عبد الرحمن عارف ( آب/ 
أغسطس2007) جمعت بين أعضاء من الحكومة. من وزير الداخلية 
جواد البولاني. والسفير العراقي بعمّان سعد جاسم الحياني وغيرهما. 
حيث هلوا جفيها وإشاعة اليك الضازى علق ارم من عدت الضدارة 
واختلاف المذهب. مع وزير الداخلية # الأقل. 


وإذا عدت الهيأة نفسها مرجهمية للعراقيين كافة. على حد 
بياناتها وخطابات قادتهاء إلا أن موقعها أخن يتحجم ويتراجع بين أهل 
السّنّة نفسها اريم باعتقاد العديد من وجهاء أهل السنة: مخ 
الانتخابات الأولى والثانية, والتشدد الخارج عن طبيعة السياسة ودقة 
الظرف, سبب عزلاً للطائفة ككل وسطوة للمسلحين بالمناطق الغربية 
وديالى والموصلء. تحت مسمى المقاومة. فقد حصل بدء الخلاف مع 


1 مما جاء ك البيان بعد نقدها لهجومه وتهديده للشيعة ومن يشارك # العملية السياسة من أهل 
السّنّة: «وأخيراً فإننا تذكر بالله تعالى أبا مصعب الزّرقاوي من منطلق أن الدّين النُصيحة. أن يتراجع 
عن هذه التهديدات؛ لأنها نسيء لصورة الجهاد وتعرقل نجاح المشروع الجهادي المقاوم بالعراق وتدفع إلى 
إراقة المزيد من دماء الأبرياء من العراقيين.( 78590707.1520-211151.018) . 


158 المسبار 


اعم أ]عص- طنز ذأراكا 


1111121 © 1 


الفصل الخامس 


الحزب الإسلامي. لأنه آثر المشاركة # العملية السّياسية؛ والتنسيق 
مع الأمريكان؛ كأمر واقع. 

ونشب الخلاف مع الوقف السّنْيء بركاسة الشيخ الحميق عدن 
الغفور السامرائي. وقد عمل على إخراج مقر الهيأة من جامع أم 
القرى؛ مثلما أسلفناء وإغلاق إذاعة الهيأة (أم القرى). حتى قدمت 
الهيأة على موقعها الرسمي استفتاءً حول ما سمته باغتصاب الإذاعة: 
(هل هو إعلان الاستقواء بالمحتل؛ أوعدم وجود رادع خلقي وديني؛ أم 
محاولة لمدح الظالمين)! وأصدرت بيانين احتجاجيين: أكدت فيهما أن 
الغرض من إخلاء مقر الهيأة هوإخراجها من دائرة الفعل المؤثر خدمة 
لجهات مشبوهة على حد ما ورد كن بيانها2*). ونجدها قد أشارت 2 
البيان الأول إلى السافراقي بغلاف البادة ليلقب الشين ولا الشية, 

بك نعاءامع الشيخ ركيسن لوقف الكت ميقته نات السؤمرية 
(18 كاتون الثاقي 2010) الساعة السباينة مساء: وضع فيه عي 
انهارت العلاقة مع هيأة علماء المسلمين ووصلت إلى حد القطيع: بل 
المواجه. قال: (عندما فجر أحد أعضاء القاعدة نفسه بمدينة العامل 
(غرب بغداد) وقتل أكثر من 32 طفلاً (نهاية 2004) صعدتٌ المنير 
مسجد جامع أم القرى (مقر الهيأة آنذاك): وقلت: قتل نفسه فإلى 


2 البيان المرقم 495 والمؤرخ 14 تموز(يوليو) 2007, والبيان 496 والمؤرخ ب 15 تموز(يوليو) 2007 
بيانات الهيأة على موقعها الرسمي: 18010/107.1120-217151-018/111105-2[132/ / :112 


المسبار 159 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121 21 


هيأة علماء المسلمين 


5 5 5 > 508 سًّ 2323 3 
جهنم وبئس المصيرء أيحسب أنه سيتعشى مع الرّسول)27"! وحينها 
اعترض عليه شيوخ كذ الهيأة. وربما كان هذا بداية النهاية 4 العلاقة 
بيخ الوقق الستى والهيأة. 


إلا أننها أوضل الأمر إلى الدولع »هو سب الشيع السامزاتي: 
أن القاعدة كانت تخطط لتفجير ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان 
بالأعظمية: شمال شرق بغدادء فأعد الشيخ قوة بقيادة مسؤول حمايته 
وابن خاله؛ وقاد مقاتلين لتحرير الأعظمية من القاعدة: وألقي القبض 
على رجل منهما اعترف بالمخططء وأن هناك اسار تشفة أعدت 
لهذه العملية. وبعد نجاح العملية وفشل تفجير الضريح إذاعة قناة هيأة 
علماء المسلمين (الرافدين) بأن ميليشيا أحمد عبد الغفور السامرائي 
أعدمت أربعة مجاهدين! ويهذا قرر رئيس الوقف الشني طرد الهيأة 


ابر 
من مقرها جامع أم القرى/. 


هذاء وكان الشيخ السامرائي من أوائل الذين تنادوا 
لتأسيس هيأة علماء المسلمين؛ لكن الخلافات عصفت وجعلته يكون 
ذا موقع.ممارض لها:.ولمل من أهم الأسياب: إضنافة إلى ها تقدم: 
ف الخلاف بق الفيأة والوقف الستى: هو دعم الأخين: كبؤيسة 


3 قناة السومرية برنامج ولكم القرار. مقابلة مع الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي, تقديم نبيل 
جاسم 18 كانون الثاني (يناير) 2010. 
ا الود 0 اه ؛ وأقام فيه الشيخ 


200 المشبار 


اعم أ]عص- طلز ذأراكا 


1111121 211 


الفصل الخامس 


ينرضية لتأسيس الصتحوات مخ أهل الكنة: الى تصيخاالقاعدة 
وقية اللطتعين هدام أخاب يدانه مدمكيود الصمود عوقو أحد 
غلماء الشئة من موسي جماعة مام العراق: كنواة أو يديل غن 
هيأة علماء المسلمين. قال الصميدعي: (كان للوقف اسّنّي بشكل عام 
ورئيسه الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي بشكل خاص دور كبير 
تشكيل مجلس صحوة الأعظمية؛ ونجاح التجربة شجع على تشكيل 
مجلس صحوة سامراءء وتغيير الواقع الذي عاشته المدينة حينما كانت 
تسيطر عليها القاعدة)032597), 


كذلك كان الشيعان الباقراقى والحسيار هن وراء. تأسيسن 
(اتحاد علماء العراق) للطائفتين. مثلما وردت الإشارة إلى أنه مواز 
لهيأة علماء المسلمين؛ ومحاولة لجمع شمل المسلمين كافة. من دون 
أخراظن حزيية أو مذهيية: .قال الشّيخ الصميدعي: (الاتحاد كان 
حاجة ملحه والفكرة بدأت بعد توقيع وثيقة مكة7””) قبل أكثر من عام 
ونصف. وكانت هناك مشكلات طائفية كبيرة 4 البلاد أودت بحياة 
الآلاف فاتفقت مع عبد الحليم الزهيري مستشار رئيس الوزراء: وفؤاد 
المقدادي رئيس مؤسسة اليقين الإسلامية على إيجاد مركز علمي 


5 موقع: 11818.11102511.018 مقابلة أجرتها خلود رمزي مع الشيغ الصميدعي(16 نيسان/ 
أبريل 2008) 

6 وقعت الوثيقة بمكة. مساء يوم الجمعة المصادف 20 تشرين الأول( أكتوبير) 2006, حيث الكعية 
شاهدا؛ وبدعوة من المملكة العربية السعودية. وبرعاية المؤتمر الإسلامي. لعلماء أوفقهاء من الطائفتين, 
لنبذ التطرف والقتل على الهوية؛ وإعلان البراءة ممّنْ يمارسهما. 


المنتبار 201 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111161: 21 


هيأة علماء المسلمين 


لجمع المسلمين سنة وشيعة؛ وساندنا # ذلك الشيخ أحمد عبد الغفور 
الساهراقى وكيس ديواق الوقف السدن.: 

وبعد عدد من الاجتماعات نجحنا 4 تشكيل هيأة تأسيسية, 
وتم عقد المؤتمر التحضيري الأول بداية حزيران (يونيو) الماضي 
واتفقنا على عقد المؤتمر الاول 2 السليمانية؛ لكن تحسن الاوضاع 
الأمنية ‏ البلاد شجعنا على عقده ببغداد مطلع شباط (فبراير) 
الماشتى :وتفكيل آمانة عامة تضم 15 عضتوا آم غدد التصسين :اتن 
الاتحاد فوصل إقى 300 شتخصن مرخ وجان الذي مخ السّنة والشيعة 
والأكراد) 027 


وضم الاتحاد رجال دين من الطائفة الأخرى؛ فخل ركيس 
الوقف الشيعي السابق السّيد حسين بركة الشامي؛ الذي قال: 
( المؤتمر استكمال للجهود والنشاطات التي يفوم يها كتير من العلماء 
تراحية وقظطوق الخالة الطائفية وحالة الإرهاب, أو حالة التفكك ف 
المجتمع العراقي الوعت تند دون الفلتاء ذووا أساسياء«واتطللاها عد 
مسؤوليتهم الشرعية والوطنية تنادوا بعضهم البعض ليشكلوا وحدة 
تنعكس بايجابية على وحدة الشعب العرافي بكل مكوناته الطائقية 
والاجتماعية... ليس بديلا عن أي جهة وإنما هواتحاد العلماء المسلمين 
بالعراق ويعتبر المؤتمر محطة من محطات التواصل مع العلماء ومع 
المجتمع على حد سواء ) (202. 





7 موقع: 01747.11102512.01:8ة1. 
8 مقابلة مع راديو [(سوا) الأمريكي 18/10757.120110525473.60170/ /:121]2. 


202 المسنار 


اعم أاعص- طلز ذةراكا 


1111121: 21 


الفضل الخامس 


ومن جائيه أسسن الشيخ خاك اخلاء الذي انتمى إلى الاكتلاف 
الوطني مع المجلس الإسلامي الأعلى الشيعي وغيره من الكيانات 
والشخصياة السّياسة الشيفية» خرعة علباء السابين بالتضيرة 
كمحاولة إيجاد بديل أو خلق مواز لهيأة علماء المسلمين وفرعها هناك 
الذى كان فراشة بالتصرة والتطعة اتمثويية غالية الشيع حوسف 
الحسان: الذي اغتيل وهو طريقه إلى صلاة الجمعة بجامع البصرة 
الكبير (16 حزيران/يونيو 2006). ويتفق الجميع على أن الأخير 
كان على مستوى من المسؤولية. وصاحب دأب لتقارب وجهات النظر. 
والكماد الققة: الع النتعرت يمد تجير الضرقع السكري ساعراء» 
وهومن الشخسيات المؤثروة تويك السالة الطائقيةويسظى بتقديز 
واحترام القوى السياسية هناك. 


فقدت. هيأة علماء السقدين عددا كبيرا هن أعضائيا 
والوازوينه ومن أراكيم الشيخ ضام الضارض نشفيق رتيض الوياة 
وأبرذ أعبدها بالبضر الثرث العضاق وموتهم أيضا الشخصي: 
الأكاديمية الدكتور عصام الراويء وآخرهم. حتى كتابة هذه السطور, 
عضو الهيأة الإدارية ومدرس مدرسة الإمام أبي حنيفة النعمان 
الشيخ محمود طلب الجميلي (16 أيار/مايو 2008): وعضو فرع 
الهيأة بالموصل الشيخ خليل إبراهيم النعيمي وغيرهم العديد. قتلوا 
ضمن أوار الحرب بين الميليشيات المسلحة. وكبقية المقاتل يصعب 
تحديد القاتل بالاسم والعنوان: إلا أن الهيأة تشير بأصابع الاتهام 


المنتبار 203 


اعم أعص-طزن ذراكا 


111111: 21 


هيأة علماء المسلمين 


باستمرار إلى عناصر من الحكومة:, والميليشيات التابعة لأحزابها, 
تحمل الاحتلال الأمريكي السؤولية بالدريجة الآولى» ولملها مسؤولية 
اعتبارية: فالاحتلال فسح المجال بتقويض مؤسسات الدّولة. وفرض 
حالة الفوضى بالبلاد. 


إن الخطوة التي أبعدت هيأة علماء المسلمين عن العراق. ودقت 
الأسفين بينها والكيانات العاملة 4 السياسة داخل العراقء والمتحملة 
نسؤؤلية الذولة ومن آهل النثة أحوانه وشخصيات هر اكفوين الذي 
قله ركسها: الشيخ حارك الضارى: من عماعات المقاؤمة: ومتها 
جبهة الجهاد والتحرير. كتائب ثورة العشرين؛ وجهاد هذه الجماعات, 
التي يعد الضاري فقيهها أو مرشدهاء ذلك إذا جاز لنا تشبيه الحالة 
بالحالة الشيعية بإيران: ومع اختلاف ما تعنيه ولاية الفقيه. 


لقد تشرت (خبية الجهاد والتقيير) الفقريل فاييانها تنعت 
عنوان (إعلان ثقة وتخويل) : ومنه: 

1- إعلان ثقتنا بالشيخ الدكتور حارث الضاري (أمين عام 
هيئة علماء المسلمين ل العراق) لما عرفنا فيه من رباطة جأش وثبات 
على المبدأ ومطاولة للأعداء وصبر على البلاء وإسناد منقطع النظير 
للجهاد والمقاومة 4 العراق على الرغم مما تعرض ويتعرض له من 
ضغوط وتجاوزات ولأننا نعده الحارس الأمين على مبادئ وثوابت 
الجهاد والمقاومة ف العراق والرجل الشجاع صائحب الموقق الحق الذئ 
لأيتفلى عت ولو قلفة :للك هيات 


204 المسشتئتار 


اعم اعص- طلز ذأراكا 


1111121: 21 


الفصل الخامس 


#عفخول الشيخ حاوت الضناري يان يفحدت رامنا ويقاوض 
عنا ‏ الأمور السياسية ذات الصلة بنا وان ينوب عنا ف كل المحافل 
ليدافع عن دماء الشهداء الزكية التي سالت على ثرى العراق والليوث, 
التي أسرت والأعراض التي انتهكت والأموال التي هدرت ( 220 ), 

وبدون تأخير. وبعد تسعة أيام. نشرت هيأة علماء المسلمين 
التخويل نفسه ثم الموافقة والقبول. واعتباره تكليفاً شرعياً واجباً لايد 
من قولة ومما جاء ف موافقة الكيخ حارت الشنارى يقلن تشترها 
إعلام الهيأة الرسمي: 


(بعد شكري لله تعالى أقدم شكري لكم على ثقتكم بي 
وتخويلكم لي #ي ما يتعلق الأمر بكم سياسيا وعندما يقتضي الأمر 
ذلك ونظرا لكون التوافقة على مكل هذا الشكويل غنن عرد الواجبات 
الشرعية والوطنية. التي لا يجوز لمثلي العدول عنهاء على الرغم مما 
يترتب على ذلك من أعباء وتبعات. ولا سيما ْ هذه المرحلة الدقيقة 
والحساسة من تاريخ بلدنا وأمتنا). 


9 موقع جبهة الجهاد والتغيير الرسمي: مطمع لمت رمرمء مم لخطز بمصصارر:م اط الموقمون على 
الإعلان: 

!- جبهة الجهاد والتفيير: كتائب ثورة العشرين, جيش الراشدين. جيش المسلمين 4 العراق. الحركة 
الإسلامية لمجاهدي العراق؛ سرايا جند الرحمن #4 العراق. سرايا الدعوة والرباط. كتائب التمكين, 
كتائب محمد الفاتح, جيش التابعين. جيش الجهاد. 

2- عصائب العراق الجهادية. 

3- جيش المجاهدين المرابطين. 

4- جيش الإمام أحمد بن حنبل(8 جمادي الآخرة 1430 ه 1 حزيران(يونيو) 2009). 


المننبار 205 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121 21 


هيأة علماء المسلمين 


(فإني أعلن موافقتي على هذا التخويل نزولاً عند رغبة 
إخواني 4# الفصائل الجهادية المباركة التي أولتني ثقتها. والتي أرجو 
أن يوفقني الله لأن أكون عند حسن ظنها. وأعاهد الله تعالى وأعاهدها 
على أن أبذل كل ما بوسعي #ْ هذا المجال مهما كلفني ذلك من جهد 
وتضحيات: ولها علي أن لا أقطع أمرا دونها. وأخيرا: إن قبولنا هذا 
التخويل سيكون عونا لنا بإذن الله تعالى على تحقيق هدفنا ‏ أن يكون 
العراق لكل أبنائه...) (أخوكم حارث سليمان الضاريء الأربعاء 15 
جمادى الآخرة 1430ه 10 حزيران 2009) 0330, 


عموماًء كان تفاظ الهيأة ف المقاومة شرا .وقد يظهر عف قليق 
أو إشارة؛ لكن بعد إعلان التخويل والموافقة أصبحت الهيأة # منأى 
عمًا يجري داخل العراق؛ وابتعدت كثيراً عن القوى التي يمكنها التّماون 
معها 4 العمل السياسي أو الدعوي, بعد أن كسرت العظم مع عشائر 
الصحوات بالأنبار وبعقوبة. ومع الحزب الإسلامي العراقي والوقف 
الست :وسؤاها من الكيانات السنية: 

ولا ندري؛ كيف لها أن تبقى عاملاً مؤثراً يك الشخصية السّنية 
العراقية: بين المتدينين: 2# الأقل! وأن خطابها الحاد أبعدها عن تفعيل 
وززهاعن داكل العراف. خصيوضناً أن دول الجوارء التي تتخذها الهيأة 
مقراً لها ولإعلامهاء تتجه بتطبيع العلاقات مع الدولة الفراقية: 


0 موقع هيأة علماء المسلمين الرسمي: 26105 /351.058قة-1520. اها 


206 المنتتئنار 


اعم أعص-طزن رركا 


1111161: 211 


الفصل الخامسا 


وآخرها زيارة الملك عبد الله بن الحسين إلى بغداد (11 آب/ أغسطس 
8) حيث يستقر قادة الهيأة. وتمارس نشاطها. وإن العناصر 
المسلحة. التي طالما راهنت عليها الهيأة ‏ الضغط لخروج الأمريكان 
والقفييوية الواق م الشياسى أكذت بالفيورظ: وتيكات النهات السنية: 
المعروفة بالصحوات من إبعادها عن مناطقهاء التي كانت بمثابة 
نلاذات وحاظنات نيا 


المسبار 207 
اعم أ]عص-طزنز رركا 


1111121 211 


اعم أاعص- طلز ذأراكا 


ر[1211101: 01129 11 


الفصل الشادس 


الجماعات المسلحة 


لا يخفى على المتابع لشأن الحركات المسلحة داخل العراق. 
التي منها ما تنطبق عليه صفة الإرهاب الدّيني. ومنها المقاوم كراهة 
لغزو واحتلال. الفموض الذي يكتنف وجودها وأسماء فياداتها 
وتحركهاء إلى حد ينكن القول: إن كلما كتب علها من مقالاكدوها وزد 
حولها من تقارير لا يتعدى. أ الغالب منه. الافتراضات والتلميحات 
والأيماءأت»وميقمرا ع تقارور أحبية اموت عن اعقرافات أدتى 
بها المعتقلون بالسجون الأمريكية داخل العراق حيث هي المالكة حق 
التصرف بالحالة الأمنية. ويمكن أن تكون. تلك الاعترافات. مموهة 
وكاذبة. للخلاص من تعذيب أو للفوز بإطلاق سراح. أو تهويل من 
صحفي غربي. كما جرت العادة؛ كل هذا جائز ووارد عند البحث 2 
شأن تلك الحركات. 


فعلى خلاف بقية الأحزاب والحركات, التي شهد العراق 
وجودها ونشطت 4# ظروف سرية خانقة: إلا أن بياناتها واضحة وقواها 
معروفة وأهدافها منشورة وشخصيات قادتها معلومة. وإذا لم يتوافر 
شيء واضح عنها داخل العراق تجد مَنْ يمثلها خارجه ويحتفظ بجزء 


المشتنبار 209 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121 21 


الجماعات المسلحة 


من أرشيفهاء بدول الجوار أو الدول البعيدة. ولم يكن هناك حصار 
دولي غليها جد من تلناطها شرا وعلانية خارج العراقء مثلما كان 
الحال مع أحزاب وحركات المعارضات السّابقة. حيث تعتمد علاقاتها 
مع الدول حسب مواقف تلك الدول من الأنظمة العراقية. 


لم تجد حركة الجهاد بالعراق» الراهنة؛ ما وجدته القوى 
الإسلاسية المتشردة بأهفاسيتان مكلا من غطاء: دولى وسمى كقيل: 
كانت أمريكا الداعم الأول؛ بالمال والسلاح والموقف السّياسي الأممي. 
أوما وجدته حركات معاكسة دولية كان الاتحاد السوفيتي أو الصين أو 
إيران داعمات علانية لها. 


فلا تجد الحركة الجهادية الحالية» والمقاومة الإسلامية ذات 
الصبغة السلفية. الحضن الدولي العلني. مع كثرة الأحضان السرية: 
فإيران التي لا يخفى دعمها للحركات المسلحة؛ شيعية منها أو سنية 
لا تصرح علانية: ولا بإمكانها السماح لنشاط إعلامي أو ميداني من 
داخلهاء وكذلك الحال مع سوريا وبقية الدول» وذلك لأنها ستكون 
بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية:؛ وبالتالي الأمم المتحدة صراحة. 

إضافة: ولعله السب الأقوي إلى أزدول الجوا مع اتعراق أو 
البعيدة نفسها تطارد تلك الجماعات: وتخشى من اتعكاسات الحالة 
العراقية عليها ولا ينسى. # هذا المجال. تصريح وزير داخلية المملكة 
العربية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز لجريدة (الوطن) 


210 المسبار 


اعم عض طنز ذأراكا 


1111121 © 1 


الفصل الشادس 


السعودية: (لا شك أن الوضع بالعراق أثر على المنطقة كلها. ونحن 
كدولة مجاورة بلا شك نتأثر أكثر. وللأسف أصبح العراق الآن متلقياً 
لكل من يعمل 2 الإرهاب, لأنه يجد التدريب والمساعدة وهذا أمر 
مؤلم, وأصبح الأثر والمشاكل ليس للعراق وحدهاء لأنه أصبح يصدر 
هذه الأعمال لبتداخ أخرى وعنها المملكة )20311 


وأن ما قن بين حين وآخرء من لقاءات على أراضي دول 
الخليخ: قطن مكلاً, من مؤتمرات أو الجشماعات للجماعات المسحة, 
فيعقد بتكتمء وينتهي ببيان مبهم خال من توثيق لأسماء الملتقين أو 
القائمين على الأمرء مذيّل عادة باسم الناطق الرسمي بالكنية أو 
الاسم المستعار! بينما كان الجهاد؛ أو المقاومة: تمارس بأففانستان عبر 
تظاهرة دولية أولها طرد الدّولة الأففانية الموالية للاتحاد السوفيتي 
مخ الأمم المتدة:ويقية اللتنظمات الدولية:وإحلال المجاهدين مخلها. 


ليس للحركات الجهادية بالعراق ماض معروف أوحتى حاضر 
ثابت. بل هي حديثة المنشأ ومتشظية باستمرار. يصعب ملاحقتها 
والتثبت منهاء أوما يُمكن من كتابة تاريخ لهذه الحركة أو تلك. ليس 
هناك من إذاعة أو محطة تلفزيون أو صحيفة. أو أية وسيلة إعلام 
تنفع بالبحث المكتبي. أو سبيل ينفع للقيام ببحث ميداني. وما وجدناه 
من الذين كتبوا بادعاء البحث الميداني. واللقاءات المباشرة بتلك 


1 جريدة الوطن السعودية. العدد: 2452 المؤرخ 2 17 يونيو( حزيران) 2007. 


المشنار 211 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121: 21 


الجماعات المسلحة 


الحركات. لم يتمكنوا من رصد أحوالهاء مما يشي بأنهم بالفوا كثيراً. 
أونفخوا بالافتراضات على أنها حقائق قائمة. 

وعلى العموم. ليس أمام الباحث 4 أمر الحركات المسلحة 
الإسلامية, أو الجهادية؛ سوى المواقع الإلكترونية؛ ونشرات الأخبار ب 
الصحف أو الفضائيات والإذاعات, التى هي الأخرى تعاني من ضغط 
أمني أو مخابراتي دولي. إضافة إلى ما فيها من مبالفات. ولربما 
شخص. أو مجموعة لا تعد تتعدى عدد أصابع اليد نانش ع هوه بورشم 
راية وشعاراً زافغذات اسما تحرعة أوتتظيما لا وجود لهما على أرض 
الواقع. وتوهمك أنها تحرك ا 

ولا تغفل كثرة الانتحالات والأكاذيب 4# العمليات المسلحة 
والتحرك الجهادي, فما إن تعلن جماعة عن إنجاز ( بطولي) إلا 
وردت عليها جماعة أخرى بحقها # تلك العملية! وقد بدأ كذب تلك 
الجماعة. وقناة (الجزيرة) القطرية عموماً. عندما بدأت تبث ب 
الآيام الأولى من 'بداية العمل التجهادي أو المقاوم مشاهد لجماعات 
تعلن تأسيسهاء © أجواء مسري مجموعة مقئعين يتنكبون 
أسلحتهم؛ وعلى رؤوسهم لافتة نقشت عليها عبارات دينية: ويظهر 
أميرها يقرأ بياناء وقد تبين ‏ ما بعد أنها مشاهد ممثلة. اختص 
بها جماعة من المتتحلين: تباع وتشتر. 


عالم متداخل من الحقائق والأكاذيب. تسوده السرية والأسماء 


و 5 ع 
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والبياقات: الذيئنة: والثعاوق العاظة :عاتم تحده وايسا بف الاكركيك 
يطنيقاً إلى حد الوهم على أرض الواقع؛ يعبرههازا عن جو جرازة 
تخفق راياتها: خضر وسود مع أناشيد تحرض على الجهاد ترجمت إلى 
اللهجة العراقية. فعندما تسمع النشيد التالي على موقع (كتائب ثورة 
العشرين)؛ أو (حركة الجهاد والتغيير) تتوهم أن المجاهد يطارد آخر 
جندي أمريكي بصحارى وبطاح العراق؛ وأن الإمارة الإسلامية قد 
انتصرت ببغداد. وخفقت رايتها من على سارية القصر الجمهوري. 


ويؤدى مع موسيمى مثيرة: 


شلك بالروح إداريها توكل بالله وشن الفغارة 
خل سلاحك تلهب ناره وتبيع النفس إلباريه (اللّه) 


ويختم النشيد وبصوت شجي مثير للحماسة: 


المحتل يهرب لو مر بينا الاالنصرإحنه وأنسرينه 


رياح الجنة هبت بينه 2 حورالعين إحنه انتانيه!02. 


يذكر مكل هنا النشيد بأناشين الحرب الفراشية الايزانية: 
وبالفترة التي سبقت سقوط نظام صدام حسين. وتبدو عبارة ( تبيع 
النفس إلباريه) مقتبسة بمعناها من آية مقايضة الأنفس بالحة 
«إِنّ الله اشْتّرَى من المؤمنينَ نهم وَأمْوَاّهُم أن لهم البيئة 
يُعَاتلُونَ سبيل الله يعون لون وَعَدا عَليّه حم 2 التَورَاة 


2 موقع كتائب ثورة العشرين:12مء.20- «أ. جبحا / /:طاغط 
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والاتجيل كزان ذكق اذقى متقده من الله كاستتهروا بنك 
الذي بايثكم يدود للك مو الور اتيم 314" . وهي الش تحقت عنها 
إحدى ميات الخرارة (الشراة). عندما ظهروا من داخل جيش 
الخلافة بقيادة الإمام علي بن أبي طالب (اغتيل 40ه660 م ) ب 
وقعة صفين (37ه656 م) مع جيش إمارة الشام بقيادة معاوية بن 
أبي سفيان (ت: 60ه.679 م). 


لكن: لا نعني بما تقدم؛ من عدم الوضوح المعلوماتي لتلك 
الحركات: أن الإرهاب لا وجود له بالعراق: وأنه لا يصدر من قوى 
منظمة بل محكمة التنظيم؛ فإذا كان هذا كذلك فمَنْ الذي يُفجر 
ويقتل, وحتى لو افترضنا أن الأمريكان يقومون بتلك العمليات؛ على 
رأي مَّنْ يذهب إلى ذلك من دون دليل أو اعتبار للواقع» فلا بد من 
منفذين عراقيين أو أجانب! إنما نعني عدم ثبات الحركات,. والمبالغة 
بقواها وما حققته على الأرض من انتصارء فصوت الانفجارء الذي 
يقتل المثات ويدمر العمارات؛ يمكن أن يقف خلفه شخص أو شخصان.؛ 
وأن المجموعة التي تنفذه ينتهي وجودها بعد العملية! مع الاعتراف 
بوجود حركات لها امتداد بالداخل العراقي والخارج. 


1111121 21 


32133 سورة التوية, الآية 11]. 
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الدولة الإسلامية 


أعلنت (الدولة الإسلامية 4 الغراق): أو (دولة العراق 
الإسلامية ) ِ غضون ذي الحجة 1427 الموافق نيسان ( أبريل) 2007, 
وقيل 4 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2006 حسب بياناتهاء وما نقلته 
المواقع المهتمة بشأن الحركات المسلحة داخل العراق. علقت من قبل 
تنظيم (القاعدة. بلاد الرافدين) ‏ والجماعات التابعة لها. وجميمها 
على النهج السلفي. 
سمت كلك الدّولة التترضة المراق الى إمارات اسلامية؛ 
وأخذت تذيع بياناتها تحت عنوان الدّولة: ولها علم أو راية؛ جعلتها 
تحاكي ما 5 بأحاديث وصفت بالحسنة والغريبة؛ عن راية الرّسول 
صدر الإسلام: واتخذتها من قبل الثورة العباسية. تلك الرايات 
السُود القادمة من خراسان. وهي سوداء اللون مربعة الشكلء نقشت 
عليها عبارة: (لا إله إلا الله)؛ وداخلها دائرة مميزة بلون رمادي نقشت 
فيها عبارة الشهادة الثانية: (محمد رسول اللّه)! على أنها راية دولة 
الرّسول وجيشه. 
دعرو 


جام فا جام الترميتي بشأن راية الرّسول: (حَدَتنا احمد بن 


سم 


مُنيع حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنْ زَكريًا د بن أبي زَائدَة حدثنًا أبُوينقُوبَ اَي 


36د م *م وم ره روه مر وم 


حدثنا يونس بن عبيد مولى محم ين الاسم قال بَعتنِيٍ 
بْنّ الاسم إلى البَرَاءِ بْنِ مَازبِ أُسْأَلَهُ عَنّ رَايّة رَسُولٍ الله 8 
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ع 


الله عَلَيّهِ وَسَلمَ فَقَال كَانَتَ سَوْدَاءَ مُرَيْعَةَ من َمرّة. قال أبُو عيسَى 
و البّابه عن علي وَالحارث بْنِ حَسّانَ وَابْنِ عَبّاس قَالٌ الوحيستي 
وَهَدَا حَدِيتٌ حَسَنَّ ريب ا نمه إلا من حَديث ابْن أبي رَاء ل 

يم ووو 


وَأبُو يحَقُوبَ الع ا إِسْحَقَ بن إِبْرَاهِيمَ وروقوعنة انضنا: ريد 
الله نمو ا بوجاء الشامن ى مدا كم بد 
أبي عباس قال: (كانت راية رسول الله صلاة الله عليه وسلم. سوداء 


7 
ندة 


ولواؤه أبيض)!7). 

أتينا بهذه التفاصيل كي نفهم مدى تمسك تلك الجماعة 
بالسلفية؛ إن كانت # خدمتهاء وتشحن عواطف النّاس بهاء ضد ما 
تحاربه من ن بد ومستحدثات. حسب منصطقهاء إلا أنها من المفارقة 
تجدها تنشر رايتهاء وبيان دولتها على صفحات الإنترنيت! بينما تريد 
لسكان دولتها المزعومة أن يعيشوا عصر صدر الإسلام بنشر راية ذلك 
الزمن فوق رؤوسهم خافقة! 

وإذا كان عذرهم بما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 
8 ه1327 م ) من وصايا تحرض على العنف. مثل: (قوام الدّين 
بالمصحف والسّيف)27"؛ وما سنذكره من فتاوى التكرن: لاحقا فإن 
لابن تيمية ما يناقض هذا الكلام؛ وفيه ما يحض على المودّة والسلم 


4 الكتب الستة. جامع الترمذي. كتاب الجهاد. الصفحة 1824 رقم الحديث 1680. 
5 المصدر نفسه. رقم الحديث 1681. 
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بين التام. هيا عجيا لماذا لا يطاع ‏ أقوله تلك ويحرص على طاعته 
ما يؤذي النّاس! 

اعاكميا «اواتريعا اوحنسك العيازنة يدث الدّوئة الانتلاسية 
واقما معاشا. تسيّر الجيوش. وتحافظ على الآمن: وقصون الدين: 
وتقمع الغارجين: على أعرافها. وتدير الاقتصادء لكنها بلا قصر 
إمارة. ولا ديوان لأمير المؤمنين, ولا مكاتب وزرائها. ولا دور لأمراء 
أمصارها. إنها مجرد راية تخفق # فضاء الموقع الإلكتروني! 

وبلا شك, لا يعد إعلان الدّولة الإسلامية 4 فضاء الإنترنيت, 
ووسائل الإعلام مجرد حماقة أونزوة بقدرما هموتصميم على ترجمة 
الأهداف إلى واقع. وما # ذلك من تأثير إعلامي ودعائي يدر على 
الحركات الإسلامية بوهم الإشراف على إنجاز المشروع والحضور 
الدائم #: مخيلة الأتباع. 

انها شبيهة يما قل عن المنة ونا سيلها: ونا توصف يوهولة 
المهدي المنتظر. كيف تحولت الأوهام والأماني إلى مبادئٌ وأفكار دفعت 
بالمكات إلى إنجاز العمليات الانتحارية من أجل الفوز بالحور العين 
والعشاء مع الرّسول! وكيف تحعول الموت إلى أمنية, ح” حتى أعرض عن 
الآية: : (وأنفقوا ‏ سَبِيلٍ الله لاهو بأَيدِيكُمَ إلَى التهلكة لاع" 
3 الله بي لين لك 


7 سورة البقرة:؛ الآية 195. 
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والأمر لا يقف عند هلاك النفس. إنما يتعدى إلى الإفتاء 
والسعي إلى هلاك المئات. وحتى الآلاف من الذين شخصتهم تلك 
الفتاوى بالضحاياء ولكن لا بأس ا قتلهم وصولاً إلى قتل المتمترسين, 
أي المراد قتلهم وهم يقيمون 2 أمكنة مأهولة بالسكان. وإن سئلوا عن 
ذلك لأجابوك بما أفتى فيه شيوخ السلفية الأوائل؛ ومنظرو الجهاد ‏ 
القرون الوسطى والجدد. 


لقد ورد (فتاوى) الشيخ ابن تيمية الحراني تحت عنوان: 
(إذا تترس الكفار بالود ما نصه: (فإن الأئمة متفقون على 3 
ا لمان ا 
0 _ 08 5 و ع 0 
المسلمين ايضا © احد قولى العلماء. ومن قتل لاجل الجهادء الذى امر 
الله به ورسوله- هوي الباطن مظلوم- كان شهيد!؛ وبعث على نيته؛ ولم 
ل ا 5 00 
يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤ: هلين المجاهديت) !239 
ومثلما قيل 2# القرآن إنه حمال أوجه!” نقول ‏ فتاوى ابن 
9 قيل ورد يذ الحديث النبوي: «القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه» (شهريء ميزان الحكمة, 
ص102) .وال الإنام على بن أب طالب لغيه الله بن عباس» ٠‏ وهو يمزم على مناظرة, الخوارج: لا 
تُخَاصِنْهُمْ بالقرْآنِ. إن الْعَرْآنَ حَمَال دو وجوه تقول وَيَقُولونَ. ولكن حَاجْهُمَ بالسّنّة فَإِنهُمْ لَنْ يَجِدُوا 
عَنْهًا مُحيصاء نهج البلاغة, ٠‏ شرح محمد عبده: ٠‏ الوصية رقم 315 ٠ص‏ 622)- 
ويشرح ابن أبي الحديد هذه الوصية بالقول: «ذلك أن القرآن كثير الاشتباه؛ فيه مواضع يُظن # الظاهر 


أنها متناقضة متنافية»(ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة 5 ص250). ونقول: حتى السّنّة النبوية هي 
حمالة أوجه. فكل طائفة اختلقت أو روت الأحاديث التي تجابه بها الطائفة الأخرى. 
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مال إلى الشدة والقسوة يْ قتل الأبرياء بذريعة التترسء, نجده 2# مكان 
آخر من فتاويه يميل إلى الرقة والدعة والرفق ويستشهد بنصوص 
دالة. قال: (قال التبي: ما كان الرفق © شيء إلا زانه: ولا كان العنف 
عليه ما لا يُعطي على العنف)!2"). وهو الناقل الأثر. الذي شاع 2 
الشعر والغناء: ( الله جميل يحب الجمال)7*". وبطبيعة الحال يأتي 
الإاختللاف 2 التفسير والتأويل؛ ومن هذا التعارض يصعب فهم عدالة 
و 

الدولة الدينية؛ مثلما أشهرت بالعراق عبر الإعلام وفضاء الإنترنيت, 
وتجري الدماء لترجمتها على أرض الواقع! 

لقد ترجم إعلان الدّولة الإسلامية السلفية غرض تلك 
الجماعات بأنه ليس تحرير العراق من غزو أمريكي, فهي نفسها قاتلت 
واستفادت وتترست بالأمريكان إبان الحرب بأففانستان: وقاتلت 
بأموال وسلاح الدول التي تهدف إلى إسقاط عروشها الآنء بل الغرض 
هو قيام دولتهاء ولو أن أمريكا هادنتهاء ووافقتت على مشروع دولتها 
أقرق ستطلق وضاصة واحدة ضدهاة! 


0 المصدر نفسه 28 ص 136. 
1 المصدر نفسه 28 ص 393. 
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فتاوى الجهاد والضد 


صدرت فتاوى عديدة 4# شأن الجهاد داخل العراقء منها 
الداعمة؛ ومنها المهادنة. ومنها المانعة. وأشدها ما يخص إباحة 
قتل المتمترسين الأبرياء. وهو ما أشاعته المواقع الإسلامية. الداعمة 
للجهاد والمقاومة داخل العراق عامة. عبر رسالة أو خطبة لأبي مصعب 
الزّرقاوي, بقيا منكرضا على كن يرق خلاق تدعق أيار زمانو) 
5 من داخل العراق؛ وتحت عنوان مثير. موجهة ضد الشيعة 
ناما (وقاد أحقاد اين العاتيي) كار والتي انتقد بها مّنْ اعترض 
على قتل الأبرياء ممّنْ يسمون بالمتمترسين. 

جاء فيها: (مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى أمرنا برمي 
الكفار. وقتلهم وفتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود. فيشرع لعباد 
الله المجاهدين 4 سبيل إعلاء كلمته رمي الكفار الحربيين. وقتلهم 
وقتالهم بكل وسيلة تقطف نفوسهم وتنزع أرواحهم من أجسادهم 
تطهيراً للأرض من رجسهم, دويها لسنديم عن العباه آيا كانت هذه 
الوسيلة؛ وإن كانت هذه الوسيلة تعم المقصودين من الكفار الحربيين 


2 قصة الوزير المذكور شهيرة؛ وكتب عنها الكثير. وهو آخر وزراء الدّولة العباسية مؤيد الدّين بن 
العلقمي (ت 656ه). والذي أتهم باطلاً بخيانة الخليفة العباسيء واستقدام المفول لاحتلال بغداد» 
وإقامة دولة علوية أو شيعية (راجع كتابنا الأديان والمذاهب بالعراق: الفصل الخامس).؛ وكتابنا «طروس 
من تراث الإسلام» فصل: «ابن العلقمي تأبيد أكذوبة الخيانة». وكتابنا «معتزلة البصرة ويغداد»ء: فصل 
ابن أبي الحديد. وريما آخر ما صدرت من أجل هذه القضية بالذات كتاب «إعادة التّاريخ.. إسقاط 
الخلافة العباسية أنموذ جاء للباحث يوسف الهادي. لندن: مؤسسة الوسط 2009. 
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وغير المقصودين من النساء والصبيان. ومن # حكمهم من الكفار 
بالقتل بما يعم). 


( إن هذه المشروعية مقررة أيضا وان أفضى ذلك إلى قتل عدد 
من المسلمين ممن يقدر وجودهم حال القتال لسبب أو لآخر ضرورة 
عدم إمكان تجنبهم والتمييز بينهم وبين المقصودين من الكفار 
الحربيين. ومع التسليم بأن قتل عدد من المسلمين معصومي الدم 
مفسدة كبيرة بلا شك. إلا أن الوقوع # هذه المفسدة جاكز )(2240. 

وتحد هناك هارضا وتضادا .ضابكية ليده الأسالة أو 
الفتوى. وكل فتاوى التترسء أو (القتل بما يعم), . مع النص القرآني, 
الذي يتكرر ف أكثر من آية: (وَلا ة تزر دوَازَْة ودْدَ ري وإن تدع مله 
إلى حمّلهًا لا يُحْمَلَ منه شَيْءٌ وَلَوكَانٌ ذا هُرْبّى ) 34 , 


وككثيرا ها 3 تبث على الإنترنيت رسائل تستفتي بأمر الجهاد. 
بنها على سيل الخال 9 الخصر رسالة امرأة بلغت من العمر (29) 
عام تستفتي فيها مدى موافقة الدّين على أن تكون انتحارية قالت: 
(أريد أن أقوم بعملية انتحارية؛ فهل أعتبر شهيدة)! ويأتيها الجواب: 
(لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بغير الطريق المباشر. والمواجهة 





3 موقع منابر ثقافية: 11]]12://1800107.1111122151.60130. 


14 سورة فاطر: الآية: 85. سورة الإسراء. أية: 5 . سورة الزمرء, آية: 7. سورة الأنعام, أية: 164 . 
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لخطورته. واللّه تعالى أعلم)(5"). ومن هذا الطريق نتفهم ظاهرة 
الاتتحازيات بالعراق هر التساى. 

وك يوم الجمعة المصادف الخامس من كانون الأول( ديسمبر) 
5 تناقلت الأخبار صدور فتوى لثلاثين عالما عراقيا سني ضد 
البضائع الإيرانية» التي حسب الخبر أنها تمثل 50 من بضائع السوق 
العراقية: وأن ما تفعله ليس أقل من الإساءة للرسولء والتي أسفرت 
عن تحريم التعامل مع البضائع الدانماركية؛ ومن الذين وقعوا الفتوى 
وتتحدكوا عقها الشرح غيم الوهات الكبيسي . والشيخ كمال الجنابي 0 
لكن. عندما - اح لماه عار 0 إيران: مع ما 
فيها من حقوقية, ستقهم أنها موجهة بلا زيب إلى الشيعة العراقيين: 
وكياناتهم السياسية. 


ومن أهم 'البيانات الت حضدت الجياد والقاومة بالعزاق 
هو أليان التسادن عن- 26 عانا سعوديا ها الخاسس هن رين 
الثاني (نوفمبر) 4 تحت عنوان ( خطاب مفتوح إلى الشعب العراقي 
المجاهد) يؤيدون فيه المقاومة. ويحرمون التعرض لها. وينتحضون على 
القتال. 

جاء فيه: (لا يجوز لمسلم أن يؤذي أحدا من رجال المقاومة؛ 
ولا أن يدل عليهم فضلاً عن أن يؤذي أحدا من أهلهم وأبنائهم: 





5 072.201 ]ع تصة أكذ. بار رنصاغط 


6 موقع الراصد 2مء.06ردع10ط.لددع2[15//:ماغط 
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بل تجب نصرتهم وحمايتهم). مع إشارتهم إلى ضرورة النظر ' 
(المصلحة الظاهرة للإسلام والمسلمين بالعراق وي العالم ألا يستهدف 
لمعشعفوة شمن سارها يق التواع: وليسست دولفيط متنا رع اف 
الحملة العسكرية على العراق كمن يقومون بمهمات إنسانية أو إعلامية 
أوحياتية عادية لا علاقة لها بالمجهود الحربي)7. 

وتمل التتوى الش أصتدره22 شان دزكيا متعوويا شد الانيمة: 
وتكفيرهم وبالتالي إباحة قتلهم: وإن كانت أشارت إلى لبنان و( (حزب 
الله) إلا أنها موجهة إلى العراق أيضاء كون الشيعة ‏ قيادة الدّولة 
هناك. كأكثرية # البرلمان و4 المؤسسات الحكومية,؛ مثلما هو الحال 
بالمحافظات الجتوبية والوسطن كافة اول البيان عفاقك الشيمة د 
المهدي المنتظرء والإمامة عن طريق الوصية؛ وعدم الاعتراف ببقية 
الخلفاء. وكان البيان/ الفتوى تحريضيا ضد اللقاءات الدّينية بين 
علماء الديق: من الشيعة والسنة 


ومما جاء فيها: (لا ريب أن الذين يصدقونهم 2 مزاعمهم 
لم يدركوا حقيقة مذهبهم وما بني عليه من أصول كفرية... الشيعة 
هم الذين أحدثوا ك الأمة شرك القبور فبنوا على قبور أكمتهم القباب 
والمعابد التي يسمونها المشاهد. وعمروها بأنواع الشرك والبدع: فهم 


7 موقع الإسلام اليوم: أعط .ه2200 كذ ممامار/:مغاط وموقع إسلام أونلاين: 
ع 00 تطوع مر )أعطع ص تلصمصتة أوتر2004ر ١‏ ار امعاء أ اكة :آ511:11/11. ببجببصبر رصاغط 
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يطوفون بتلك القبور.ء ويصلون عندها ويحجون إليها, 
ويستغيثون بأصحابها من قرب وبعد, ولا سيما 2# الشداكد) ["). 


إلا أن ما يثير ويلفت نظر العديد من المتابعين لشأن فتاوى 
الكفين عند الذوقة المشمائية وما قلها وما يفدها: أن لأطترى غير أو 
تجريح صدرت من مرجع دين شيعي من التَجف على وجه التخصيص, 
ما هدااها يرد من كفير وتعيس ما أطلق عاية غاناء: الشيية ضنمية 
(النواصب)؛ حتى أصبح مقايل الروافض اصطلاحاًء ما يشار إلى 
الندقية القيهونة اونا بمدها بائر ان قلات مسارليةسياسية وقونية: 
لا علاقة لها بشيعة العراق. إن كانت هناك فتاوى صادرة بهذا المعنى, 
وك هذا السياق لا يغفل ما كان بين العثمانيين والصفويين من استغلال 
الاختلاف المذهبي!””). ومع ذلك ليس علماء الدّين كافة متفقين على 


8 موقع إسلام أون نت. وهناك العشرات من المواقع التي نشرت البيان: 

151011 اطاط 

9 نقرأ نك رواية ما فعله إسماعيل شاه الصفوي عندما دخل بغداد (914ه 1508 ميلادية) فاتحاء 
ويتضح أنها من مؤرخ مؤيد له: «فتح بغداد وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد. ما لم يسمع بمثله قط يغ 
سائر الدهور بأشد أنواع المذاب. حتى نبش موتاهم من القبور»(العزاويء العراق بين احتلالين 3 ص 
3 عن: ابن شدقم, تحفة الأزهار وزلال الأنهار. نسب السادة الفاطمية الأطهار. ص 217). وكان 
الخلفاء الثلاثة يسبون بإيران الصفوية, حتى أنه كان من شروط الصلح لعام 1613 ميلادية «أن لا يُسب 
الصحابة؛ ولا الأئمة المجتهدون. ولا أم المؤمنين عائشة الصديقة:(المصدر نفسه 4. ص 163  )‏ وبالمقابل» 
عندما تولى السلطان سليم الأول (ت 1620 ميلادية) الحكم «خلد الأشهر الأولى من حكمه بالذبح المتقن 
لجميع الشيعة أينما وجدواء( لونكريك, أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ص 33). 
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على سبيل المثال نجد لدى آية الله الخميني (ت: 1989 ) عدم 
جواز الصّلاة على الميت (على الكافر بأقسامه حتى المرتد؛ ومن كم 
بكفره ممَّنّ انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج)0*"). بينما لا نجد 
ذلك لدى آية الله علي السّيستاني. (بل تجب الصّلاة ة على كل ميت 
مسلم. كرا كان أم أن كينا أم مخالفا. عادلاً أم فاسع ]) (351) 
من دون استثناء أو التسمية بالنواصب2”. والمقصود بالناصبي هو 
المعادي: على شاكلة الشاعر علي بن الجهم (ت: 249 ه 863 ميلادية ) 
0 لعلي بن أبي طالب. إلا أن السُيستاني يعود # باب الطهارة من 
الخبث؛ ليقول 2# نجاسة الناصبي ( النواصب): وهم المعلنون بعداوة 
أهل البيت عليهم السلام: ولا إشكال 2 نجاستهم) 07. 


وهنا قد يجري التقابل بين المذهبين 2 أمر الناصبي ضد 
الإمام علي وأولاده وأمر شاتم الشيخين: أبي بكر وعمر بن الخطاب! 
والأمران لا يقرهما كبار المذهبين وعقلاؤهماء وردا لشأن سياسي 
حسب. وعلى أية حال تكاد مفردة الناصبي تقابل مفردة العلوي؛ لا 


0 الخميني, تحرير الوسيلة 1 ص 70. 

1 السيستاني؛ منهاج الصالحين 1 ص 107. 

2 السيستاني. متهاج الصالحين 1 ص 107. 

3 قال المسعودي: «لقد بلغ من انحرافه ونصبه العداوة لعليّ أنه كان يُلعن أباه. فسئل عن ذلك ويما 
استحق اللّعن منه فقال: بتسميته إِيّايّ علياء( مروج الذهب 3 ص 159) 

4 المصدر نفسه 1 ص 139. 
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إذا العلوي تابع تاضيياً 


بمذهبه فما هو منْ أبيه!7*”) 


صحيح أن هناك فقهاء شيعة متشددون 2# التعامل مع أهل 
السّنّة. لكن هؤلاء لا يمثلون قيادات شيعية؛ وكم صدرت من فتاوى فتل 
بعق انشيية يذ الآونة الأخيزة: الا أن أقصى ها غبرك هله المرجعية 
المتمثلة بآية الله السُيستاني هوقولها: (إن الهدف الأساس من إطلاق 
هذه التهديدات. ومما سبقها وأعقبها. من أعمال إجرامية استهدفت 
عشرات الآلاف من الأبرياء # مختلف أنحاء العراق:؛ هو إيقاع الفتنة 
بين أبناء الشعب الكريم: وإيقاد :ناو الحرب الأهلية ف هنا اليلد 
العزيز...)!2”'. من دون التحريض على الجهاد ضد تلك الجماعة أو 
سواها من الجماعات التي لا تتأخر عن تكفير الشيعة: وقتلهم. 


وعلى الضد من قتاوى القتل والتكرين والتكفير. صدرت 
بيانات وفتاوى مضادة للقتل؛ منها فتوى العالم السُعودي الشيخ عبد 
المحسن العبيكان, ضد الجهاد والعمليات الانتحارية بالعراق: (إن من 
أفتى بشرعية الجهاد ومن ذهب 4 طلب الجهاد بالعراق خارجون عن 
الطاعة ومذنبون...). واعتبر أنه (لا جهاد بالعراق). وطالب بمقاضاة 


5 التنكابنى. قصص العلماء. ص 380. والبيت نظمه أحد الشعراء الحاضرين مجلس السلطان 
المغولي. ومناظرة الشيمي العلامة ابن مطهر الحلي (ت 726 ه ) مع السّيد الحنبلي الموصلي؛ مع أنه 
علوي النسل؛ وذلك عندما صلى الحلي على النبي وآله. فقال له الأخير: «بأي دليل يجوز الصلاة على غير 
الأنبياء»(المصدر نفسه), فأجابه يذ البيت أعلاء! 

6 الخفاف. النُصوص الصّادرة عن سماحة السّيد السّيستاني ف المسألة العراقية. ص 142. 
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من فى بجوان ذلك (نظرا خا يترتب عل هذه الفقاوى من رو على 
أهل العراق وزعزعة للأمن وتدمير للمنشآت العامة والخاصة بالعراق 
:وأن هذا الجهاد لاتوجد هنه مصلحة بل مفسدة عظيمة) 357 

كان أمضى تلك البيانات ما أصدره مفتي السُعودية العام 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشية: وما جاء 4# التحذير من 
الجهاد بالخارج؛ ويعني العراق على وجه التحديد: (إن الله قد أوجب 
على المسلمين التناصح ع ما بينهم والتواصي بالحقء يقول الله تعالى: 
#وتواصوا بالحق4» ويقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإني من باب الشفقة على شبابنا؛ 
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؛ رأيت أن أكتب هذه الكلمة بعدما 
لوحظ منذن سنوات خروج أبنائنا من البلاد السعودية إلى الخارج 
قاصدين الجهاد # سبيل اللّه. وهؤلاء الشباب لديهم حماسة لدينهم 
وغيرة عليه). 

(لكنهم لم يبلفوا # العلم مبلفاً يميزون به بين الحق والباطل. 
فكان هذا سببأ لاستدراجهم والإيقاع بهم من أطراف مشبوهة: فكانوا 
أداة ‏ أيدي أجهزة خارجية تعبث بهم باسم الجهادء يحققون بهم 
أهدافهم المشينة؛ وينفذون بهم مآربهم. 4 عمليات قذرة هي أبعد ما 


تكون عن الدّين: حتى بات شبابنا سلعة تباع وتشترى لأطراف شرقية 


7 نرم .ع طعله 215 #اجلامةا/ /صاخط 
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وغربية. لأهداف وغايات لا يعلم مدى ضررها على الإسلام وأهله إلا 
الله عر وجل) 35), 

كذلك أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 25 كانون 
الأول (سهسر)” 72004 مركاسة اشيم موسق الشوضاوف: اشن :ها 
حصل من مجازر التّمجيرات بكربلاء والنّجف أثناء إحياء المناسبات 
الدّينية. جاء فيه: (يُذَّكُر بما سبق له أن نْبّهِ عليه. وهو وجود طوابير 
متعدّدة بالعراق الشقيق. ممن وريدون سوم بالإسلام وأهله. يقومون 
بأعمال ظاهرها المقاومة. وهي 4 حقيقة الأمر امتدادٌ للعدوان, 
وتشوية لصورة المقاومة الشريفة: وأنَّ بعض هذه الطوابير ريّما كانت 
مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصهيونية والعالمية» وأنّ على المقاومة 
الشريفة أن تستنكر أعمالهم, وتفضح عمالتهم واختراقهم) ”0, 


الجماعات 


أعلن عن تأسيس الدّولة الإسلامية 15 تشرين الأول ( أكتوبر) 
56 وهو مشروع وأمل الجماعات السّلفية الآمل؛ من قبل مجموعة 
كبيرة من الحركات السلفية. ولعلّ منها ما لا تتعدى الاسم والأمير. 
إلا أن كل الفعل هو لتنظيم القاعدة # بلاد الرافدين: وقد جاء 
قرار الإعلان بعد مقتل زعيم جماعة الجهاد والتوحيد. أبي مصعب 
الزرقاوي. والتي تشكل منها بالتنسيق مع قيادة التنظيم الأول. 





8 جريدة الشرق الأوسط: 2 تشرين الأول( أكتوبر) 2007 العدد 10535. 


9 موقع إسلام أونلاين: عأطةر ةراعد صتلهممصداكذ مصيصيم رنجاغط 
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ومن الجماعات الآخر. التي برز اسمها 4 قرار تأسيس 
ذولة الفزاق الأسلامية: حيض الطائقة التصورة: وض أهل السنة 
والجماعة. وجماعة جند الصحابة؛ وسرايا الجهاد الإسلامي. وسرايا 
فرسان التوحيدء وسرايا مله إبراهيم: وكتائب كوردستان ( لعل وجود 
هك الأسم ينظ مبررا أو مصادقة لدولةالفراق الإستلامية أنيناترانة 
على كل البلاد العراقية)؛ وكتائب المرابطين: وكتائب أنصار التوحيد, 
وكخافب. أتضان التوحيد والكئة: وكتاكب الأهوان» وكعتاكن: الفرباء. 


ا 


هذا إلى جانب انضمام جزئي. حسب تعبير المصدرء لكل من: جيش 
الناتحين: كتائب من الجيش الإسلامى, كتاكب من عضائب العراق 
الجهادية!*")؛ كتائب من جيش المجاهدين؛ كتائب من ثورة العشرين, 
كتائب من جيش أبي بكر الصٌدّيق السّلفي. 

بايعت تلك الفصائل أبا عمر البغدادي. وهو شخصية لا نعلم 
مدى حقيقة وجودها ومصداقية فعلها ووراثتها لأبي مصعب الزرقاوي. 
إلا أن الإعلام العراقي أعلن عن القبض عليه وبث اعترافاته؛ مع نفي 
جماعته لما حدث؛ ومازالت تبث البيانات الجهادية باسمه. إلا 4 يوم 
9 نيسان (أبريل) 2010 أعلنت الحكومة العراقية بشخص رئيس 
الوزراء نوري المالكي أن تمت تصفية وزير دفاع ما يسمى ب (الدّولة 
الإسلامية # العراق) أبي أيوب المصري.ء وزعيم الدّولة الإسلامية أبي 


0 ييدوقابلها بالاسم: عصائب أهل الحق الشيعية التي انشقت من جيش المهدي. وأعلنت عن نفسها 
بعد قرار تجميده. مثلما سلف ذكر ذلك 
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ع البكدادى مما بمتطقة القركان قرييا من سامزاء الثَّاينهإتمافظة 
صلاح الدّين (تكريت): وقد عرض المالكي صورتيهماء وكذلك أكدت 
الجهات الأمريكية الخ (061, 


كان فتل البغدادي والمصري ضربة موجعة للقاعدة: وما 
يُسمى بالدّولة الإسلامية. لكن كثرة إعلان الحكومة العراقية عن 
إلقاء قبض وقتل رموز القاعدة؛ لم يقلل من النّمجيرات الكبرى؛ حتى 
بعد قتل هذين القائدين: وكان أفظعها تفجير كنسية التنجاة: يوم 
الأحد 31 تشرين الأول (أكتوير) 2010» وتبعتها مباشرة سلسة هزة 
نواحي بغداد ومحافظات أخر لذا أخن العراقيون يشككون بإعلانات 
الوزارات الأمنية: من دون تقديم دليل وتصديق أمريكي مثلما أعلن 
عن مقتل الزعيمين. 

أبو عمر البغدادي قيل ولد العام 1959 وانتمى إلى الجماعة 
السلفية العراقية العام 1985. هاجر إلى أفغانستان العام 1987: ومن 
ثم عاد إلى العراق العام 1991 وقيل أنه اعدم بعد إلقاء القبض عليه 
من قبل أجهزة الأمنء ولم يعلن عن وجوده # العراق حتى 2004 2 
معركة الفلوجة الأولى. أصيب بعيار ناري 4 الرأس؛ وي ما بعد تم 


اختياره أميرا لمجلس شورى المجاهدين020. 





361 جريده ةالصّبا ح العرافية الصادره عن شبكة الإعلام العراقي . الأثنين 19 نيسان 2010 على الرابط: 
510 ع8 -159 ١01‏ ا ال ااه دع ةناهةو#مطم.ععم3م/رصرمء. طه 02 2152. بطر :مط 


2 عن موسوعة ويكيبيديا الحرة.ء الرابط: لطأ بلارع012.0ءم نلا ع2/رمااط 
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أما أبوحمزة المهاجر (أبوأيوب المصري) فقيل ولد ب مصر 
بمحافظة سوهاج 1968. وأنضم للجماعة الجهادية بزعامة الطبيب 
أيمن الظواهري, الرّجل الثاني ف القاعدة بعد بن لادن: العام 1982, 
وعمل كمساعد شخصي للظواهريء وغ 1999 سافر إلى أفغانستان. 
خلف الزرقاوي كزعيم تنظيم القاعدة. ووزير الحرب لدولة العراق 
الإسلامية., ونائب أول لأبي عمر اليغدادي رئيس دولة العراق 
الامسنااسية1ة, 


يمن الأعلاة" الهم الثاتي» يها خرب. اللمكومةا العراقية 
والأمركية على القاعدة: هو ها أعلتة وؤير الراكلية جواد البولاني. 
13 كانون الأول (ديسمبر) 2010, عن إلقاء القتبض على (34) 
قيادي من القاعدة بالموصل؛ وتفكيك خلاياها. وغلق مصادر استقدام 
عناصر من الخارج. قال # مؤتمره الصحالي: (استطعنا إلقاء 
القبض على رؤوس تنظيم القاعدة من الخطين الأول والقّاني, يمثلون 
ما تسمى ولاية شمال العراق؛ التي تضم محافظات نينوى وكركوك 
وصلاح الدّين)60". وأكد وزير الدّاخلية؛ كذ المؤتمر الصّحايك نفسه, 
أن هناك (14) ألفا و(500) حكم. بينها (835) فراراً بالإعدام. 
صدرت ضد المسلحين. وان صحت رواية الوزير من المعتقلين المحكومين 
فقط 14 ألف و500 محكوم: فكم العدد الباقي بلا حكم رهن التّحقيق, 


3 المصدر نفسة. 


4 جريدة الصباح العراقية, الثلاثاء 14 نيسان 2010 على الرابط: 
4 ع8 -159 لماعع2معء أ صزه لمق عوط[ دءعع نهو طم .عع مهم تدم طه 21536 بمصصر/ تغط 
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وكم العدد الباقي 4# جيش القاعدة لم تصله أيدي القوات المسلحة 
العراقية! 

أتى العام 0 على القاعدة: وما شكلته منْ إمارات منضوية 
تحت اسم دولة العراق الإسلامية بما لم يكن بالحسبان؛ فاعتقال 
أمير ولاية بغداد مناف الرواي © نيسان (إبريل) قاد إلى تصفية 
قاذة القاعدة: الجيل الثات ما يمت الزرشاوى: الصضري واليغادض» ثم 
ألقي القبض على قادة ولاية الأنبار ب كانون الأول (ديسمبر) 2010, 
وعددهم (39) عغنصنرا: وذ الشهر تفسهاتم امتغال على أمير'بقداد 
الجديد. بعد مناف الرّاويء حذيفة ستار جبار البطاوي. ومجموعة 
من قادة القاعدة ببغدادء بعد الوصول إلى المنزل الدَّي ينطلقون 
منه بزيونة ببغدادء والكشف عن ذخيرة سلاح هائلة من المتفجرات 
والوشاكل الفنف: الأخرء واغكرهوا ساسلة من العمليات: كاقتحام 
البنك المركزيء والتفجيرات بالأعظمية؛ وساحة اللقاء؛ واقتحام وزارة 
الدّفاع وأخيراً النُخطيط والإعداد لاقتحام كنيسة النجاة ‏ 31 تشرين 
الأول (أكتوبر) 2010. وكان بينهم وزير مالية الدّولة الإسلامية, 
ومفتيها العام وسام إبراهيم الساعدي!). 


5 لقاء خاص مع وكيل وزارة الدّاخلية العراقية أحمد أبورغيف: على القناة العراقية, بث مساء يوم 31 
كانون الأول (ديسمبر) 2010 الحلقة الأخيرة. 
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تشكلت حكومة الدّولة بشخصيات تتقدم أسماءها ألقاب. 
مثل+ الشيوخ والأساتةة: وهم على التحو الغاني» أبو غيب الرحمة 
الفلاحي وزير أول (رئيس وزراء)؛ أبو حمزة المهاجر وزير حرب 
(دفاع)؛ أبوعثمان التميمي وزير الهيئات الشرعية:؛ أبو بكر الجبوري 
وزير العلاقات العامة (الخارجية): أبو عبد الجبار الجنابي وزير 
الأمن العام (الداخلية)؛ أبومحمد المشهداني وزير الإعلام. أبو عبد 
القادر العيساوي وزير شؤون الشهداء والأسرى, أب و أحمد الجنابي وزير 
النفط. مصطفى الأعرجي وزير الزراعة والثروة السمكية. الطبيب أبو 
عبد الله الزّيدي وزير الصحة. أما متحدثها الرسمي ولسان حالها فهو 
الشيخ محارب الجبوريء وقيل إنه قتل يما 11 

كان الأغلؤن عن الذونلة الأسلاعية. من قل :الجماعات 
السلفية. وي مقدمها (القاعدة © بلاد الرافدين): وهو هدفها 
الأسمى بالعراق. محط خلاف وصل إلى حد المواجهات مع قوى المقاومة 
المسلحة الأخر. ممّنْ لم يتن فكر ونهج القاعدة وجماعة الزرقاوي. 
عه اتتشية اللفهيرات بأهواق حدقة: والافراقيية دماء العراشين: 
والسفي الى لغرب الطاكفية بين الكنة والشيمة والعصرتها خطزة إلن 
انقسام مقاومة الاحتلال الأمريكي. ويضاف إليها حاف لكي ليله 
الأكثر تأتيراء أن القائمين أو المتزهمين لها لايمتاكون مشروعاً عراقياً: 
وأنها تبقى تابعة لتنظيم القاعدة روحياً. ب الأقل؛ وهو مشروع أممي. 


6 مصدر كل ما تقدم من معلومات: 012-018/9ءمكلأيه.25/ر:صقاط 
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لمواجهة مشروع الدّولة السلفية أثمرت جهود عدد من الفصائل 
المسلحة تأسيس (مكتب التنسيق للمقاومة الإسلامية بالعراق). 
والفصائل هي: عيض أقضان الثةة.وعيش اسان السلمين وحيتق 
المسلمين للمقاومة العرافية. وكتائب ثورة العشرين, وكتائب الفاروق, 
وكتاكبب لصتاف : وكتاقي اتصناز الله 

وقد عبرت تلك الفصائل عن معارضتها لمشروع الدّولة 
السلقية ووعافة تلك اتجماعة؛ وجاء على لضان التهدرت ياسمها: 
(إن مثل هذا الانقسام والفرقة؛ التي أحدثها إعلان قيام الدّولة 
الإسلامية؛ هو ما دعانا لتأسيس مكتب تنسيق بهدف توحيد جهود 
المقاومة الوطنية والإسلامية المعتدلة لتحرير وطننا المحتل منن أكثر 
من أرجة أمواع) 361 . 

وإذا صحت تلك المعلومات. فمثلما أسلفنا نتعامل بحذر من 
كل معلومة تأتي حول عالم تلك الجماعات: لما فيه من سرعة تحرك 
وغموض. فإن القوى المعترضة تنظر إلى مشروع عرافي يجمع بين 
الدّين والوطنية بقيادة دينية سلفية؛ وإن هدفها التحرير قبل كل شيء. 
ووفقضن القفرد واستياحة الدم العراض سواء من كنة أوشيفة: 

لعل فسوة الجماعات السلفية. حتى من قبل الإعلان عن 
تأسيس دولتهاء كانت وراء تشكيل جماعات الصحوات من العشائر 


7 جريدة الحياة: 13 نيسان( أبريل) 2007 عن تقرير ميسر الشمري من جدة. 
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بغرب العراق. واقتراب جماعات محاربة أخرى من الأمريكان 
والحكومة العراقية, وهوما أدى إلى انهيار التنظيمات الجهادية هناك, 
وما أعلنته من إمارات ببلدات غرب العراق. وقد بدأت بالفلوجة ثم 
توغلت الى القري العرناقى :يعد أ اكات فق هديفة الناق (69 معيرا 
ومقاما لها. 


كان لتلك الصحوات دور هام وفعال 4 تقليص فاعلية 
المنظمات السلفية؛ وإخراجها من محافظة الأنبار. وأرضها الشاسعة, 
حي أننايا ضف الزرقاوي. الذي فضى فترة من الزمن متنفذا 
فنناك: له يجن ملاة ا أو حاضتةوقق كرب :تزوحة فين قرى الأنباز الن 


ديالى نهايته بناحية هبهب7”“( حزيران/ يوني و 2006). 


8 مدينة فراتية حدودية تقع أقصى غرب العراق» محاددة لسوريا؛ فيها «تل أثري على قمته بقايا 
جدار فيه معالم درج؛ يُرتقى إلى أعلاه من الداخل» يشير إلى وجود دير وبرج باسم القائم. لكن أغلب 
العراقيين يعرفون المكان بالحصّيبة؛ وهي قصبة المدينة. حدثت قديماً بقربها معركة صفين (37ه) بين 
جيشي الإمام علي بن أبي طالب؛ أهل المراق؛ وجيش معاوية بن أبي سفيان, أهل الشام. غدت بعد التاسع 
من نيسان/ أبريل 2003 بوابة لتوافد المسلحين من سورياء عبر الفرات. وحدثت فيها معارك ضارية مع 
الجيش الأمريكي. 

9 ناحية من نواحي بعقوية؛ لجأ إليها أبو مصعب الزرقاوي: وهناك كان مقتله ( حزيران/يونيو 
6). اشتهرت بين الناس بصناعة نوع من الشراب (المرق), حتى شاع اسمه باسمها. يقطرونه من 
تمر الزاهدي, الذي يكثر فيها آنذاك. حتى ذهبت تلك الصناعة كناية ومثلاً «تمرك هبهبء( الشالجي. 
الكنايات البقدادية 2 صر370). وجاء # سبب القول: «كناية عن العرق القويء الذي يسكر من أول 
جرعة». وعرف بين الشاربين بأبي الكلبجة ( القيد) لقوته. ويتناقل العراقيون حكاية واوي هبهب. الذي 
يشرب من مخابيٌ ذلك العرق ويكثر من العواء ليلاً. 
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إن نظرة عابرة ‏ رايات الجماعات الإسلامية الجهادية؛ من 
على مواقعها على الإنترنيت وهي مقراتها القائمة. مثلما تقدم. تجد 
الغالب منها تنهل من منهل واحد ألا وهو السلفية الجهادية؛ وأبعد من 
هذا هم على شاكلة الإخوان المسلمين وحاكميتهم: الخارجة من فكر 
سيد قطب (أعدم 1966) وأبو الأعلىٍ المودودي (ت: 1979): ومن 
قبلهما كان نداء الخوارج بالآية: إن الحكم | 35 لع اق 

أما المراد من حكمهم واستلابهم يذه الآية سياسيا فهو 
طا.جاء علن لسان الاماخ على بين أبي :طالية الذي شهرت تلك 
الآية بوجهه وهو خليفة المسلمين والأقرب إلى الرّسول نسبآ وروحاً. 
فعندما قال الخوارج ‏ صفين (656.237-36.- 657 ميلادية) (لا 
حكم إلا له) 077 أجابهم الإمام علي بالقول: (كلمَة حَقّ يرا ب 


- 


بَاطل! نَّم نلا حُكمَ إلا لله. ولكن هؤلاء شولوةة لا إمْرَة؛ فَإنهُ لآب 
لاس مِنْ أمير بَْ أو هاجر. يعمل إِْرَته المي ويَستَمت فيها 


وا لامر 2 عل و لبر 


الكافرٌ: ويبلغ اللّه فيها الاجل: ٠‏ ويجمع به الفى 2 وَيُقَائَلٌ - القدد: 


0 وردت الآية # ثلاث سور ؛ وجميعها لا توحي إلى السلطة والسشياسية إنما الإيمان والتصيريق بالإله 
الواحد والتسليم لقدره: (مَا دون من دونه إلا أسماء متعرتموهاً نكم بكم مَا أَنَرّلَ اللّه بها منْ 
سُلْطان إن الْحَكم إلا لله مر ألا نيدو إلا !يا ذلك الدّين لقي ولْكن أككْرَ الس لا يَدْْمُونَ) (سودة 
يوسف, آية: 40) قال يا يني لا دوا من باب وَاحدٍ وَادْحنُوا منْ أبوَابِ مُتَمَرْقة وَمَا أغني عَنْكُمْ من 
الله من شَيْءِ إن الْحكم إلا لل َيه نوكت وعَلْه لكل الموَكُونَ) (سودة يوسف 67) ٠و‏ (هُلْ إِني عَلَى 
ينه من رَبِي وَكَدبْتُمْ يه ما عذَّدي ما تستَمَجلونَ به إن الحم إلالله يَقّصُ الح وَُوَخَيْرٌ الْمَاصلِينَ) (سورة 
الأنعان. آية: 57). 


1 الطبري. تاريخ الأمم والملوك 4 ص 332. 
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رود لآ 
تمن بد السيل: ؛ وَيؤْحَدْ به للضعيف من القَويٌ حَنَّى يَسْتَرِيحَ بر 


وَيُسْتَرَاحَ من فاجر) 7”7. 


ترى الجماعات السلفية الأخذ بمبدأ الولاء والبراء على 
العموم من تولى سلم ومن أعلزث البزاءة هله فتل: والعل ستووة التوية 
هي دليل منظري المبدأ المذكور فمستهلها يقول: (بَرَاءَةٌ من الله 
وَرَسُوله إلى الذينَ ا هر من المشركين) 3177 وهوما عبر عنه أحد 
منظري السلفية الجهادية المعاصرينء ومن ثم تعلمها على يديه أبو 
مصعب الزّرقاوي, قائلاً: (من أوثق عرى التوحيد)2). والجهاد لدى 
تلك الجماعات جائز ‏ ث الوقت الحاضر بشقيه: الطلب وهو ما يقابل 
الغزو والغارة؛ والدفع وهو جهاد الدفاع عن الدّين أو الوطن أو المال! 


ولاختلاف رايات الجماعات المقاتلة داخل العراق ورد مقال؛ 
أو بالأحرى وصيةء على موقع (كتائب ثورة العشرين)؛ يوصي بتوحيد 
الراية. تحت عنوان: (تحت أي راية نقاتل)؟! والراية تعني القصد 
والفاية. ورمزها الخرقة التي ترفرف ويتجمع تحت ظلها الأتباع. 
ويوصي الكاتب أيضاً بضرورة التفقه بفقه الجهادء ونبن التعصب 


2 نهج البلاغة. ص 114 الخطبة 40. وراجع كتابنا «المشروطة والمستيدة». الباب الأول. الفصل الثالث: 
الشريمة الإلهية. ص 75 وما بعدها 

3 سورة التوبة» الآية 1. 

4 مروان شحادة, تأصيل الخطاب السلفي الجهادي. كتاب مسبار الشهري. أيار(مايو) 2007, ص 24. 
عن مجلة العصر الإلكترونية. مقابلة مع أبي محمد المقدسي بتاريخ 5 تموز (يوليو) 2005. 
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لعل" أى 


للجماعة أو الفصيل أو الأمير. والابتعاد عن الغلو والتقديس 
عدم التشتت والتشظي! 

نجد لاهوت السياسة. ولنقل لاهوت التحريرء إذا كان مطلب 
فك الجماعات هو فهرو الغراق ناشم اللمدصاركا ف تمازات لف 
الجماعات. ومكونات تلك الرايات: خارطة العراق: ويبرز 4 وسطها 
إما مجسم كتاب القرآن: أو الشهادتان. وهي تتباين بين اللون الأسود 
واللون الأخضر. 


وحتى حزب البعث جعل رايته وصورة زعيمه المفترض الحالي 
عرّة الدوري تحت عبارة: (شيخ الجهاد والمجاهدين)؛ وهي عبارة 
دينية صرفة؛ لا تبررها صلات الدوري بالجماعات الصوفية ومحافخل 
ين الشعبي السّنَّي عندما كان # السّلطة. وقد شير الى صلاتة 
بالجماعة الصوفية الكسنزانية29/), كصلات تعبدية: والكسنزانية 


5 راجم: تتدمء. - 20 طاعا. بحام رنطاغط 

6 فرع من الطريقة القادرية الصوفية؛ التي تنسب إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني (ت 561ه 1165 
ميلادية). أما مؤسس الكسنزانية؛ والذي عرفت باسمه. هو الشيخ عبد الكريم الكسنزاني (1824- 
02). وشيخها الحالي هو محمد بن عبد الكريم بن عبد القادر بن عبد الكريم؛ الذي يعرف بشاه 
الكسنزان. ومعنى الكسنزان هو الذي لا يعلم حقيقته أحد» وكان الشيخ المؤسس أعتكف لسنوات فأطلق 
عليه اسم كسنزانء وذهبت ألقاباً له وللطريقة. 

وهم حسب شجرة النسب يتحدرون من البيت العلوي. والسادة البرزنجية. كنت زرتٌ تكيتها بالسليمانية؛ 
التقيت بشيخها محمد وذلك ‏ غضون تشرين الأول (أكتوبر) 2000؛ وحسب كتابها «الطريقة العلية 
القادرية الكسنزانية» للشيخ محمد الكسنزاني. لا تختلف عن بقية الطرق القادرية بشيء. ويبدو من 


إعجاب بشخصيتي: غاندي ونهرو أطلق شيخ الطريقة الحالي الاسمين على نجليه. وتبنى ولده غاندي' 


قائمة انتخابية استعداداً للانتخابات القادمة (2010). 


238 المنتينازر 


اعم أاعص- طنز ذأراكا 


1111121 21 


الفصل الشادس 


تمتلك جريدة (المشرق) ببغداد. ولها أدوار غامضة © العملية 
السشياسية؛ وهي صلات من الصعب التقاطها بوضوح. وكذلك صلاته 
مع جماعة من النقشبندية””")؛ التي لها جيش تحت هذا الاسم ويعد 
من الجماعات الجهادية على خلاف طبائع الصوفية والتصوف؛ ومن 
المؤكد أن هذا الجيش لا يمثل الطريقة الصوفية: فهي واسعة وروحية, 
مثلما هي طبائع التصوف. ولا ميل لها 2 القتال! 

نستطيع حصر أسماء أو عناوين الجماعات المسلحة الدينية, 
السلفية منها وغيرهاء بالآتي. مع الإشارة إلى أن منها ما لا يتعدى 
الشخص أو الشخصين. ومنها الجماعات الكبيرة والمؤثرة. وهي 
كالآتي. ومستقاة من عدة مصادر. تقارير صحفية أو مواقع إلكترونية 
لتلك الجماعات: 


القاعدة بالعراق ( تنظيم القاعدة ثّ بلاد الرافدين)؛ الحركة 
الإسلامية الفراضة (حناس العراق )1 السلقية اللجهادية وهو عتوان 
يكاد يكون عاماً يشمل الحركات الدّينية ذات النهج السلفي عامة, 
مجلين قورى. الجاهدين. .تحنافة التوحين والجهاد: جيش: الطائفة 


7 طريقة صوفية موازية للطريقة القادرية؛ أو غيرها من أمهات الطرق. لها كثافة بشمال العراق: 
وهي كفيرها من الطرق تعتبر النبي؛ والخلفاء, والأئمة الاثني عشر. والحسن البصري ومعروف الكرخي 
وغيرهم هم أساسات الطريقة. ومؤسسها والمنحوتة من اسمه هو بهاء الدّين النقشبندي, وقبل ذلك قيل 
كانت تسمى بالصديقية. نسبة إلى أبي بكر الصدّيق؛ والطيفورية نسبة إلى طيفور أبي زيد البسطامي. 
أما اسمها فهونسبة إلى النقشبند بهاء الدّينَ محمد البخاريء والنقشبند مفردة فارسية بمعنى الناقش. 
ويعتقدون أنها من النقش # القلوب. ولم يسلك طوال حياته سوى السلوك الصوبية(عن الشيخ علاء الدّين 
النقشيندي, ما هو التصوف ما هي الطريقة النقشبتدبة. ص 192 وما بعدها). 


المسبار 239 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 
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الجماعات المسنحة 


المُضورة: كتيبة 'الجهاد الأساذمن: خيش حي كتاقب القاروق: 
حيقن الح حرش محمد الثاقي» متظية الوايات الشوذه زايا 
الدواد» فصيل الحبزة: هري التحرين الاساامي» خلايا كناب 
التحهان مجاهدو القرقة النانسة: كتاكن: الجاهدية .ف الجفاعة 
النتلفية الزايات" البيضاء. 'الشباب الم مقطية عتاقب الجهاد 
بالعراق؛ أبناء الإسلام: الجيش الإسلامي بالعراق. 


الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية (جامع). جيش 
الراشدين؛ جيش المجاهدين؛ جيش الفاتحين, سرايا الغرباء؛ كتائب 
الإمام الهادي. كتائب الأهوال. عصائب الجهاد. كتائب القصاص 
العادل. جيش الطريقة النقشبندية؛ كتائب صلاح الدّينء ألوية صلاح 


وما مرّ ذكره؛ # الفصل السابق. من الجماعات التي خولت 
الشيخ حارث الضاري مرشدا لهاء وهي: جبهة الجهاد والتفيير 
وتتضمن: كتائب ثورة العشرين: جيش الراشدين. جيش المسلمين 2 
العراق: الحركة الإسلامية لمجاهدي العراق. سرايا جند الرحمن © 
جيش التابعين. جيش الجهاد. وعصائب العراق الجهادية. وجيش 
المجاهدين المرابطين. جيش الإمام أحمد بن حنبل. وغيرها من 
الأسماء. 


210 المنشتتبيازر 


اعم أعص- طلز ذأراكا 
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الفصل الشادس 


مها لا ريب فيه: أن كثرة الأسماء وتعدد الجماعات: سنواء 
أكانت فاعلة أو غير فاعلة على أرض الواقع. تفضح عمق الفوضى ذذ 
المقاومة العرافية والجهادية بشكل عام. وتريك مساحة الحرية 2 
التحرك لما بالبلاد من الضعف الأمني وقلة حيلة الحكومة العراقية. 
وليس كل تلك الحركات هدفها بناء دولة إسلامية أو طرح احتلال؛ 
وانما هناك العغديد من بين ظك. الأسماء تأسس أو أعلن عن نفسة 
لتحقيق مطمح مالي. وورقة ضغط لمآرب بعيدة عن التحرير وطرد 
القؤاة: اوتحفيق مصضلحة الدين! 

وعلى العموم؛ يمكن فرز تسميات من تلك الجماعات أكدت 
ثباتها النسبي. وكثر تداولها يه الإعلام الأمريكي والعالمي؛ وما تورطت 
به من أعمال وحشية؛ وأعلن عن اعتقال عدد من قادتهاء أو علاقتها 
التي لم تبق مستورة بجماعات دينية علنية. أوعن طريق تحرير رهائن 
لديهاء وما إلى ذلك؛ وتأتي 4 مقدمتها وأخطرها: 


جماعة الجهاد والتحرير 


هي الجماعة التي أنشأها وتزعمها أحمد فضيل الخلالية 
العروف يأبن :مضبمب الرّرعاوي رقن 2)2006:وتجولت إلن منظيم 
القاعدة ف بلاد الرّافدينء انتمى وهو بالأردن إلى جماعة التوحيد, 
بزعامة عصام البرقاوي. المعروف بأبي محمد المقدسي. وهاجر إلى 
أفغانستان. واعتقل بالأردن مع جماعة من الإخوان المسلمين: وحزب 


المشينبار 211 


اعم أعص-طزن ذأراكا 


1111161: 21 


الجماعات المسلحة 


أتخنذ لقب الغريب؛ واستخدم هذا اللقب بأفغانستان!”"). 


ويربط الكاتب فؤاد حسين 3 كتابه (الزرقاوي الجيل الثاني 
للقاعدة) بين شغف الزّرقاوي بحياة سلطان الشام نور الدّين زنكي(ت 
4 ميلادية). والمعارك التي خاضها ضد الصليبيين. وذهابه إلى 
العراق (مستقرا له بعد احتلال الجيوش الأمريكية لأففانستان). هل 
يُريد أن ينطلق من الموصل لتحرير العراق. وتوحيد بلاد الشام وشمال 
العراق مع مضر: تمهيدا لقحرير ريف امقيس 18 وهل ينكننا أن تالخ 
ببعض النظريات التي تذهب إلى حد القول: إن صناع التّاريخ يتقمصون 
شخصية بطلهم. ويسيرون على خطاهم لإعادة كتابة التاريخ) (79©, 

أراها التفاتة وجيهة من قبل الكاتب؛ مع الاختلاف الكبير بين 
الملهم والمستلهم؛ الزنكي والزّرقاوي, حسب سيرة الأول المصادر 
التاريخية وما حُرف عن الأخير من دموية, وما بدأ به حياته من 
فوضى وتشرد! أسس الزرقاوي. قبل العراق. جماعة جند الشام؛ ببلدة 
هيرات الأففانية. ونقرأ ب محطات طريقه إلى العراق أنه غادر إلى 
باكستان: وأسس هناك معسكراً لجند الشام؛ وعمل على استقطاب 
ما عرف بالأففان العرب. وانقطعت السبل بهم بعد انتهاء الجهاد 
بأفغانستان. 
8 استقينا المعلومات من كتاب فؤاد حسين, الزرقاوي الجيل الثاني للقاعدة. ص7 وما بعدها. والمؤلف. 


1 7 
حسب روايته. كان سجينا( غير إسلامي) مع الزرقاوي. 
9 حسين. الزُرقاوي الجيل الثّاني للقاعدة. ص 19-18 


22 المسنار 


اعم ]عض طنز ذةراكا 
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الفصل الشادس 


ثم عاد إلى أفغانستان: وبعد ضربها من قبل الجيش الأمريكي 
والبريطاني نقل معسكره إلى قندهار. وشارك 4 المعارك هناك. 
وبعدها توجه إلى إيرانء ورتب قاعدة يمدينة زاهدان الإيرانية على 
الحدود الباكستانية. ومركزا بطهران. و(هناك عقد الزّرقاوي مجلس 
شورى لقادة شبكته أبلفهم أنه قرر التوجه إلى العراق)7”'. وحسب 
ما ورد 4 كتاب (الزّرقاوي الجيل الثّاني...) نقل عائلات شبكته إلى 
تركياء ومن هناك إلى العراق. كان هذا لمن حمل وثائق سفر رسمية, 
أما سواهم من غير الحاملين وثائق فكان طريقهم إلى العراق عبر 
لاملل جياثة سر مق بنهة إيران: 

وما أن ألقت السلطات الإيرانية القبض على جماعة من 
أتباعه حتى أسرع بدخول كوردستان العراق؛ وعندها أتفق مع قائد 
أو أمير (جند الإسلام) أبي عبد الله الشافمي. وهو من قادة تنظيم 
(أنصار الإسلام). (تولي التدريب والدعم العسكري لشبكته)!/2). 
وهذا ما ينكره الملا كريكار 4# كتابه (الحلقة المفقودة بين صدام 
حسين وبن لادن) إنكاراً تاماء مبرئاً ساحة جماعة (أنصار الإسلام) 
و(جند الإسلام) من مثل تلك الاتصالات وتقديم التسهيلات لجماعة 
الزّرقاوي! ولا بد من التساؤل أنه كيف تمكن الزرقاوي بلا حاضنة أن 
ينشأ قاعدتين لتحركه بكوردستان العراق؟! 


0 المصدر نفسه. ص 31. 


1 المصدر نفسه. 


المنتتبار 213 
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بينما يُذكر أن الزّرقاوي كلف رفيقه الفلسطيني عبد الهادي 
دغلس بمسؤولية الاتصال والتنسيق بين شبكته وجماعة أنصار الإسلام 
الكردية! وقد قتل دغلس ‏ الهجوم على تلك القواعد 4 آذ ار( مارس) 
032. والشاهد على ذلك أن الزّرقاوي رثاه 2 أول خطبة له بعد 
دخوله الأراضي العراقية (وكانت باسم: إلحق بالقافلة)). بعدها 
انتقل الزرقاوي. حال ضرب أنصار الإسلام وقواعده بكوردستان 
العراق. إلى الأنبار. وهناك تزوج من ابنة (الذي قاد سيارة إسعاف 
مفخخة. اغتال فيها الزعيم الشيعي محمد باقر الحكيم) 80. كان 
ذلك # آب( أغسطس) 2003. 


ومن هناك تزدحم وتتناقض التفاصيل حول تنقلات 
الزّرقاوي, وكوارث تفجيرات تنظيمه. وأخذ يظهر بقوة © الإعلام 
العربي والعالمي» وعندها خصص الجيش الأمريكي خمسة ملايين 
دولار لمنْ يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض عليه أو قتله. حتى 
كان مقتله بناحية هيهب من أطراف بعقوية- محافظة ديالى بقتصف 
جويء وبهدف محسوب. ولا يكون من دون أدلاء؛ ولا ندري حصة مَنْ 
كانت الخمسة ملايين دولار, التي تضاءفت بعد سلسلة من التّفجيرات 
الكارثية إلى عشرة ملايين دولار لمن يعين 2 القبض عليه! 


2 المضدوتفسة:.ض 32: 


4 المصدر نفسه؛ ص 34. 


204 المسشنار 


اعم اعص-طزنز رركا 
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الفصل الشادس 


وهنا لا حاجة لذكر التّفجيرات التي اعترف بها جماعة 
الرّرقاوي. ولا بياناتها التي يهدر بها دم كل من تعاون مع الإدارة 
الأمريكية, أو الحكومة العراقية. وحسب عقيدته أن الشيعة ليسوا على 
دأ ةالإسنلام يحب أباذاقيف وبا نفك بن له العاناكه العن وسل 
بها إلى حد عدم ارتباطه بالقاعدة: وأنه صاحب مشروع قائم بنفسه. 
حتى وصوله إلى ذروة الفرورء فأخذ يظهر 4 مشاهد استعراضية 
بطولية بين أتباعه من المسلحين. وهو # عرض البادية؛ قربته من 
مطارديه خطوة بعد خطوة. 

يومذاك تصرف أبو مصعب الزرقاوي كأته أمير العراق على 
الحقيقة لا المجازء وأن انتصاره قاب قوسين أو أدنى: وبعدها يأتي 
فصل المنطقة الفربية؛ وكل مناطق ما حُرف خ الإعلام بالمثلث السّنّي 
عن العراق. فصله بإمارة إسلامية تكون قاعدة للتحرك صوب الهدف 
الأكبر. ولملّ الرقاوي هو الوحيد من أمراء الجهاد الميدائيين الذي 
أعلن اسمه صراحة من دون تورية أو استعارةء والتعبير عن شخصه 
غير الضدور واللعظلات الحهادية: ينها تحن يقية كاذة الجهاد ظللوا 
يوارون أسماءهم بأطلاق تن والقاب وأسماء الصحابة على أنفسهم, 
ويحاولون إخفاء تحركاتهم. ماعدا المشهد الذي يظهر به أحدهم, 
ولعله مَنْ عرف بأبي حمزة المهاجر. وزير حرب الدّولة الإسلامية 


المزعومة! 


المننتباز 245 


اعم أعص-طزن ذراكا 
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جاء ‏ تقرير صحفي أن الزٌرقاوي: بعد دخوله العراق. أصبح 
(سيد السلاح والانتحاريين). ذلك عندما كشف تنسيق بين المقاومين 
البعثيين وجماعة الزّرقاوي, عن طريق أحد الذين يُعتقد أنه من قادة 
المقاومة المسلحة؛ والمقربين من صدام حسينء قبل اعتقال الأخير. 
حفرة من نواحي الدورة غرب البلاد. (13 كانون الأول/ديسمبر 
3). ورد # التقرير: أنه (# أيلول/ سبتمبر عام 2003 عُقد اتفاق 
بين قادة المجموعات المسلحة وتنظيم التوحيد والجهاد على قبول عرض 
الأخير تقديم الأموال والانتحاريين لدعم عمليات تلك المجموعات ) [780). 


ومن جانب آخر ذهب التقريرء الذي أخذته أكثر المواقع 
فق دوق لذكر صاحية أو مترجمة إن كان معرجماء إلى أن جماعة 
الجهاد والتوحيد, وآخرون يذكرونها بالتوحيد والجهاد. قد هيمنت 
على الجماعات السلفية التي كانت مرقيظة بالقاعدة أساساء مقل: 
أنضان الكنة .وسرايا اتجهاة الانسلامن: وجيش الطائفة المنصورة 
وغيرها من التي تبنت الإعلان عن قيام الدّولة الإسلامية بالعراق. 
ونا زالك فمن تح هذه القيبية وشو كنك مشاظها باللزضل وديالن 
بعد انسحابها من الأنبار. وتجد # مكان آخر ظهور تحالفات واختفاء 
أخر بين تنظيم القاعدة وبقية بشرة النظيمات» نقرأ مثل عن تأسيس جيش 
المجاهدين, أنه يتألف من: تنظيم القاعدة؛ وجيش الطائفة المنصورة: 
وجيش أهل السَّنّة والجماعة, وكتائب الأهوال: وسرايا الغرباء! 


5اتقاط. 520355250 رع 01[ نسحل حبار رنصااط 
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كتائب تورة العشرين 


تعريف (كتائب ثورة العشرين). المثبت على موقعها 
الإلكتروني. ما يشير إلى سلفيتها. وإلى هدفها من الجهاد والتحرير 
وقيام الدّولة الإسلامية: ( نحن حركة جهادية قامت على أساس الولاء 
لله والبراءة مخ أعداكه,. واتغدت هخ منهج الإسلام سيا ادا 
الواهب الشركى» كيتنا حاتت ساعتة وقرشة: واسشنا على قضاء 
حوائجنا بالجهاد واستلهمنا سيرة السلف 4# جلاد عدوهم وطعاته 
بغية رفع راية الإسلام قوق ربوع بلادنا والانطلاق 4 سياحة المسلمين 
( الجهاد ) لإعلاء شأن الشرع) 2*9 


لكتائب ثورة العشرين, وبالتالي جبهة الجهاد والتفيير. صلة 
بهيأة علماء المسلمين ليست مخفية, حتى من قبل إعلان بيان التخويل 
للشيخ حارث الضاري بزمن ليس بالقصيرء فعدا الاسم الذي يظن 
أنه من بنات أفكار الهيأة وشيخها الضاري. يأتي التشارك الإعلامي 
بينهما ‏ أكثر من موقف. منه: بيان الجبهة. وبيان الهيأة ‏ رثاء 
الفضنوين :كا الهيأة الشيخ محمود.ظلت الجميلي: والدكتور ظه نعيد 
الرزاق العاني. 

جاء تحت عنوان (تصريح صحفي بخصوص شهادة بطلين 
مجاهدين). نشر أ موقع الجهاد والتغيير والكتائب معاء والمذيل 


6 ترم . -20 طاا. بصم ر باط 


المتنار 217 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121: 21 


الجماعات المسلحة 


بتاريخ 19 أيار(مايو) 20080*7. كما ورد 2# بيان الهيأة, المرقم 
(557): والمؤرخ 4 16 أيار( مايو) 2008: (إن استهداف أعضائها لن 
يفت 2 عضدها. بل سيزيدها قوة إلى قوتها إلى أن يأذن الله بأمر منه 
و أوضحت الهيأة أن الاستهداف المستمر لأعضائها ورموزها البارزين 
وسام شرف على صدر أبنائها المخلصين)2**7. وهما بالاسم. حسب 
البيان: عضو انهيأة الشيع البميلن: والدكتور العاضى! 


كذلكف وشفتك الكتافب» وحبية الحهاذ والقيير هخ الوقك 
الشتيء وريس الشيخ امد حبق القفور السافراضن موف فيا علماء 
المسلمين نفسه. وقد نشر موفعهما ( بيان إدانة) ضد الوقف السذي 
عندما أقدم رئيسه. الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي. على غلق 
مكتب الهيأة وأخرجها من جامع أم القرى. وجاء 4 البيان المؤرخ 
14 فغرين الثاني (توذمير) 22007 (تاهد الشبية هيأة 'علماء 
المسلمين على المضي معأ ذ طريق الجهاد والمقاومة: جازمين أن 
مثل هذه المحاولات لن تفت 2 عضدها 2# دعمها للمشروع الجهادي 
بالعراق)7). 

ولمل الأمر. ل# البيانين: يفهم 2 سياق التضامن وتقارب 
وجهات النظر بين الهيأة والكتائب أو الجيهة: قالدليل القطمي كان 
خاكيا: وإن كانت القرائن واضحة.ء فالهيأة لم تخف تأييدها للعمل 





7 :مء.20-طاعا. بباجاباحةا/ نم1 
8 5لا 11530-211151-018/11. لماملاجا/ ناآ 


9 موقع كتائب ثورة العشرين وجبهة الجهاد والتحرير:16-20.6012.#بت#ا/ / :م11 


218 المنتنناز 


اعم أعص- طلز ذأراكا 


1111121 211 


الفصل الشادس 


المسلح الجهادي. مع موقفها ضد استهداف الأبرياء. وهذا موقف 
العداقي والجبهة امعان أيضاء لكنه .كلل جرد تيد حت يجاء إملاة 
التخويل المذكور ليقطع الشك باليقين: وهو المشروع الواحد. ومئد 
التّأسيس والظهور. 


و 


أصبحت الكتائب محور جبهة جديدة مع حركات أخر. تحت 
اسم (جبهة الجهاد والتفيير). والفصائل المنضوية 4 هذه الجبهة 
هي: كتائب ثورة العشرين. جيش المسلمين. الحركة الإسلامية 
لمجاهدي العراق. وسرايا جند الرحمن. وسرايا الدعوة والوعظ. 


وكتائب التمكين وكتائب محمد الفاتح؛ وجيش التابعين!7”. 


نلاحظ خا راية الكتائب ما يشير إلى قول الشيخ ابن تيمية (ت 
8ه1328 ميلادية): (قوام الدّين بالمصحف والسّيف)!!”). قرآن 
مفتوح تتوسطه بندقية تحمل راية سوداء نقشت عليها عبارة: (نصرمن 
الله وفتح قريب).: أو ما عبَّر عنه بالقول: (كتاب يهدي وسيف ينصر)! 
أما راية الجبهة؛ التي محورها الكتائب. خارطة العراق مطرزة من 
دأعلها بالطابوق الأجن وها الآية إكانهه يتان كتشرت هه 


0 18 - ع12/7م»21.6 2010 ط[. بار رصااط 
391 النجدي» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28. ص 264. 
2 سورة الصف. الآية 4. 


المتستببار 249 


اعم أاعص- طنز ذأراكا 


1111121: 21 


الجماعات المسلحة 


ويفسر إعلام الجبهة الطابوق بإعادة بناء الدّولة العراقية, 
على سعة الخارطة. وأنه يعبر عن الإرث الحضارى والعمق الاريك 
أعا اليف فيو وهز الجهاد: والسفعة ره الرثاء والققضة: 


وعلى الرغم من سلفيتهاء ترى الجبهة نفسها ليست طائفية 
وتقسم العراقيين على أساس: وطني وخائن! جاء # التعريف عن 
ننسها؛ (لا تقسم الناس على أساس طائفي أو عرقي بل على آساس 
الموقف من المحتل؛ ولهذا فإن هناك صنفين من العراقيين: أحدهما 
معها ضد المحتل وهم الغالبية. والآخر مع المحتل وهم القلة. فمن كان 
مع رفض الاحتلال مهما كانت صفته. فالكتائب تنظر إليه على أنه 
معها ‏ صف واحد., ومّنْ كان مع المحتل فهو خائن لا يستحق أن يبقى 
على أرض العراق؛ مهما كانت صفته أو عقيدته)2”7. وبطبيعة الحال؛ 
هذا أمرمبالغ فيه؛ وبعيد عن الواقع؛ إذا ما عدت الملايين التي شاركت 
الانتخابات النيابية الأولى والذّانية. 

وحسب الحركات ال مملنة للدّولة الإسلامية, وما صرح به مكتب 
التتسيق بق الحركات الشنادة لغلك الدولة: أن عمافن كورة الشرية 
انقسمت على نفسهاء منها الداخل مع جماعة إعلان الدّولة ومنها 
الباقي ضمن الفصائل التي ضدها. 


إلا أننا نقرأ 4 تقرير آخر أن كتائب ثورة العشرين ن ما هي 


3 18 - ملأمطم عع 0سصترصسمء.غصه ل قطز بوص نطااط 


250 المسباز 


اعم أعص-طزن ذةراكا 


1111121: 21 


الفصل الشادس 


إلا جناح عسكري لمنظمة أكبر هي (المقاومة الإسلامية). ونجد ل 
نشأتها ومرجعيتها وهيكل تنظيمها أنها تنتشر على خمسة قواطع أو 
مناطق: بغدادء والأنبار. وديالى: والموصل. وصلاح الدّين"2. أي 
المناطق السّنْية فقط: ومن هنا يقاس تكوينها المحصور بمناطق محددة 
وطائفة بعينها. هي الطائفة السّنية: بيثما يذ الإغلان عن نفسها أنها 
عراقية على امتداد العراق! وبهذا يثور السؤال: ما هو المشروع العراقي 
الذي تتبناه الكتائب! ذلك إذا علمنا أن المنطقة الكردية كاملةٌ 
وجماعات ليست قليلة من أهل السَّنَّة ليست معهاء بل ومشاركة ' 
العملية السّياسية عن طريقة جبهة التّوافق. ناهيك من عدم تمثيلها أو 
وحوذها نين التنافظات الشيمية: الحتودية والوسض 4 

وللكتائب كتائب مناطقية. منها: كتيبة الفاروق عمرء وكتيبة 
الخلفاء الراشدين, وكتيبة الحسين. وكتيبة القعقاع بن عمروء وكتيبة 
صلاح الدّين الأيوبي, وكتيبة أمجد الزهاوي !7*5 
الصّواف (المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالعراقء والمتوضى 

/ ١ 

العام 1992): وكتيبة عبد الله عزام (الفسلطيني المُجند الشباب 
العربي إلى الجهاد الأففاني)؛ وكتيبة محمود الخفيد البرزنجي ( أحد 
مؤسسي وفادة الإسلام السّياسي الكردي) .وكتيبة عبد العزيز البدري 
(أحد أعضاء وقياديي حزب التعرير بالفراق قتل1969): 


وكتيبة محمد محمود 


4 موقع البصرة: 266.طة25ط21 .نيص 
5 سبقت ترجمة الشّيخْ أمجد الزهاوي, لكن ما يلفت النظر أن اسم الشيخ ارتبط بالسلم والتعالي على 
ما هو سياسي. فكيف إذا كان حمل سلاح, وبهذه الشدة السلفية! 


المسبار 251 


اعم أاعص- طنز ذأراكا 


1111121 211 


الجماعات المسلحة 


نختتم الحديث حول كتائب ثورة العشرينء: وجبهة الجهاد 
والتغيير. بموففها السلبي المبكر. بل المعادي للحزب الإسلامي, 
وذلك لاشتراكه يش العملية السياسية:. ولموقفه ضد العنف والعمل 
المسلح عموماً. عبرت عن ذلك بالبيان الشديد اللهجة. والمؤرخ ب 
8 أيلول( سبتمبر) 2007, والموجه ضد رئيس الحزب ونائب رئيس 
الجمهورية طارق الهاشمي: 


(قبل أيام قلائل ظهر من يمثلهم المدعو طارق الهاشمي مع. 


الأريفة المسؤولين عن سقك ذماء العراقين: وتدمير البلاة؛ وتعليمه 


لأمريكا وإسرائيل وإيران: وأصدروا بيانا خماسيا طالبوا فيه برفع: 


المحظورات التسليحية عما يسمى بالجيش العرافي لا لتحرير البلاد 
بل لقتال المقاومة. وقد سموهم المجاميع المسلحة والخارجين عن 
القانون. و(ثمنوا) 2 البيان عالياً (تضحيات) قوى الاحتلال بالعراق» 


لقد خبتم وخاب مسعاكم وخستتم, فوالله ما أنتم من أهل العراق: 
المخلصين وإلا كيف تثمنون جرائم الاحتلال... اللهم إنا نبرأ مما 


يفعل هؤلاء وندعوهم أن يتنكبوا عن هذا الطريق ويعودوا إلى طريق 
العزة. طريق الحق والجهاد حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو أحسن 


الحاكمين: وندعوهم إلى التوبة إلى الله تعالى فالتّاريخ قبل الله تعالى ' 


لن يرحم: ولكم عبرة ‏ قصص من كان قبلكم )60/. 


6 موقع كتائب ثورة المشرين وجبهة الجهاد والتحرير: 030 . 20 - جاامآ. حار :ططاط 


252 المسبار 


اعم أ]عص- طنز ذراكا 


1111121: 21 


الفصل الشادس 


هذان مثالان لأبرز الحركات الجهادية. وتبقى هناك ( الجبهة 
الإسلامية للمقاومة العراقية). وقد تشكلت من مجموعة حركات أو 
فصائلء مثلما تعلن عن نفسهاء وقيل أعلنت ل بيان صدر يوم 28 
مايو( أيار) 2004, وتذيّل بياناتها عادة باسم المكتب السياسي. 
وذراعها العسكرية هي (كتائب صلاح الدّين الأيوبي)7””). ووصف 
أحد التقارير من (02121): أن (الخطاب السياسي لهذه الجماعة 
الأكتر تظورا بين مجسوفات القاومة.ومعظم العمليات ال تيدتها 
كانت ضد القوات الأمريكية. وهذا ما يؤكده صدور بيان عنها ‏ 
مطلع آذار(مارس) 2005 تؤكد فيه رفضها استخدام أسلوب تفخيخ 
السيارات داخل المدن, أو ذبح الرهائن: أو التعرض للأجانب المدنيين. 
أو ضرب المنشآت المدنية؛ أو استهداف أي عراقيء. حتى لو كان من 
عناصر الشرطة أو الحرس الوطني. 

وعلى الرَّغْم من أنها ترفض الوضع السياسي الجاري بالعراق, 
ودعت مناصريها إلى مقاطعة الانتخابات. إلا أن تلك الجماعات, 
ل الوقت نفسه؛ عزفت عن (ضرب المراكز الانتخابية واسالة دماء 
العراقيين الأبرياء). حسب ما ورد # بيانها الصادر # 27 كانون 
الثاني( يناير) 2005. وأصدرت خ 28 حزيران (يونيو) 2006 بياناً 
عبرت فيه عن رفضها لمبادرة المصالحة الوطنية. وذكرت أنها (غير 





7 225 - ملمعلهصررم 4ص ت.تسهةز مار صواغط 


المتنتبار 253 


اعم أعص-طزن ذأراكا 


1111121: 21 


الجماعات المسلحة 


معنية بما تناوله المالكي بمبادرته )(*"). ومثلما أسلفنا أن كتائب صلاح 
الدذين الأيوبي هي جناح الجبهة العسكري. 


شكلت الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية (4 أيلول/ 
سبتمبر 2007) مع جبهات وحركات أخر مجاساً تحت عنوان (المجلس 
السشياسي للمقاومة الإسلامية). وهي: جبهة الجهاد والإصلاح, 
تمكونانها: السيش الاسلامى بالعراق» وخيش الجاهدين: وجماعة 
أنضاق الستة. الهيأة الشرعية: وحي الغاتحمية. حركة الغادية 
الإأسلائية (حمان) إضنافة إلى اجام ) تسيا ول الطب كيان 
الفاتدين من عبية الاسلاح ومن المجلس كاملا سيب اتضالات مين 
المجلس والحكومة0. 


شعار الجبهة (جامع). وحسب تفسير مكتبها السياسي 
للاسم أن: الجيم من الجبهة للسجودء وألف من الإسلام بمعنى 
الخضوع والإقرار للّه. والميم من المقاومة؛ والعين من العراق. ورايتها 
أو علمها عبارة عن خارطة العراق بلون أخضر تخترقها يد تمسك 
بسارية علم قاعدته بيضاء. نقشت فيه عبارة: ( الله أكبر). أما شعار 
الجناح العسكري ل( جامع)؛ وهي كتائب صلاح الدّين الأيوبي: دائرة 
4 وسطها خارطة العراق خضراء. تخترقها سارية تحمل علم العراق؛ 
عهد صدام حسين. وتقبض عليها أيد متشابكةء وتعلو الخارطة 
خوذة فارسء إشارة إلى بطولة صلاح الذي الأيوبي وسلاحه. 


8 21263(/ 25 نا 1520.550/ تلمع .قد .علط 22 رنصاغط. أصغط 


399 جم لمع ع طا هطو صصتصه) راعم ءال تهعععجة زله. ابص تغط 


254 المشسبار 


اعم أ]عص-طزأ ذأراكا 


1111121: 211 


الفضل الشادس 


ا أغلب الحركات الإسلامية:؛ المتأطرة بإطار المقاومة 
المسلحة؛ الفاغلة داخل العراق هى خركات سلقية: ذا عقيدتها وذ 
أهدافها. ولا تختلف 4 ما بينها إلا بالموقف من العنف. فمنها من 
بيع هتلاللدائزين يقغاوى الكتربىومتها من لاأببيح الك :ولمل أشذها 
شدوة وصرها بالذماء سى بمهة الجهاد والتعرين: ار العاضدة ملز 
الرّافدين. وبشكل عام؛ تظهر الحركات الجهادية. بفعل ظروفها 
وقداشلؤت: مواقق. شادعهاء. حركات. غير كابتة" اكيان.. وصريعة 
التّحائفات والانشقاقات. وأن بياناتها والتغارير التي تتابعها كثيراً ما 


لا تعبر عن واقع الحال إلى حد الوضوح # الرّؤية حولها. 


تشكيل الصّحوات 

تدهور الوضع الأمني بمختلف مناطق العراقء إلا المنطقة 
الشمالية الى فلت آمقة إلى حد ها قدهورا متريماً السّنة 2006, وكادت 
الشركات: الجهادية عظليق سيطرتها على التطفة تمافاء وأغلنت 
القاعدة حينها قيام الدّولة الإسلامية. وكان التحرك قائماً يذ الاتفاق 
على إعلان سا تسكن بالكوتعدرالية بالقاظق السنية: وقدم معترد 
حينها. وجرت حوارات كثيرة 4 دول الجوار لإتجاح هذا المشروع 
لأتساع اترقنة الجفواشة الى سيظر عليها الساحون: لعن حتقدما 
كان يُعرف بمجلس شورى المجاهدين من حلف. عرف بحلف المطيبين, 
مع العشائر السنية؛ ثم إعلان القاعدة للدّولة الإسلامية بإمارة أبي 


المسبار 255 


اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121 21 


الجماعات المسلحة 


عمر البغدادي. أهمل مشروع الكونفدرالية. وبسط أمراء دولة العراق 
الإسلامية سيطرتها على العديد من اقضية ونواحي ستة محافظات 
عراقية: الأنبار. صلاح الدين. ديالى, الموصل. وكركوك. وباشرت 
تطبيق الشريعة على أهلها!). 

وعد الجنرال قائد الجيش الأمريكي بالعراق ديفيد بتراوس 
بوتدسا لتنظيي الكتحواك: :ود قت القاوطنات شو جاده الها 
المعتقلين لدى الجيش الأمريكي والاتصال بشيوخ العشائر المتضررين 
أساساً من ممارسات دولة العراق الإسلامية لتشكيل جبهة عريضة 
أواجؤة عتامدريك الأرلة الرصومة واشتافة إلى المدوات ميت 
تلك القوى العشائري بقوى الإسناد العشائرية؛ وتنظيماتها ب (أبناء 
العراق). و(أسود الرافدين). وشكلت # الأقضية والتُواحي والقرى 
بالمنطقة الفغربية. أو ما كان يُعرف بالمثلث السّني. بالإشارة إلى 
محافظات: الأنبار وصلاح الدين وديالى. 


وبعد تشكيل الصحوات أخذت القاعدة بالتراجع والخروج من 
المناطق الغربية. وبفضلها ساد الأمن النسبي © تلك المناطق. وتهيأ 
الظرف لانسحاب الأمريكية من معظم المناطق: وتسليمها إلى الجيش 
والشوطة العراضيى شجعت الكسواك :فا مومتها يسك الأرن .ةا 
أكثر المناطق التي كانت مضطربة: فقد وصلت أعدادها إلى مئات 


0 عن الجبهة الإعلامية الإسلامية. قصة المؤامرة( حسب منطق جماعة القاعدة)؛ على موقع: 
8 - غ7 مدام .2ع طاده طكر طتاراعص.صز أكنام. بببصبارر خط 
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الآلاف. وريما ما تمكنت منه الصّحوات 4 تقهقر العنف ما لم تتمكنه 
أقوى الجيوش العالمية» فالحرب لم تكن نظامية. فهي ضد جماعات 
نوت على الموت وتداخلت 2# القرى والأرياف والقصبات. ولا يواجهها 
إلا أبناء تلك المناطق نفسها. 


ظاهرة الانتحاريات 


نقلت الأخبار ‏ حينها أن امرأة أوروبية بلجيكية تدعى 
مورييل ديغوك متزوجة من رجل مسلم متشددء قد شدت الرّحال إلى 
العراق وفجرت نفسها #ْ مكان مكتظ بالمواطنين؛ كان ذلك ف تشرين 
الأول (أكتوبر) 2004. بعد ظهرت على شاشات الفضائيات وواجهات 
الصّحف العراقية ساجدة الريشاوي #2 محاولة تفجير نفسها في فنادق 
العاصمة الأردنية. وذلك 4# تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. وبعدها 
كائر عدى الانتحارنات الفراقياضه وعلن وجه الخصوض الستة 2007 
وبمحافظة ديالى. شرقي العاصمة بغداد. على وجه الخصوص. وفيل 
ألقي القبض على واحدة من أهم مجندات الانتحاريات. وتدعى بأم 
المؤمنين سميرة أحمد جاسم. وذلك # كانون الثاني (يناير) 2009, 
واعترفت بأنها قامت بتجنيد ما يقارب من ثمانين انتحارية. وحكم 


ف 


عليها بالسجن المؤبد!”). وكان تختار ضحيتها من المتخلفات عقليا 


1 لقاء من داخل السجن مع سميرة أحمد جاسم. فضائية الحرة - عراق: برنامج: تحقيق: نعديم: 
صابرين كاظم, بّث حوالى الساعة السادسة عصراً بتوقيت لندن. © 3 نيسان (أبريل) 2011. وانظر 
الخبر ‏ جريدة الشرق الأوسط. العدد 11026 المؤرخ # 4 فبراير (شباط) 2009. 
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ومن الجاهلات. ومن المبتليات بالمحن, وتأخذهن إلى البساتين, 
02 
وهناك يتم تهيئتهن: ثم تؤمر لتنقلها إلى مكان التنفين. 


بطبيعة الحال تعاظم ظاهرة التّرمل بين العراقيات: وأجواء 
العنف التي يعيشها المجتمع. وشدة المأسي النفسية:» توفر بيئّة مناسبة 
نكل هذه الظاهرة: فكثيرا من السام فكل ذويهنٌ وابناتهنٌ ب المعارك 
المستمرة مما يثير نزعة أخذ الثأر. مع سطوة التشدد الديني على 
عقولهنٌ. وتناولت الأخبار أن القاعدة نفسها اتجهت من فترة ليست 
بالقصتوره الل تجفيد الأسان: #اتعماريات ,بجتبا الى حتيع. مع لقي 
الرّجال؛ ووجودهنٌ يذ الأماكن المزدحمة؛ كالأسواق والدوائر, لا يلفتن 
النظرء ولا يتعرضنٌ للتفتيش بالدرجة التي يتعرض له الرّجال عادة, 
وجود العباءة. وهي اللباس التقليدي للمرأة العراقية. يضمن إخفاء 
الأحزمة النّاسفة والمتفجرات؛ ثم الوصول بها إلى الهدف. 

وبعد شيوع ظاهرة المرأة الانتحارية شكلت النسوة: ممّن 
فقدن أعزاكهين ذا المليات الافتعارية انا أطلق عليه بفوقة (ينات 
العراق) عقو ديد لمواجهة تلك الظاهرة الكارثية. ساعد الجيش 
الأمريكي على وجود هذا التنظيم العام 8 وقد تلقت النسوة 
المجندات 4 هذه القوة العسكريةء التى تشكلت على غرار فوات 
الهوة غرب العراق ويقذداد: الشويبات الخاسة بتفقيش التساء 
والكشف عن الأحزمة الناسفة. وقيل حقق التنظيم الستون هدفه 
بالتقليل من ظاهرة الانتحاريات ومنهنٌ من انطلقت من مأساتها 
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الشخصية:؛ بعد قتل زوجها ثم ولدها خشية من قدومه على أخذ 
“السسا' 


التفجيرات والمقاتل 


الجدول أدناه يعطي صورة تقريبية عن العنف الذي هز العراق 
بعد التاسع منْ أبريل 2003؛ بين ما تسمي نفسها بالحركات الجهادية 
وما تصفه الدّولة؛ ومن وقع عليهم شرهء بالحركات الإرهابية. نقول 
تقريبي لأنه لم يمر يوم من الأيام. خلال تلك السّنوات. من دون 
تسجيل حالة قتل أو اختطاف, وما هو مبين # الجدول أنه تسجيل 
لأغلب التفجيرات والمقاتل. ومنها ما أعلنت القاعدة نفسها على تبنيها . 
ومن ما تسبي البها ولم تكذب الخبرء أو كذبته 4 مواقعها الألكترونية, 
لكن أغلب التفجيرات,؛ الانتحارية: على وجه الخصوص.؛ عليها مسحة 
القاعدة. أما التفجيرات بسيارات مفخخة فيكن نسبتها إلى غير 
القاعدة أيضاء أما الاغتيالات فتأتي مسؤولية العديد من الأطراف 
المسلحة, منها الجماعات, التي تطلق على نفسها. لقب (المقاومة), 
ومنها الجماعات المرتبطة بالنُظام السّابق؛ ومنها الميليشيات الشيعية. 


كافك النداية: بعد سقو م فواشارة بالود حو 
الخوثي, َك بداية اشتهار السيد مقتدى الصّدر ثم ظهور جيش 


2 المصدر نفسه. العدد 11781 والمؤرخ ل 1 آذار (مارس) 2011. 
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كانت البداية يتشجيو مقن الأمم التحدة رقم التتجير الذى كلل ره 
السّيد محمد باقر الحكيم؛ وهو ما نسب للقاعدة. وهناك مَنْ ينسبه 
إلى جهات مرتبطة بإيران. فتصريحات الحكيم بعد عودته إلى العراق 
كانتت مكنا لإبران. ل نوه إلى على قناع كولة زفي مكلذ 7 


صحيح أن الاغتيالات بدأت ‏ أول يوم من السّقوطء كاغتيال 
الفنان داوود القيسي, منشد الفترة البعثية المعروض. منذ 1968, إلا 
أن اغتيال عضو مجلس الحكم عقيلة الهاشمي كان إنذاراً لاغتيال 
المتعاونين مع النظام الجديد من البعثيين السّابقين. هناك اغتيالات 
كأنها وزعت على الطبقات الاجتماعية بالعراق: فأتت موجة اغتيالات 
الأطباء وأساتن ة الجامعات؛ حتى أن عدد المغتالين بلغ أكثر من ثلاثمائة 
أستاة وطبيت: وكان اغتيال الطيارينٍ وكباوضياط الحيش السايق: 
يجري بغموض وك داخل منازلهم, 5 فيه فرق أو أفواج الموت, 
التي قيل لها صلات بإيران. وأن الإعداد لقتل الطيارين. الدّين شاركوا 
4 الحرب العراقية الإيرانية كان يجري هناك؛ وأن عدد الصدامييد 
المفتالين بلغ ثلائمائة وأدبع سين سحافيا زكافاء ف من اغتيل 
من صاغة الفضة والذهب. ومن الحلاقين والمفنين والرياضيين؛ 
كاختطاف رئيس اللجنة الأولبية العراقية أحمد الحجية(2)2006 
واغتيال وكيل وزارة الثقافة؛ والكاتب المعروف, قاسم عبد الأمير عجام 
(2004). واغتيال مستشار وزارة الثقافة, والكاتب المعروف كامل 
شياع (2008).؛ واغتيال الإعلامي رياض السّراي (2010) وشعراء 
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ومذيعيين ومذيعات. وقصف وتفجير فضائيات عربية وعرافية. 


هناك صعوبة رصد لعمليات العنف بالعراق؛ وذلك لعدم 
وجود جهات حكومية أو دولية تتقصى الحقائقء ولتعدد الجهات 
العنفية؛ واختلاف مشاربها. غفي عامي 2005 و2006 اشتدت الحرب 
الطائفية بين الفرقاء المسلحين؛ كما تشير إلى ذلك عمليات التفجير 
والاغتيالات. المرصودة 2 الجدول. وصار القتل على الهوية. وبين 
يوم وآخر يُعثر على جثث بلا رؤوس. حتى لم يُعرف أصحابها على أي 
مذهب قتلوا. إن عمليات القتل؛ المختلف الأشكال والأساليب؛ مثلما 
جاءت # الجدول. تعطي صورة على فوضى العنف. حتى غابت الحدود 
بين معاومة الأمركان والفية العنفي ع الشارع العراقي. 


كانت حصة أهل الأديان منْ غير المسلمين كبيرة من هذا 
النتف البومي» فل مدان النتوات السابقة تجزى قتل يق الرخبان 
والقسسة وتفجير الكنائس وقتل الطلبة المسيحيين بالموصل وبغدادء 
وجرت تفجيرات هائلة ذ القرى والأحياء الأيزيدية بالموصل؛ وفتل 
الكثير منْ الصّابئة المندائيين وجرى تهجير وقتل لأسر محسوبة على 
الشيك. وكانت موجة العنف تفور كلما هدم مرقد أو مسجد. وأهمها 
كان مرقد العسكريين بسامراء. حيث لعده مباشرة بدأت شدة العنف 
الطاكقى: لعن معن الجماعات الساعة وف مقمتها القاهدة لها 
الحضة الكبرى #3 الهجمات الكبرى: قالعمليات المتسوية إليهاء تبدو 
نوعية منْ حيث عدد الضحايا وكمية الخسائرء وإتقان الأسلوب. 
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اتوت عوجة العتفووطول آم هاءعان الكحكي الغرافق كثيرا: 
فهولم يكن يخلص منْ مؤثرات الحروب - حربا الخليج وحرب سقوط 
النظام ثم الحصار الشديد- إلا ودخل كما هو أشد منهاء حيث القتل 
اليومي والرٌعب المتواصل؛ وبالتأكيد أثرت © الشخصية العراقية, 
وهزت وحدة نسيج البلاد. حتى تكاد تغيب المواطنة: لعودة العراقين 
الحجهات نحابية عقت دك التشيرة والذهب والتطلقة والؤسسة 
الذينية: أثرت بشكل سلبي على الثقاقة والإبداع : فظهر نوع من الشعر 
الشمبي وجد نفوذه من خلال الطائفية؛ وعلى وجه الخصوص لذ 
الوسط والجنوب؛ أثر بشكل عام على مدنية المواطن؛ فرخص الحياة 
وكثرة الأزمات, وترييف المدن: وعاد الرّيف بقوة إلى الشعوذة مفارقاً 
ما كسبه من تحضر خلال الفترات السّابقة؛ وقذ ساعدت هذه النتائج 
الإسلام السُياسي. بكل أشكاله منْ سظ تقولاة نك الذواكن السكومية 
والشّارع العراقي بوجه عام. ودعت تلك الأحوال إلى التدين الشكلي 
كمتطلبات الحماية: وما # ذلك من غلبة الثفاق الاجتماعي 

أب أوهذا السدول» مظنا سداق يعظى تصبور | هاما : 
لم يلم بكل التفجيرات والمقاتل. وذلك لصعوبة الرّصدء واختلاف 
المصادر المعلومة والتقييم, فحقيقة موجة العنف بالعراق. بين 2003 
- 2010 يحتاج رصدها إلى أجهزة حقوقية وأمنية. وذات نزاهة. كي 
تحدد عدد الضحاياء وأساليب قتلهم. والجهات المسؤولة عن ذلك» 
فالعدد قد يصل إلى مئات الألوفء إذا أخذنا عدد أيام تلك السنيين 
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والضربات الكبرى التي يعم فيها المثات: والقظل اليومئء قد للا يعتيز 
اللبوق عدوا مالقا بف حسية مكلومات الجدوكة من السدف والراقع 
الألكخرونية: وأبرزها جزيدة (الشرق الأوسط). وجريدة (الصّباح) 
العراقية. وموقع هيأة علماء المسلمين # العراق. والسبب © الأخذ منْ 
الموقع الأخير لأن ما فعلته الهيأة: بغض النّظر من موقفها من الدولة 
والمقاومة؛ فإنها رصدت من خلال بيانتها الاستنكارية عمليات العنف 
المسلح, يترا بيج صبصيعة علد مقارنتها مع الصحف اليومية. 
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جدول(1) عام لعمليات العنف 2003 -2010 


بايل- الحلة 


١‏ عدرات نقتت . | جيرا نصاينة | "ابرط | البصرة لز ا 
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5 قتيلا و65 جريحاً 


فتلى وجرحى من 
العشائر والصحفيين تفجير مؤتمر العشائر 10 مارس بغداد 
ومستشار الداخلية 


| #ظيلا | سيرةسشحفة | 9اماو | بن اطلة | | 
جه اسماخ شض للم ]ا 0 


تفجير مسجد 
| تسلا صاش | 9اسش ]تسر ضاحة 


يارتين 
5 قتيلاً 0 تي المالية 


90 7 2 تمجير وزارة العدل 
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كم يبدو الرّقم (108406 ) مائة وثمانية آلاف وأربعمائة وست 
ضحاياء (جدول رقم 2) أعلاه. حسب مجموعة (إراك بودي كاونت) 
البريظائية متواظعاء ذلك إذا ما علمتا أن العشرات من التفجيرات 
الهائلة. والتي خلفت مجازر كبيرة: لا تقل كلّ واحدة منها عن المثات؛ 
ومنها ما تراوح بين 100 - 500 وهناك ما تجاوز الألف ككارثة جسر 
الأئمة المشار إليها # الجدول؛ فكيف إذا أشيف إليها عدد القتلى 
حال نشوب الحرب يك 20 آذار (مارس) 2003 واستمرارهاء الاجتياح 
فقط؛ حتى 9 نيسان (أبريل) من العام نفسه! 


وي تقرير قدمه المركز العراقي للدّراسات الاستراتيجية 
يكشف عن (تتباين الأرقام بشأن عدد القتلى. وذكرت مجلة لانست 
أن 100 ألفا عراقياً قتلوا منن آذار 2003 إلى 2005 , وذكرت صحيفة 
نيويورك تايمز أن (8175) عراقياً من المدنيين ورجال الشرطة قتلوا 
على يد المسلحين خلال الأشهر المنتهية ‏ 31 / 6/ 2005 أي بمعدل 
0 شقضًا شهريا : وإستادا الى افادات :وزازة الداحلية أن 37 


3 جريدة الشّرق الأوسط. العدد 1 المؤرخ #ك 31 ديسمبر (كانون الأول) 2010 عن مجموعة إراك 


بودي كاونت المستقلة, ومقرها بريطانيا. 
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الفصل الشادس 


من الحصيلة الكلية قتلتهم قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة. 
وعلى الرغم من أن الوفيات وقعت # جميع أنحاء العراق ( باستثناء 
مدن كردسكان) هأن سعطظدها وق فا معافاى عفينة السكان وأن نصية 
7 من الضحايا وفع # اثني عشرة محافظة؛ ويقدر نصيب بغداد 
تحن تصق غدد الضحانا )10 نيتنا هتاف حفات الخو قدرت 
القتلى بأرقام بعيدة عن هذه الإحصائية: 151 ألف حتى منتصف 
6 و601 ألف حتى التاريخ نفسه. ويما يفوق المليون. هذا ويبقى 
العو السعد عاق حكن هذه الناعة تزمما بدا ساكل هل يححمك 
الإسلام الجهادي إن صحة التسمية؛ عن المقاتل التي حصات بعد 
نسيان (أبريل) 2003 الجواب قطعا: لا. فهناك أعداد ليست بالقليلة 
قضت برصاص الجنود الأمريكان. منه عن طريق الخطأ ومنه عن 
طريق القصد, وأن هناك تفجيرات كبرى ربما لم تظهر عليها بصمات 
القاعدة؛ أو الإسلام الجهادي عموماًء فمن الجماعات الإسلامية 
المقاومة من التزم بعدم قتل المدنيين؛ مع ممارسة قتل عناصر الأمن 
العراقي إضافة تقصد الأمريكانء. وهناك عمليات لإثارة الفوضى 
فقطل الآ صلة لها بالتجهاد شد الاحتلاق.: 


لكن تيقى العلميات الانتحارية محصورة بالمجاهدين من 
الإسلاميين. وعلى وجه الخصوص القاعدة. فالعديد من الأحيان تعلن 


4 تقرير الأستاذ المساعد # قسم العلوم السياسة رشيد عمارة الزيدي: 


8 - #10 مطمعلء )رصم .دي 2غ 1 مار صاغط 
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عن مسؤوليتهاء وتبارك ( استشهاد) عناصرها 4 تلك العمليات؛ التي 
يسمونها بالاستشهادية. هذا وكانت آخر العمليات الانتحارية المريعة, 
ونحن نختتم الكتاب. هي تفجير مبنى محافظة صلاح الدّين( تكريت) 
صباح يوم 29 آذار (مارس) 2011 بتفجير ثلاثة انتحاريين أنفسهم. 
وأدى تدخل القوة الأمنية المحمولة جوأ من بغداد إلى زيادة عدد القتلى, 
وقد بلغ العدد بين قتيل وجريح أكثر من 120 قتيلاً. 
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الخاتمة 


ماورد ف الكقاب كان عرد ا للإسلاخ الشياسي بالغراقيداية 
من مقدماته # حراك المرجعية الدّينية؛ والذي. مثلما سلفت الإشارة 
البدك القدمة لع يدي أبديول بسن ديشن كدر ما كان راك لزانجية 
حدث ما مثل قضية الدُستور العام 1906 والاحتلال البريطاني للعراق 
4 فتورة العشرين وما تبعها من حوادث لعبت المرجعية فيها دورا 
بحكم وجاهتها الدينية وزعامتها الفقهية. وقد خصصنا لمرجعيتي 
اللي سعسن الحكيم والدية هلي دكاتي اماما وذلك لأهدية 
الحوادث السّياسية 4# ظلهما. 

ما يتضح من البحث ي تاريخ وحاضر الإسلام السياسي 
العراقي أنه ظهرء 2 أهم كرات لمواجهة الفكر والوجود السّياسي 
الماركسي أولاً والقومى كانيا ؛ المتمثل بحزب البعث العربي الاشتراكي: 
حيث أعاة هن تأسيمن السوك الشيوعي العراقي 2 31 آذار (مارس) 
4 وعن حزب البعث # السابع من نيسان (أبريل) 1946 وتأخر 
تأسيس الفرع العراقي لسنوات. تمثل النشاط الإسلامي الشيعي 
أتذاف بالحوب الجعفرى» الذئ ظلهر.والكتقتى سرع قياسا بأعمان 
الأحّاب المعاقدية 'وجماعة الشباب السلة» أنا الإسلام السياسي 
السّني فتمثل بحركة الإخوان المسلمين وحزب التّحرير. 
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تكن لم وظهر الإسلء ادا العراقي بقوة إلا بعد الشورة 
الإسلامية الإيرانية. وبنجاحها اند توش الاسلفية السياسيين: السني 
والشيدي: بما فيهما الحركة الكردية الإسلامية. على اعتبار أن الثورة 
الإسلامية بالعراق: بنجاح الورة الإيرانية. غدت قاب قوسين أو أدنى. 
وأخن الإسلاميون داخل العراق يتصرفون بهذا الشهون: من دون تقدير 
الحالة العراقية وقوة السُلطة آنذاك؛ قفي حينها قدموا خسائر فادحة, 
سوق كان ذلك ف المواجهات الشسلحة أوالأعدامات والمجون. 

كأي قوى شمولية تتجاوز الحدود الوطنية. هكذا تعامل 
الإسلاميون مع الور الإيرانية على أنها الخلاص. وقد تجاوزوا 
الحدود الوطنية إلى مشاركة الجيش الإيراني 4 حربه ضد الجيش 
العراقي. بذهنية أنه باحتلال إيران للعراق سيفوزون بالسُلطة؛ من 
ذونالتُظن بنواقي هة] الأتسياق قدي مقيره تضومهم خياقة وظنية 
عظمىء بيئما يمقبروتة هم انالا د الدّكتاتورية. 

لم يستطع الإسلام السياسي العراقي, على الرَّغْم من وحدة 
الهدف, إنشاء دولة إسلامية. من تجاوز الطائفية والخلافات المذهبية. 
فسرعان ما ترك بض الشيعة خزب-التُحرين السني حال الشمور 
بالفارق المذهبيء وبالتالي طبيعة الدولة التي يناضلون من أجلها وما 
مومصير أصل ١‏ الأمامة) ويعية الخلافات بين الذهبين! 


عقود طويلة والإسلام السياسي العراقي ينافح ويكافح من أجل 
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السُلطة؛ وإذا هي توضع بيده عبر الاحتلال الأمريكي المباشر للعراق 
(تم يذ التاسع من أبريل 2003). وهنا بدت المفارقة قوية بين شعار رفع. 
مع النورة الإيرانية وما قبلها ضد الأمريكان: والقبول بسلطة مرتهنة 
بالإرادة الأمريكية. وما حصل أن تحول الإسلام السياسيء بشقيه 
الشيعى والكّنيء إلى عدف للتعادين الاحتاؤل» كشن تولك أمويكا 
من (الشيطان الأكبر). و(الاستكبار العالمي) إلى محررة! وعلى هذا 
عزل الإخوان المسلمون العراقيون (الحزب الإسلامي العراقي) عن 
رفاقهم بالبلدان المحيطة؛ ومنها مصر حيث الجماعة الأم. 


والمفارقة الأخرى, إن شعارات الإسلام السياسي. وهو اذ 
المعارضة, تبشر بالخير والرّفاه وتؤكد على الأمانة والتّواضع: واحتقار 
المحسوبية والمنسوبية» وإن المال مال اللّه. والحكم حكم الله وإذا به 
أول تجربة للسّلطة يفشل يذ تحقيق كلّ ما كان يرفعه من شعارات, 
بل عناصر ليست قليلة منه أخذت تثري ثراءً فاحشاء وتوجه إليها تهم 
الفساد واستفلال السّلطة. ويُشار إلى ميليشياتها بارتكاب مقاتل, 
وتماظلم ذ ظلها أمر الطائفية؛ ونصيت على رأس الؤنسات الغلمية 
عناصر لها تاريخ # الجهاد. ولكن ليس لها تاريخ علمي أو أكاديمي. 
فتنازل المستوى العلمي الجامعة إلى أدرك الدرجات. 

من طبيعة الإسلام السّياسي النظر إلى الماضي. والتثقيف 
الدذيني بذ الغيادات والمعاملات: وفرض المناسيات الديثية على عرافق 
الدّولة. ومحاولة فرض الإرادة الدّينية على المجتمع. ذلك ما كانت 
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تحاوله القوى الدّينية وهي خارج؛ فكيف وقد أصبحت هي السّلطة! 
يبدو أن تحرر المجتمع من هيمنة الماضي بانكساراته وصراعاته؛ ليس 
4 مصلحة الإسلام السياسي غعوما وعلى وجه الخصوص والمواجهة 
مع الخصوم عبر صناديق الانتخابات. لذا تحرص تلك القوى على 
الاحتفاظ بالتراجع الاجتماعي. الذي ساد المجتمع العراقي ذ 
فترات الحروب(1980- 1988) و(1990- 1991) والحصار(1990 
-2003): مع الحملة الإيمانية التي أطلقها التّظام السَّابقَ(1994), 
فترى الإسلام السياسي الحاكم ( بيده رئاسة الوزراء ووزارات ومجالس 
المحافظات ماعدا إفليم كردستان) يحاول الاحتفاظ بالقوانين التي 
صدرت أوان تلك الحملة. كانت تجربة الّلطة بمجملها اختبارا لتلك 
اقرف ققد وظييت طلق اللحافه ورموا جين امجدووي» الى كان شيا 
مئه مبهورا :ف شمارافها لتحقيق العدل الاجشاعى. 

تعرض الإسلام السّياسي خلال مسيرته غك المعارضة وتجربته 
السّلطة إلى انشقاقات واختلاف الولاءات؛ منها على السّاحة 
الإيرانية. حيث تأسيس عدد من الجماعات. بخصوص ربط الدّعم 
الإيراني بالأخذ بولاية الفقيه منهجاء والموقف من الحرب العراقية 
الإيرانية. والالتباس بين الوطنية وأمنة الدّين والملاضي: مع صعوبة 
تبرير ذلك للعراقي الذي ولد ونشأ # ظل إعلام يرى إيران العدو 
الدودء وإذا الذي كان يقاتل إلى جنبها يحكم العراق! وتلك محنة 
أخرى يذ التفكير العراقي؛ وكيف يُفهم التدخل الإيراني! وكيف يبرر 
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عداء إيران المعلن مع الأمريكان ودعمها للأحزاب الديئية العرافية, 
التي يصعب وصفها بغير صديقة أمريكا بعد 2003! 


دوقضية الزاكقيه مرضيظ ةي سي متها نويعو اسلامية 
سياسيين شيعي وآخر سُنيء قد يتفقا على بقاء عبارة ( الله أكبر) ‏ 
العلم العراقي, لكنهما لا يتفقان قطعاً عندما يميز الفعل الشيعي عن 
الفعل السّني ع الموقف من إيران الشيعية ودول الجوار السّنية: وها 
هي قضية البحرين كشفت عن ذلك الانقسام. وعدم تبادل الثقة: 
لما تقدم حزب الدّعوة لنصرة شيعة البحرين؛ أو الإسلام السّياسي 
الغوين هناك. من داخل البرلمان العراقي. أحجم الإسلاميون السّنة 
عن القأبيه. بل امترضوا على مكل هذه البادرة: حل يساول جاه 
علق سقدة الكاريجي: على سات الغضايا الوطفية يطبيدة اتحال. 


بتظاهر الإسلام السياسي العراقي باتخاذ الدّيمقراطية 
والمدّنية طريقا © السّياسة والاجتماع؛ لكنه من خلال تصريحات 
وؤنتاء كله نهم اكيطظ روا إنيها وضعل الطروشد وإلةا كن هن اغبا 
الأفضل بالنسبة إليهم. وهنا يأتي الخطر على التّجربة العراقية. التي 
نزفت الدماء وما الك زفي علهاء تن أمل أن يتنو العنف ريخل 
السّلام والاستة راد لعن ماحافشظه أن التحرك طلى الطاكفية يبرز 
عند مواجهة الإسلام السياسي للفشل. وكذلك محاولته؛ بعمومه. 
الاحتفاظ بالتخلف الاجتماعي والمظاهر الدّينية. التي تصل إلى حد 
الخرافة وتسفيه العقل: منها مقصودة كنوع من الرياء الاجتماعي * 
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مسايرة مزاج العامة بالتالي بضمان أغلب الأصوات. ومنها ما هو 
متأصل # الوعي. وما (يرتكز على الاستلهام الدّائم لأحكام الدين, 
والاستدعاء المستمر لسيرة أشخاص أصبحوا فديسين معصومين 
يتحتم على الجميع السّير على نهجهم وخطاهم) (")). لكن هذا 
لا يعني عدم وجود متنورين إسلاميين مالوا إلى الليبرالية السياسية: 
وتقبلوا العلمانية مع إشارة إليها ب (المؤمنة). 


هذاء ويبقى الإسلام السّياسي بالعراق. وبشقيه السُني 
والشيفي» عاضر بقوة قياسا بالأحزاب غين الذيقية القى ها قال 
بعيدة عن التّأثير بخ المشهد السياسي والاجتماعي؛ فالحزب الشيوعي 
العراقي. على الرّغم من بلوغه السّابعة والسّبعين عاما. وكذلك الثّيار 
القومي. من غير الأحزاب الكردية لم يحصل أن متهم ها يكفي من 
الأصوات لضمان مقعد واحد # البرلمان. مع علمنا أن فوز القائمة 
العراقية بواحد وتسعين مقعداء من ثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعدا. 
ظاهرة تلفت النّظر. وتشير إلى تراجع # الإسلام السياسي ككل وهي 
القائمة المختلطة من ناحية التوجه السّياسي والفكري والمذهبي. 

وبلا شك. إن وقوف القوى السّنية وراء (العراقية) بهذا 
الحضور لم يكن بعيدا عن أفول الإسلام السّني المتمثل بالإخوان 
المسلمين (الحزب الإسلامي العراقي)؛ فلم يحصل إلا على أربعة 


5 إسماعيل. أيديولوجيا الإسلام السّياسي والشيوعية. ص 20. 
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مقاعد. وبالدرجة أقل بكثير تراجع الإسلام السّياسي الشيعي: ويبدو 
أن الوجود # رئاسة الوزراء قلل من ذلك التّراجعء وهي كانت وما 
والسبرده هدب الدقوة الإسلامية. وهو الكتلة الأعظم كي دولة القانون, 
والأخيرة الأعظم ف التحالف الوطني الشيعي: مع وجود غناضر سنية, 
وما تعنيه رئاسة الحكومة من تسهيلات وتأثير على الناخب. 

كانت هذه تجربة الإسلام السياسي الحاكم؛ أما الإسلام 
السياسي المقاوم. والمتمثل بالجماعات الجهادية وهيأة علماء المسلمين, 
فهو الآخر تعرى أمام المجتمع العراقي. وذلك لارتباط العنف به 
وإن كان البعض منه لا يمارسه إلى ضد الجيش الأمريكي والقوات 
المسلحة العراقية, لكن بالتالي عناصر الأخيرة هم عراقيين: وقتل 
جندي أو شرطي يعني توليد مشاعر الغضب والتفكير بالأخن بالثأر 
وبالتالي تكريس حالة العنف. بعد قراءة الكتاب تتولد فكرة التصادم 
بين إسلامين سياسيين نقيضين؛ أحدهم يحاول الحفاظ على السّلطة 
بالدّين والآخر يحاول إسقاطها بالدّين أيضاً. وقد عاش الإسلام 
السّياسي الحاكم تلك المشاعر. عندما كان يوظف الدّين للاستيلاء 
غلى السلطة نوها هووجد نفضة يحاول الاستفاظل هلرها بالأداة ننسها: 

بعد إتمام قراءة الكتاب قد يسأل القارئ ماذا عن الحركة 
السّلفية بالعراق: الجهادية أو سواهاة! نعم كثر الحديث عن التحرك 
الموصوف بالوهابية. وقد جاء ذكر إشارات على وجودها # الفصل 
الخاص بالصدريين. ومع القول بأن النظام السّابق كان يشجعها؛ إلا أن 
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المراقية الأمنية كانت موجها ضدهاء مثلما نظرنا ْ بعض المراسلات 
الأنتية؛ التق نوبت من الدّوائر الأمنية بعد انتفاضة 1991 وسقوط 
النظام 3 وهي مرافية أفراد لا تنظيمات. 


وربما يفسر التعاون الواسع مع القاعدة. ع المنطقة الغربية 
بالذات: بعد الدّخول إلى العراق؛ بوجود تلك السّلفية الجهادية, 
لقن ليون هناك ما فصل سسثيماة فافكرن وحودها بوجو العاغوة: 
ومحاولاتها '# تثبيت إمارات إسلامية بنواحي المثلث السَّنّي. وعلى 
العموم ما منعنا من فرد فصل خاص بها هو عدم وجود المصادر, 
والشخصيات التي يعتد بها لتسجيل هذا التَاريخ» ناهيك من أن ظرف 
العراق القاسي؛ من التائحية الآمنية: له يسمع:يذلك: أما من فحدت 
عن الوهابية 2 تاريخ العراق» ويجعل السيد محمود شكري الآلوسي 
(ت: 1924) أحد أساطينها فتبقى مجرد قناعات لا تنظيمات؛ ولا 
يجب تحميل عداء الآلوسي للعثمانيين على أنه حمل لواء السّلفية؛ وإن 
حصل ذلك فليس هناك ثمة ارتباط بين تلك السّلفية والحراك السّلفي 
الجهادي اليوم؛ على مستوى العراق ‏ الأقل. 


انتهى 
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الخاتمة 


' تم الفراغ من العمل # نسخة الكتاب النهائية # يوم الأحد 
الثالث من نيسان (أبريل) 2011 المصادف 28 ربيع الثاني 1431 ه 
بلندن عاصمة المملكة المتحدة حي سانت جيمس وود 
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اعم أاعص- طلز ذأراكا 


ر[1211101: 01129 11 


المصادر والمراجخ 


- إبراهيم؛ زاهدة 
الجرائد والمجلات العراقية 1978-1869. دولة الكويت: دار 
النشر والمطيوعات الكويتية 2ؤظ1 : 


- ابن الأثير. عز الدّين علي (ت 632ه) 
الكامل 2ه التاريخ. بيروت: دار صادر 1979 اثنا فقيو ءا 
- ابن أبي الحديد, أبو حامد عزِّ الدّين المدائني(ت 656 ه) 


شرح نهج البلاغة. ضبط: عبد الكريم النمري. بيروت: دار 
الكتب العلمية( بيضون) 2003؛ واحد وعشرون جزءا. 


- ابن بطوطة. محمد بن إبراهيم اللواتي(ت 779ه) 


و 3 ع 8 
تحفة النظار 2 غرائب الامصار وعجائب الأسفار: المعروقة 
برحلة ابن بطوطة. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر 8. 


- ابن تغري بردي جمال الدّين يوسف (ت 874ه) 


النجوم الزّاهرةي ملوك مصر والقاهرة. القاهرة: دار الكتب 
المصرية 1956-1929. 


المسبار 265 


اعم اعص-طزنز رركا 
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المصادر والمراجعم 
- ابن تيمية؛ تقي الدّين عبد الحليم (ت 728ه) 


المحمدية 1949. 


مسألة 4 الكنائس. تحقيق: علي بن عبد العزيز الشبل. 
الرياض: مكتبة العبيكان 19935. 

مقيات السئة التبوية اليا مكقة الرياطن التخديكة يللا 

- ابن الجوزيء عبد الرّحمن (ت 597ه) 


المنتظم # تاريخ الملوك والأمم. تحقيق: سهيل زكار. بيروت: 
دار الفكر 1995. 


- ابن خلدون؛ عبد الرّحمن بن محمد (ت 808ه) 


تاريخ ابن خلدون. عمان والرياض: بيت الأفكار الدولية. 


عبد الحميد. القاهرة: مكتبة النهضة 1948 ستة أجزاء. 


- ابن رستة أحمد بن عمر (ت 290 ه) 


266 المسينار 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 
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المصادر والمراجخم 
كتاب الأعلاق النّفيسة. مدينة ليدن المحروسة: مطبعة بريل 
3. 
- ابن سيناء الشيخ أبوعلي (ت 428هم) 


رسالة حي بن يقظان. تحقيق: ميكائيل بن يحيى المهرني. 


ابن طقطقي؛ محمد بن علي بن طباطبا (ت 709 ه) 


الفخري 4 الآداب السّلطانية. بيروت: دار صادر: بلا تاريخ 


- ابن طيفور: أحمد بن طاهر الكاتب ز(ت 0ه) 


كتاب بغداد. تحقيق: محمد زاهد الكوثري. القاهرة: مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية 1949. 


- اين عباد: الصاحب (ك 385 ى) 


الزيدية. تحقيق: ناجي حسن. بيروت: الدّار العربية 
الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب. القاهرة: الفجالة. مطيعة 


نهضة مصر.ء أربعة أجزاء. 
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اعم أعص-طزن ذراكا 
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المصادر والمراجعم 
- ابن عبد ركه أحمد بن محمد (ت 327ه) 
العقد الفريد. تحقيق: أحمد أمين وآخرين. القاهرة: 1940. 
- ابن الفوطي, أبو الفضل عبد الرزاق (ت 732ه) 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة # المائة السايعة. تحقيق: 
مصطفى جواد. بغداد: المكتية العربية ومطيعة الفرات 1هر(ثيت 


- ابن قيم الجوزية. شمس الدّين (ت751ه) 


أحكام أهل الذمة. تحقيق: صبحي الصالح. بيروت: دار 
الملايين 1994 جزءان. 


و 7 
المنار المنيف ل الصحيح والضعيف. تحقيق: أاحمد عبد 
الشالك. بيروت: دار الكتب العلمية 8. 


- أبو الفداءء الملك عماد الدّين إسماعيل (ت 732ه) 


المختصر كك أخبار البشر. تحقيق: يحيى سيد حسين. القاهرة: 
دار المعارف: جزءان. 
المختصر 4 أخبار البشر. القاهرة: المطبعة الحسينية 


المصرية: طل1ل أربعة أجذاف 


2658 المسببار 
اعم أ]عص- طلز ذراكا 
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المصادر والمراجع 

السيرة النبوية. تحقيق: السقا والأبياري والشبلي. بيروت: دار 
الخير 2004 أريعة أجزاء. 

- أبويوسفء القاضي يعقوب(ت 182ه) 

كتاب الخراج. بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر 1979. 

- الأبياري. أبوبكر محمد بن القاسم (ت 328 ه) 

الزّاكررةمتات كلبيات النارى تسفرق حاتم صانم السنامن, 
بغداد: دار الرشيد للثقافة 1979. جزءان. 

- أحمدي علي 


سلسلة رواد التقريت الثاني.. الشيخ شلتوت. ترجمة: عامر 
07 


- إخوان الصفا وخلان الوفا (القرن الرابع الهجري) 

الرسائل. بمباي: مطبعة الأخبار 1306-1305 ه طباعة 
حجرية؛ أربعة أجزاء. 

- الأزريء عبد الكريم 


المسنبار 269 
اعم أعص-طزن ذأراكا 
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المصادر والمراجعم 
2 الأسدي. حسن 
ثورة النُجف. بغداد: وزارة الإعلام 1975. 
- الأسديء مختار 
الصّدر الثاني الشّاهد والشّهيد. مؤسسة الأعراف 1999. 
- الأسطرلابي. هبة الله بديع الزمان (ت 539 ه) 


درّة التّاجٍ من شعر ابن الحجّاج. تحقيق: على جواد الطاهر. 
كولون - يغداد: منشورات الجمل 2009. 
0 إسماعيل. سامح محمود 


أيديولوجيا الإسلام الدّيانس والكيوعية: بيروت: دار السّاقي 
ومؤسسة الدراسات الفكرية المفاضرة:2010: 


لت الأبايب ككاب قاريةؤاني» قدا مطيعة الفارف 1933 
- الأصفهانيء السّيد أبو الحسن ( 1946) 

وسيلة النجاة. قم: مطبعة مهرا سوار. 

- الأصفهاني, أبو الفرج (ت 356ه) 


مقاتل الطالبيين. تحقيق: أحمد صقر. بيروت: مؤسسة 


220 المسشسشنبار 
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المصادر والمراجعم 
- آل السّهروردي. محمد صالح (ت1957) 
لت الأاب.: كنات ماري ودب يداد مط شارف 1933 
- آل الطالقانيء السّيد محمد حسن 
الشيشية نشأتها وطورها ومصادر دراستها. بيروت: الآمال 
للمطبوعات 1999. 


> الآلوسي, محمد 


صدام حسين بين إسلامية المواقف ومواقف الإسلاميين. 
منشورات الكتلة الإسلامية بالعراق 1991. 


عبد العزيز البدري العالم والمجاهد. الأردن: دار بيارق 01. 
- الأمين. حسن (ت 2001) 
المفول بين الوثنية والنصرانية والإسلام. بيروت, دار التعارف 


أعيان الشيعة. تحقيق حسن الأمين. بيروت دار التعارف 
6 . 


- بابان» جمال 


المسشبار 231 
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المصادر والمراجعم 


و 


أصول أسماء المدن والمواقع العراقية. بغداد: مطبعة الأجيال 
9 . 


وس باييرء الشيخ علي 
علماء الإسلام مَنْ هم وما هي صفاتهم. ترجمة: إسامة نصر 
الدين. أربيل: مكتب التفسير 2003. 


مسائل عصرية رائجة.. نظرة وافعية وتقييم شرعي. ترجمة: 
إحسان برهان الدين. طبع خاص 2007. 


- البارزاني: مسعود 


البارزاني والحركة التحررية الكردية.. ثورة أيلول 1-- 
5. أربيل: 2002. 


- البازياني. محمد سيد نوري 


مستقبل الحركة الإسلامية 4 كوردستان العراق. أربيل: 
مطيعة وزارة التربية 6. 


- بازركان: رفعت رؤوف 


معجم الألفاظ الدخيلة © اللهجة العراقية الدَّارجة. بغداد: 
الأمراء للطباعة 2000. 


- البدري. عبد العزيز (فتل 1969) 


202 المسبار 


اعم أعص- طنز ذأراكا 
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المصادر والمراجعم 


الإسلام بين العلماء والحكام. المدينة المنورة: المكتبة العلمية 
6 . 


كم الإسلام # الإشتراكية. المدية المنورة: المكتبة العلمية 
5 لالطبعة الإولى. بغداد 1962). 


- بحر العلوم. محمد 


أضواء .عن 'كاتون. التحوان الشخصيرة: التحك: مظنعة 

النعمان 1963. 
و 

- البراك: فاضل (قيل أعدم 1989) 

استراتيجية الأمن القومي.. آراء وأفكار. بغداد: الدار العربية 
8 . 

تحالفات الأضداد. بغداد: الطبعة الغّالثة 1989. 

- بريمرء بول 

عام قضيته بالعراق. ترجمة: عمر الأيوبي. بيروت: دار الكتاب 
العربي 2006. 

ب برى. محمد حسين 

عبد المجيد الخوئي شاهد بلا شهادة. بيروت: دار الأمير 
03. 


المنستبار 203 
اعم أعص-طزن ذراكا 
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المصادر والمراجع 


2 البستوي؛ عبد العليم عبد العظيم 


موسوعة المهدي المنتظر. مكة: المكتية المكية, وبيروت: دار اين 
حزم 1999. 


- بشيرء علاء 


كنك طبيبا لصنداغ حسيق:- صورة عن شريه الفاهرفة داز 
- بُصري. مير (ت 2006). 
أعلام الأدب بالعراق الحديث. لندن: دار الحكمة 1994. 


أعلام السياسة بالعراق الحديث. لندن: رياض الريس للكتب 


والنشر 1987. 

أعلام الكرد. لندن وقبرص: رياض الريس للكتب والنشر 
11. 

- البصيرء محمد مهدي (ت1974) 

تاريخ القضية العراقية. لندن: دار لام 1990. 

- بطاطو. حنًا (ت 2000) 

العراق. ترجمة: عفيف الرّزاز. بيروت:مؤسسة الأبحاث 
204 المسبار 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 
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المصادر والمراجعم 


العربية 1990. 

- البلداوي. عادل تقى عبد 

لقاء الأضداد.. حقائق وثائقية مجهولة عن ثلاث وأريعين 
شخصية عرافية ك العهد الملكي. بغداد: 2007. 

- البئا. جمال 

مسؤولية شفل الذولة الأشلامية ف الغصيسن الحوية ودوك 
أخرى. القاهرة: دار الفكر الإسلامي, بلا تاريخ طبع. 

م 
- التكريتي؛ برزان (أعدم 007) 


.2 


- التنكابني: الميرزا محمد بن سليمان (القرن الثالث عشر 
الهجري) 


قصص العلماء. ترجمة مالك وهبي. بيروت: دار المحجة 


الوح ابوعلي المشطن[384ى) 
تقوان الماضره والختان المذاكرى #معرى: خبوو الشالس: 
نيروكه طبع خا كباتية أَجَوَاء 1973-1971 
المسبار 285 
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المصادر والمراجعم 


التويجري. حمود بن عبد اللّه 


الصواعق :الشبودة علن اقباع الهيقة الجدينةم الرياض: 
8ه طبع خاص, الطبعة الأولى. 


- توفيق» صبحي ناظم 
عبد السّلام محمد عارف كما رأيته. لندن: دار الحكمة 2007. 
- الجاحظ2, عمروين بحر (ت 255 ه) 


كتاب الحيوان. بيروت: منشورات دار الكتب العلمية ( بيضون) 
03-. 

- الجيوري. عيد الجبار حسن 

الأحزاب والجمعيات السّياسية © القطر العراقي 1908 - 
8. بغداد: دار الحرية 1977. 

- الجواهري؛ محمد مهدي زت1997) 

- الجوهريء إسماعيل بن حماد ( نحو 393ه) 

الصّحاح.. تاج اللفة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد 
الغفور العطار. مصر: دار الكتاب العربي. تقديم محمود عباس العقاد 
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المصادر والمراجعم 


- الحائري. الحاج ميرزا علي (ت 1967 ) 

عمقيدة الشيعة. الطيعة القّانية. طيع خاص يلا تاريخ ومكان 
نشر. الطبعة الأولى التّجِف 1960. 

- حرز الدّين؛ محمد (ت 1945) 

مراقد المعارف. تحقيق: محمد حسين حرز الدين. النسحق: 
مطبعة الآأداب 1. جزءان. 

- حسن؛ جعفر هادي 


فرفة الدونمة بين اليهودية والإسلام. بيروت: مؤسسة الفجر 
8. 


- حسيين» فؤاد 
الزّرقاوى الجيل الثاني للقاعدة. بيروت: دار الخيال 5 . 
- الحكيم, آية الله محمد سميد 


0 1 5 
. 01 


- الحكيم؛ محمد مهدي ( اغتيل 1988) 


من مذكرات العلامة الشهيد محمد: مهدي الحكيم حول 


المسنتتبار 257 
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المصادر والمراجعم 


التحرك الإسلامي بالعراق. إعداد: مركز آل الحكيم للدراسات 
التاريخية والسّياسية 1988. 


- الحكيمء آية الله محسن الطباطبائي (ت 1970) 
يسك العروة الوتقى. سروت: دان الثراك العربي 1981 
حمودة. عادل 


سيّد قطب من القرية إلى المشنقة.. تحقيق وثائقي. القاهرة: 
سينا للنّشر 1987. 


- الحموي, شهاب الدّين ياقوت بن عبد الله (ت 626 ه) 
معجم البلدان. بيروت: دار صادر 5 . 
- الحميريء السّيد إسماعيل (ت 173ه) 


َ ا . و 
ديوان السيد الحميري. تحقيق: شاكر هادي شكر. بيروت: 


منشورات دار مكتية الحياة. بلا تاريخ نشر. 
- الحنبلي: عبد الرحمن بن محمد النجدي(ت 1972) 


الرياض. ثلاثون جزءاً 1383 ه. 


- الحيدري. إبراهيم فصيح صبغة الله (ت 1882) 
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المصادر والمراجم 


عنوان المجد 4 بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد. لندن: 
دار الحكمة. نسخة مستنسخة عن طبعة الكتاب الأولى: دار منشورات 
البصري 1962. 

- الخاقاني. علي (ت 1979 ) 
مصورة عن نسخة المطبعة الحيدرية بالتحف. 12 1 

8- خالص. محمود (ت 061) 

ذاكرة الؤوق:: «مشوق غاما مخ تاريخ الفراق الحديثك لذ 
يوميات محمود خالص. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
0. 


- الخالصيء الشيخ محمد مهدي(ت 1963) 

علماء الشيعة والصّراع مغ البدع والخرافات الدخيلة ‏ 
الدّين. تحقيق: هادي الخالصي. طبع خاص: 1998. 

- الخالصيء الشيخ محمد مهدي (ت 1963) 


علماء الشيعة والصزاع هع التدع والخرافات الدخيلة غلن 
الذين: متتقه وتريسة: الشيخ هادى الخاتصن. ظيغ يخامن: 1998 
طبعة الكتاب الأولى صدرت 1948 بالفارسية. 
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المصادر والمراجعم 
- الخالصي. الشيخ محمد مهدي (الحفيد) 
الجمعة المجاهدة.. نماذج من خطب الجمعة. طهران: 1983. 
- الخرسان: صلاح 


العربية للدراسات والبحوث الاستراتيجية 1999. 

- الخفاف؛ حامد 

التضوص الشادرة عن سمناحة اليد الكيستاتي ‏ المسألة 
العراقية (إعداد). بيروت: دار المؤرخ العربي 2007. 

- الخمينيء آية الله روح الله الموسوي(ت 1989) 

تحرير الوسيلة. طهران: مكتبة اعتماد 1983 جزءان. 

- دان: أوريل 


العراق # عهد عبد الكريم قاسم. ترجمة: جرجيس فتح اللّه. 
السويد: دار نيز للطباعة والنشر 1989 جزءان. 


- دكلة. صالح (ت 1998) 
من الذاكرة.. سيرة حياة. دمشق: دار المدى 2000. 


- الدليمي: خليل 
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المصادر والمراجع 

صدام حسين من الزنزانة الأمريكية, الخرطوم: شركة المنبر 
9. 

- الرّصاك. معروف عبد الفني (ت 1945) 
الرّسالة العراقية. بغداد- كولونيا: منشورات الجمل 2007. 
- رفسنجاني؛ أكبر هاشمي 
حياتي.ترجمة: دلال عباس. بيروت: دار الساقي. 2005. 
- الرّفيعي؛ محسن (ت 2003) 


أنا والزُّعيم مذكرات العقيد محسن الرمن» تحرير: ستار 


-_- رؤوف: عادل 


العمل الإسلامي بالعراق بين المرجعية والحزبية. لبنان: المركز 
العراقي لاوعلام والدراسات 005 


محمد باقر الصّدر بين دكتاتوريتين. دمشق: المركز العراقي 
للإعلام والدراسات 2001. 


1 الرفيعي, عبد الحسين 


النجف الأشرف ذكريات ورؤى وانطباعات ومشاهد. لندن: 


المنتتباز 301 
اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121: 211 


المصادر والمراجم 
دار الحكمة 2009. 
رومى, غضيان ز(ت 89) 


مذكرات مندائية. بغداد: مؤسسة المدى لالوعلام والثقافة 
07 


- الزّركلي. خير الدّين (ت 1971) 


الأعلام.. قاموس تراجم. مطبعة كوستا توماس: 1954- 


9. 
الأعلام.. قاموس تراجم. بيروت: دار الملايين 1992. 
- زين العابدين؛ الإمام علي بن الحسين ( ت94ه) 
الصحيفة السجادية الأدعية المروية. طهران: مطبعة سبهر 
4. 


- السّامرائي: نعمان عبد الرّزاق 
“لحرت يونين الواهية 


تأريخ علماء بغداد # القرن الرابع عشر الهجري. بغداد: 
1 ا لء 
مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية 1978. 


302 المنتتبار 
اعم أعص-طزن ذأراكا 


1111121 21 


المصادر والمراجم 


- سترنج؛ لي كي(ت 1933) 

بلدان الخلافة الشرقية. ترجمة: بشير فرنسيس كوركيس 
عواد.بغداد: مطبعة الرايطة 1954. 

- السّراج؛ عدنان إبراهيم 


الإمام محسن الحكيم 1970-9 دراسة تاريخية. بيروت: 


- سعيدء علي كريم (ت 2003) 


مراجعات# ذاكرة طالب شبيب. بيروت: دار الكنوز الأدبية 1999. 


- السّهروردي, نجم الدين 
4 0 7 0 
التاريخ لم يبدا غدا.. حقائق واسرار عن ثورتي رشيد عالي 
الكيلاني 41 و58 © العراق. بغداد: شركة المعرفة للنشر والتوزيع 
9 . 
- السّواح؛ فراس 
مغامرة العقل الأولى. دمشق: دار علاء الدين 06. 


- السيستانى: آية الله على 


المسبار 303 
اعم أعص-طزن ذراكا 
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المصادر والمراجعم 

منهاج الصالحين. دولة الكويت: مؤسسة محمد رفيع حسين 
معرك 1416ه جزءان. 

- السّيف, توفيق 

ضد الأتعداةى. الققه الشرعن بف عضن القزية: قراءة به 
رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة. الدار البيضاء: المركز الثقاي العربي 


. 9 

- الشّالجي؛ عبود (ت 1996) 

موسوظة الكنايات البقداذنة مروت عظيعة داز العفب 1983 

- الشامي. حسين بركة 

المرجعية الدينية من الذات إلى المؤسسة. لندن: مؤسسة دار 
الإسلام 1999. 

«شكو الاليم حيين 

العمل الحزبي بالعراق 1958-1908. بيروت: دار التراث 
العربي, 1989. 


تاريخ العراق السّياسي المعاصر.. التّحرك الإسلامي 1900 
-1957. بيروت: دار المنتدى للنُشر 1990. 


- الشمراني. علي 


304 المسبار 
اعم أعص-طز ذأراكا 


1111121: 21 


المصادر والمراجعم 
صراع الأضداد .. المعارضة العراقية بعد حرب الخليج. لندن: 
دار الحكمة 2003. 
- شهاب. زكي 


للكتب والنشر 2006. 


- الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم (ت 548ه) 

الملل والتحل. تحقيق: محمد سيد كيلاني. بيروت: دار المعرفة؛ 
جزءان. 

- الشواف. عبد اللطيف (ت 1996) 

عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون. بيروت: الوراق للنشر 
4. 

- شوكت, ناجي (ت 1980) 

سيرة وذكريات ثمانين غايا. بغداد: دار اليقظة العربية. 

- الشيخ علي. فائق 


.0 


المتبار 305 


اعم أ]عص- طلز ذةراكا 


1111121 21 


المصادر والمراجعم 


- الشيرازي. عبد الكريم بي آزار 

الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب السبعة. بيروت: 
الطيعة الأولى 1975. 

- الشيرازي؛ محمد الحسيني(ت 2001) 

السياسة. بيروت: دار العلوم 1987. 

7 و 

0 الصدر. محمد باقر (اعدم 0) 

اقخضادنا. بيروت: داز التّمارق للمظبوعات: الطبغة الشايغة 

فلسفتنا. بيروت: دار التّمارف للمطيوعات. ط الثالثة عشر 
2. 


- الصّدر. محمد محمد صادق (اغتيل 1999 ) 


8 3 2 
منبر الصدر.. خطب الجمعة. تقرير وتحقيق: محسن 
الموسوى. بيروت دار الأضواء. 1423ه 2003. 


3 
تاريخ ما بعد الظهور. بيروت: دار التعارف للمطبوعات: بلا 
تاريخ طبع. 


- الصغير؛ محمد حسين 


306 المسبار 
اعم أ]عص-ط زا ذراكا 
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المصادر والمراجعم 

أساطين المرجعية الدينية. بيروت: مؤسسة دار البلاغ 2003. 

- الصّفارء ثناء 

ملامح الخطاب السياسي عند الإمام محمد مهدي الخالصي 
(2000-1992). بلا مكان طبع 2000. 

- صمائجيء عزيز قادر 

قطار المعارضة العراقية من بيروت 1401 الى بغداد 003. 
لندن: دار الحكمة 2009. 


2 الصّاوي, عيد العزيز وجادين. محمد علي 


الثورة المهدية.. مشروع رؤية جديدة. القاهرة: دار القومية 
3 ََ 6 
للثقافة وللنشر. والخرطوم: شركة الفارابي للنشرء بلا تاريخ نشر. 


الصّياد. فؤاد عبد المعطي 
الشرق الإسلامي ف عهد الإيلخانيين. الدوحة: 1987. 


تاريخ الأمم والملوك. تحقيق: عبد علي مهنا. بيروت: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات 8ظظ1]0 عشرة أجزاء. 


المنتتبار 307 
اعم أعص-طزن ذراكا 
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المصادر والمراجع 

كتاب الغيبة. طهران: مكتبة نينوى الحديثة. 

كتاب الغيبة. تحقيق: عباد الله الطهراني وعلى أحمد ناصح. 
ك5 مؤسسة المنارف الأسلانية 1428 ه. 

- العاملي؛ محمد بن الحسن الحرٌ (ت 1104ه) 

وسائل الشيعة إلى تحضيل مسائل القرينة. بيزوت: إحياء 

- العبد اللّه. حامد 

حزب الدعوة الإسلامية.. ظروف النشأة والفكر الحركي. 
الكويت: دار قرطاس 1996. 

- عيد الله مشير مصطفى 


- العجلي. شمران 
الخريطة السياسية للمعارضة العراقية. لندن: دار الحكمة 
0. 
- العزاوي: عباس (ت 1971) 
308 المتسشبار 


اعم أعص- طنز ذأراكا 
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المصادر والمراجعم 
العراق بين احتلالين. بغداد: مطبعة الفيض الأهلية: وبغداد 
الحديثة. وشركة التجارة والطباعة المحدودة. ثمانية أجزاء 1935- 
6 . 
2 8 . 
دعر الدين: يوسف 
الشعر العراقي الحديث. القأهرة: دار المعارف 7 
- العقيل: المستشارعيد الله 
من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة. الكويت: 
مطبعة المزار الإسلامية 2001. 
- العقيلي. طارق مجيد تمي 
بريطانيا ولعبة السّلطة 4 العراق.. الثّيار القومي والطائفية 
السياسية. القاهرة: مؤسسة مرتضى للكتاب العراقي 2010. 
- علاوي؛ علي 
احتلال العراق.. ربح الحرب وخسارة السّلام. بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2009. 
-الغلواتى» الشيفاظة جاير 
لا إكراه. الدّين.. إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام 
حنى اليوم. القاهرة: مكتية الشروق الدولية 3 
المسبار 309 
اعم أعص-طزن ذراكا 
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المصادر والمراجعم 
العراق الحديث بين الثوابت والمتغيرات. القاهرة: مكتبة 
الشروق 2005, جزءان. 
- العلوي. حسن 
أسوار الطين. بيروت: الكنوز الأدبية 1995. 


عبد الكريم فاسم رؤية بعد العشرين. لندن: دار الزوراء 
3. 


- عليء جواد (ت 1987) 

المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية. ترجمة: أبو العيدا 
دودو. كولونيا: منشورات الجملء 2005. 

- علي؛ علي شاكر 

تاريخ العراق 2 العهد العثماني(1750-1638) دراسة # 
أحواله السياسية. الموصل: مكتبة 30 تموز 1985. 

- عليوي, هادي حسن 

الأحزاب السياسية بالعراق السرية والعلنية. بيروت: رياض 
الريس للكتاب والنشر 2001. 


0 الغيان, محمد جواد 


310 المنتتبار 
اعم أعص-ط زر ذةراكا 
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المصادر والمراجم 


المعارك الأدبية حول تحرير المرأة ‏ الشعر العراقي المعاصر. 
بغداد 6. 


- الغرويء السّيد محمد 

مع علماء التجف الأشرف. بيروت: دار الثقلين 1999: جزءان. 

- الغياث, عبد الله بن فتح البغدادي (القرن التاسع الهجري) 

تاريخ الفيائي. تحقيق: طارق نافع الحمداني. بغداد: مطبعة 
أسعد 1975. 

شرج لطمي جعفقر 


الملك غازي. بغداد ودوره ةك سياسة العراق # المجالين 
الدّاخلي والخارجي 1933 -1939 : مشورات مكتبة اليقظة 1987 


- الفضليء فؤاد عبد الهادي 


قراءات 2 فكر العلامة الدٌكتور الفضلي (إعداد).الأحساء: 
اللجنة الدينية بالقارة 2008. 


- الفكيكي هاني (ت 1997) 
أوكار الهزيمة. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر 3. 


- فياض. عبد الله 


المسبار 311 
اعم اعص-طزنز رركا 
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المصادر والمراجعم 


الشّورة العرافية الكبرى سنة 1920. بغداد: مطبعة دار السَّلام 
5 


- الفيروزآ بادي. مجد الدّين محمد بن يعقوب (ت 817ه) 

القاموين اللحيظ: تحديو: مكنية الكراات ف مؤسسة الدّسالة. 
بيروت: مؤسسة الرّسالة 1998. 

- القاضي. الشيخ حسين البرزنجي (ت 1842) 


كتاب سراج السّالكين. ترجمة: ملا جميل الروزبياني. أربيل: 
مطبعة وزارة الثقافة 1998. 


- القبانجي. صدر الدّين 

الجهاد السّياسي للسيد الشهيد الصّدر. الطبعة الثّانية 1404 
بلا مكان نشر. 

5-7 المرشي. حامد 

هكذا تكلم أحمد الحسني البغدادي. بيروت: بيسان للنشر 
والتوزيع والإعلام 2005. 

السّلطة والمؤسسة الدينية الشيعية بالعراق» حوار صريح مع 
سماحة آية الله أحمد الحسني البغدادي. دمشق: المركز العراقي 
للوعلام والدراسات 002. 


312 المنتتباز 


اعم أ]عص- طنز رركا 
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المصادر والمراجعم 


- القرطبي: أو الوليك محمد بن أحمد اين رشد زت ذ9وذه) 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: مطيعة الاستقامة 
2 جزءان. 


- المزويني. أمين محمد الكاظمي 
الشيعة 3 عقائدهم وأحكامهم. دولة الكويت: مؤسسة محمد 
5 المزويني. جودة 


عر الدّين الجزائري رائد الحركة الإسلامية بالعراق. دار 
الرافدين: 2005 بلا مكان طبع. 


- القزويني. زكريا بن محمد(ت 682ه) . 

آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت: دار صادر 1998. 
- القصاب. عبد العزيز (ت 1965) 

من مذكراتي. بيروت: منشورات عويد أت 1962. 

- قيّم, عبد الذبي 
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المسبار 313 
اعم عض طلز ذراكا 


111111: 21 


المصادر والمراجع 

- الكاتب؛ أحمد 

المرجعية الدّينية الشيعية وآفاق التّطور الإمام محمد الشيرازي 
وديا بيروت: الدّار العربية للعلوم - ناشرون 2007. 

- كاشف الغطاء؛ علي 


سعد صالح 4# مواقفه الوطنية 1920 -1950. بغداد: مطبعة 
الرّاية 1989. 


العبقات العنبرية ب الطبقات الجعفرية. تحقيق: جودت 

5 5 و 

أاصل الشيعة واصولها. بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 
83. 

ميتاورة الأنام الصاح كاشت النظاء الشيخ محمد الحسين 
مع السفيرين البريظاق. والأمركى به بغذاة» التحف» المظبعة 
الحيدرية 1954. 

- كركوكلي. الشيخ رسول (ت 1824) 

دوحة الوزراء © تاريخ وفائع بغداد الزوراء. ترجمة: موسى 
كاظم نورس. قم: منشورات الشريف الرضيء 1413 مستنسخة عن 


314 المسنار 


اعم أعص- طنز ذأراكا 


1111161: 21 


المصادر والمراجع 
طبعة بغداد: مكتبة النهضة وبيروت: مكتبة دار الكتاب العربي. 
لزاني «الشيخ محيذ الحسيتي 
الطريقة النارة العادرية الفتواقية. طبع كاه يالا تأريت 
ولا مكان طبع. 
- الكليني؛ محمد بن يعقوب الرازي (ت 329ه) 


و 
الأصول من الكالك. بيروت: دار صعب ودار التهارف 


- الكوراني: علي العاملي 

3 
عصر الظهور المهدي. بيروت: دار المحجة البيضاء 2004. 
- لونكريك. ستيفن هملسي (ت 1950 ) 


أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ترجمة: جعفر الخياط. 
ف امطيمة أكير .1412 تشخة طق الأل عن ظيعة يكداد الرابعة 
8. 
التكريتي. بغداد: منشورات الفجر 1988. 


+ المتنبى: أحمد بن الحسين (قتل :354 ى) 


المسبار 315 
اعم أعص-طزن ذراكا 


1111121 21 


المصادر والمزاجم 

الديوان: العرف الطيّب يذ شرح ديوان أبي الطيب. شرح: 
الشيع تاسيف اليازجن. يووفة داوصادو 3005 جزدان: 

- المجلسي. محمد باقر (ت 1699) 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. بيروت: 
مؤسسة الوفاء 1983. 110 جزء. 

- مجموعة مؤلفين 

كتاب المسبار الشهري. السلفية الجهادية. دبي: مركزر المسيار 
للدراسات والبحوث. مايو (أيار) 2007 تسلسل الكتاب: الخامس. 
للدراسات والبحوث. أغسطس ( أب ) 2007 تسلسل الكتاب: الثامن. 

و 

كتاب المسبار الشهري. الإسلامية الكردية. دبي: مركز المسيار 
للدراسات والبحوث:, يوليو ( تموز) 2008 تسلسل الكتاب: 18. 

كتاب المسبار الشهري. الإسلامية اليمنية. دبي: مركز المسبار 


للدراسات والبحوث, نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 تسلسل الكتاب: 
23 


316 المنتتبار 


اعم أاعص-ط زا ذراكا 


1111121: 21 


المصادر والمراجعم 


كتاب المسيار الشهري. الإخوان المسلمون والسلفيون 2 
الخليج. دبي: مركز المسبار للدراسات واليحوث, يوليو ( تموز) 22010 
تسلسل الكتاب: اثالث والأربعون. 

كناب المسيان الشهري. الإسلاميون بذ الخليج.» القضايا. 
دبي: مركر المسبار للدراسات والبحوث, سبيتمير (أيلول) 0 
تسلسل الكتاب: الخامس والأربعون. 

كناب مشبان الشوفيون لاع الطاكفة وولاواك السياسة: 
دبي: مركز مسبار للدراسات والبحوث. مارس (آذار) 0. 

- مجموعة مؤلفين 

الإمامان البروجردي وشلتوت رائدا التقريب. إعداد المعاونية 
الثقافية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. طهران: 
04. 

-محتوية صقر الشيخ ياش 019572 

ماضي التُجف وحاضرها. التجف: مطبعة الآداب 1958. 

و 8 

ب المدرسي. السيد محمد تمي 

الأنشاضة الشمبية ف العراق:.. الأسياب والتتاكي إخدال: 
قاسم زين العابدين. دار الوفاق للصّحافة والنّشر 1991. 


1111121 211 


المسبار 317 
اعم أعص-طزن ذراكا 


المصادر والمراجم 


- المسعودي؛: أو الحسنة علي(ت 346ه) 


مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: شارل بلا. 
بيروت:الجامعة اللبنانية 1973-1966 سبعة أجزاء. جزءان للفهرسة. 


التنبيه والإشراف. تحقيق: عبد الله الصاوي. المكتبة 
التاريخية 1938. التنبيه والإشراف. بيروت: مكتبة الخياط 1965. 


- المسعودي. عبد العزيز قائد 


محمد الزبيري ومشروع حزب الله(1941 - 1965). 
القاهرة: مكتية مدبولي 03. 


- مسكويه؛ أحمد بن محمد (ت421ه) 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم. تحقيق: سيد كسروي حسن. 
ديروة: دان الككب العلشة: سبعة أجزاء 2003. 


- المشايخي؛ الشيخ كاظم أحمد (ت 2004) 


الشيخ محمد محمود الصّواف رائد الحركة الإسلامية ب 
العراق. بغداد: مطبعة أنوار دجلة 2009. 


نشأة الحزب الإسلامي العراقي. بغداد: دار الرّقيم 2005. 


- المطبعي: عيد الحميد 
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المصادر والمراجم 
موسوعة أعلام العراق. بغداد: وزارة الإعلام العراقية 1995 
ثلاثة أجزاء. 
- الظفن الشيغ محمد رضا(ت 1963) 
عقائد الإمامية. بيروت: دار المرتضى 2005. 
- المعريء أبو العلاء (ت 449 ه ) 
سقط الزند. بيروت: دار صادر. بلا مكان ولا تاريخ طبع. 
- مُغْنية: محمد خواة [ت:1979) 
مع علماء التَّحْف الأشرف. يغداد: مكتبة النهضة 1962 
- مكاي. دوروثي 


مدو العراق القديمة. ترجمة: يوسف يعقوب مسكوني. بغداد: 


- الملاح؛ عبد الغني (ت 2001) 


المتنبي يسترد أباه.. دراسة # نسب المتنبي. بيروت: المؤسسة 


العربية للدراسات والنشر 1989. 
- الموسوي. محسن النوري 


صدر العراق الثالث. مركز ولي اللّه للدراسات والتوزيع 
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المصادر والمراجع 
والإرشاد 4 . 
2-5 المؤمن. علي 


سنوات الجمر.. مسيرة الحركة الإسلامية بالعراق 1957 
-1986. لندن: دار المسيرة 1993. 


- المياحي؛ الشيخ عباس الزيدي 


السّفير الخامس. استعراض لحياة ومرجعية الإمام الصّدر. 
بيروت: 01. 


- الميداني: أحمد بن محمد (ت 518 ه) 


4 


- الناجي. أحمد 


الشية عبد العريع اكافطة أحد روا د الوين بالعرزاقالكلة 
الدار العربية للطباعة والنشر 2006. 


6 
- النجار؛ جميل موسى 
الإدارة العثمانية 2 ولاية يغداد من ولاية مدحت باشا إلى 


نهاية الحكم العثماني. القاهرة: مكتبة مدبولي 1991. 
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المصادر والمراجم 
0 التعماني, الشيخ محمد رضا 


الشهيد الصّدر سسنوات المحنة وأيام الحصار. قَم: المطبعة 
العلمية 1996. 


«التتشيتدى: الشرع أمين الشيخ غلاء اندي 

ماهو التصوف ما هي الطريقة النقشيندية. ترجمة: محمد 
شريف أحمد.بغداد: الدار العربية 1988. 

-التويكفي أبومصين الحسن زكانحر10اق) 

هوق الشييق تحفيق: محيد آن هنادق. التحف» الطلبعة 
الحيدرية 1936. 

- نوري؛ بهاء الدّين 

مذكرات. لندن: دار الحكمة 2001. 

- الهمداني: رشيد الدّين فضل الله اعد 8ه ) 


الصياد. القاهرة: الدار الثقافية للنشر 2000. 


- الهندي. علي المتقي (ت 975ه) 


كنز العمال # سنن الأقوال والأفعال. تحقيق: حسن رزق؛ 
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المصادر والمراجع 


وصفوت السقا. حلب: مكتبة التراث الإسلامي 1970 ثمانية عشر 


جردا 

- هويدي؛ أمين(ت 2009) 

هاما من العواشف» العامرة مركل الأهرام. للترجمة 
والتُشر 2002. 

- هويدي؛ محمود فهمي 

إيران من الداخل. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر 
7. 


- الوردي؛ علي زت 1995) 


لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. بغداد: مطبعة 
الرشاد ومطبعة الأديب البغدادية, 1979-1969 ستة أجزاء. 


- اليزديء السّيد محمد كاظم (ت1919) 
العروة الوثمقى. بيروت: مؤسسة الأعلمي. 
- يوسف. السّيد (ت 1980) 


الإخوان المسلمون وجذور التَتطرف الدذيني والإرهاب ‏ مصر. 
القاهرة: الهيأة المصرية للكتاب 1999. 
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المصادر والمراجعم 


- التقرير المركزي للمؤتمر القطرى التاسع لحزب البعث 


.3 

- كراس: حزب التحرير: 1985 بلا مكان طبع. 

> فوسيعة الحديغا الشريقم القنت الرتكق الا بالف دان 
السلام للنشر والتوزيع 2000. 

- نهج البلاغة. شرح محمد عبده. بيروت: مؤسسة الأعلمي 
3 . 
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المنننبار 223 
اعم اعص-طزنز رركا 


المصادر والمراجعم 


الدوريات 

- مجلة الأرشيفء. فصلية وثائقية مصورة تعني بالتراث 
والمعاصرة, العدد الرّابِع لسنة 2010, تصدر ببغداد. 

- مجلة الأسبوعية البغدادية- سياسية جامعة- العدد الثامن 
58 

>«مجلة مين التمري: فصلية حضازية 5 اكنق مكهدرها 
مطرائية الكلدان بالموصلء العدد 43 السّنة 1983. 

- مجلة العلم انشكها هنة اندي التورميتانى :صو النحتك 
(1910 -1912). 

- مجلة قضايا إسلامية. فكرية إسلامية تصدرها مؤسسة 
الرّسول الأعظم؛ بمدينة غنوة: مخاصن' يشكن الشين محمد ياقق 
الصّدرء الثالث 1996. 

- مجلة النور الإسلامية. شهرية سياسية جامعة. تصدرها 
مؤسسة الإمام الخوئي بلندن (2007-1993). 

- جريدة بابل. الصّادرة ببفداد ‏ تاريخ 10, 13 
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المصادر والمراجعم 
- جريدة الثورة العرافقية. الصادرة بيغداد, تاريخ 5 
نيسان(أبريل) 1991. 


-«جريدة الحياة: الصادرة تلثدن ونيووت: الندد: 12108 
و12109 تاريخ: 19 - 20 نيسان (أبريل) 1996. 


- جريدة الرياكن السعودية: العدد: 4398 المؤرخ 24 17 محرم 


.0 

- جريدة الزمان: يومية سياسية. تصدر بلندن: تاريخ 2 
شباط (فبراير) 2000. 

- جريدة الشرق الأوسط الدولية. يومية سياسية. تصدر 
بلقدان.ن 


- بخرينة/العديش العربي. يومية سياسية. تصدر 2# لندن؛ 
الأعداد: 2917- 2930 أيلول( سبتمبر)- تشرين الأول( أكتوير) 
008 . 

- جريدة المنبر. شهرية سياسية (1995 - 0) يصدرها 
المعهد الإسلامي بلندن. صاحبها السّيد حسين الصّدر. 

- جريدة المؤتمر. أسبوعية سياسية. لسان حال المؤتمر 
الوطني العراقي الموحد. تصدر بلندن؛ أعداد السّنة 1995. 

- جريدة الوطن السعودية. يومية سياسية. تصدر بالرياض؛ 
العدد 2452. 
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المصادر والمراجع 


المواقع الإلكترونية: 


231-(311م7.11201 7( موقع الحزب الإسلامي 
العراقي). 


02.6»010 ]1007.218 ( موقع حوكة خوت الله بالعراق): 
097005-8 47.2112 ( موقع المهديين) . 
71017.98800101.2 ( موقع الشيخ اليعقوبي). 


15[ زعصله.تااتم//:مغط (موقع المجلس الأعلى 
الإسلامي 4 العراق) 


8--ل231//:م26 ( موقع خزاب الاعية الاسسلاهية ) 


191007.211712021151321021.6010// :م12( موقع حركة الوفاق 


الإسلامي) 
17.21 110117.2135// :م2 ( موقع الشيخ الآصفي) 
حم . 5 0ع 7لكعع180100107.11/ / :]غ2 (الموقع الحر) 


طزمء.101007.211130//:م11 (موقع جريدة الاتحاد 
العراقية). 


62 .71070.26310661 ( موقع ملتقى التأويل) 
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المصادر والمراجم 
أ18907.151212002[.2// :ص1 (موقع إسلام اليوم ). 


أع2.ع تلص متصةه1ئز.تاصصم/:صغط (موقع إسلام أون 
لاين). 
»0201.6 داع 260-2152 215 . رالا / :ماغط (موقع مكتب 


السّيد أحمد اليغدادى). 


85م (موقع المهديين- جماعة 
اينات ): 


+77.31115312(/.2 ( موقع محمود الصرخي) . 
181900.115320-21215-85 ( موقع هيأة علماء المسلمين) 
.11161175( موقع جريدة البصائر) 


101007.11520-31251.602/20121//:م]14 (موقع هيأة 


علماء المسلمين #4 العراق) 
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الفهارس 
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فهرس الأعلام 


0( 
إبراهيم: جليل: 43, 
ابن تيمية: 11 12. 216. 215. 
49 . 
ابن الجهم, علي: 225. 
ابؤريح 1110 
ابن طاووس: 194. 
ابن عبد البر: 8. 
ابن عساكر: 5: 6. 
ابن العلقمي: 220. 
ابن ماجة: 6. 
أبوأحمد الجنابي: 233. 
أبوأيوب المصري::232229: 
أبويكن زغليفة)525 
أوركر الحيورى 233 
أبوحمزة المهاجر - الزرقاوي 
أبو كليقة التساة 10 34 
0 203. 
أبوداوود: 6. 
أبو ريشة. عبد الستار: 269. 


فهرس الأعلام 


أبوطبيخ. محسن: 183. 
أبوعبدالجبار الجنابي: 233. 
أب عبد القادر العيساوي: 33. 
أبوعبد الله الزيدي: 233. 
أبوعثمان التميمي: 233. 

أبو العلاء المعري: 8. 
أبوعمارة؛ هشام: 110. 
أبوعمر البغدادي - البغدادي, 
أبوعمر 

أبومحمد المشهداني: 233. 
أبومحمد المقدسي - البرقاوي 
عصام 

أبوهريرة: 10. 

أدو فوسك (قاض): 10. 
أحمد؛ عبد الإله: 38. 

أحمد. فائز: 140. 

أحمد؛ محمد عيد الحميد: 21: 
222 

اخوان الصفا: 17 190. 
أردوغان: 103. 

أركيج. سعد الدين: 103. 
أسامة بن لادن: 163. 168, 
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الفهارشس 


4 1 243. 
امك وويولضن: 267 


الأشعرى: 3 


الأعرجي. مصطفى: 233. 
الأعظمي. عبد الجبار: 181. 


الأعظميء وليد: 43. 
أغاتا كريستي: 141. 
آل الشيخ: حسن: 0. 


آل الشيخ: عبد العزيز بن 


عبد الله: 227. 
الألباني. وهبي: 121. 


الألوسي, الشيخ محمد: 111, 
4 135.131. 


الألوسي, محمود شكري: 36 


الباحسينء يعقوب: 30. 
اليارزانيء مصطقى: 150, 
21. 

البازياني. محمد سيد توري: 
2 154. 165 174. 
كرافسي تسد 336 

بحر الغلوم يعلية 1117: 
البخاري: 6. 

البدري: عبد العزيز: 2110.73 
1.1103 ص1 
4 126 , 128 131 133: 
1-5 ه-ه. 
البدري. محمد: 34. 

بريمر ( بول): 103. 

برزاني. نيجرفان: 171. 


7 . البرزنجيء عبد اللطيف: 154. 
أمان: عبد الواحد: 30. البرزنجي. محمد نجيب: 153: 
أمان. مصطفى: 30. 4 161. 
أنجلز (فريدريك ): 122. البرزنجي. محمود: 251. 

(ب) البرزنجيء معروف: 117: 148, 
بابيرء علي: 155 157: 158: 19. 
7 173172169 175. البرقاوي. عصام: 241. 
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اليزازء عبد الرحمن: /7. 
البصري. عارف: 111. 
البطاوي. حذيفة ستار جبار: 
232. 
البغدادي: أيوعمر: 232.229, 
6. 
البكر؛ أحمد حسن: 141.139. 
البناء جمال: 29. 
البثاء. حسن: 17: 22.21 28: 
9, 34. 60. 
بهاء الدين؛ صلاح الدين: 2156 
151 . 
بهاء الدين محمد: 170. 
بورقيبة: الحبيب: 118. 
اليولاني. جواد: 198 231. 
بيرقدارء أنور: 103. 
البيرماني, عبد اللّه: 110. 
بيطار. نديم: 126. 

رت 
الترمذي: 6. 
التكريتي: أسامة: 82: 86. 
التكريتي. برزان: 139 141. 


المشستبار 
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فهرس الأعلام 


التويجري, عبد الله: 36. 
رج( 
الجادر؛ خالد: 39. 
جاسم. سميرة أحمد: 257. 
الجاسم؛ محمد فرج: 131. 
كين عيضا 2736 
الجبوري, محارب: 233. 
الجدة؛ عبد الكريم: 80. 
كليل غردا نسيية 61 
الجمالي. نحمد فاضل: 26. 
الحمي محموه طلن: 203 
7 248. 
الجنابي. كمال: 222. 
الجواهري؛ جعفر: 25. 
الجواهري. محمد مهدي: 25. 
جودة. ميارك: 69. 
رح 
الحاج حمدء حميد: 43. 
الحاج سليمان: 149. 
الحاج؛ عبد الجيار عبد الوهاب: 
112. 
الحجية, أحمد: 260. 
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الفهارس 


الحر العاملي: 7. الخالصي: 178 184. 
الحريري. فرانسوا: 158 2.159 الخامنئي: 153. 
الحسنء خالد: 110. خضرء معصوم: 27. 
الحسن بن علي ( الإمام): ٠.97‏ الخزرجيء عبد الستار صابر: 
الحساق: يوؤسف: 203,30 2. 
67. خليل (أبوسيد قطب): 150. 
الحسين بن طلال: 138. الكميتي 223153 
الحسين بن علي (الإمام): 9 الخوئي. مجيد: 259, 264. 
51. كوكتاد: أمين يرداوف: 158 
الحسيني. أمين: 19, 119 137. رد 
الحسيني, عبد المجيد: 85. دان (باحث): 463 112. 
حشمت, عبد القادر: 69. الداوود. إبراهيم عبد الرحمن: 
الخريمي. ناصر: 33. 6 1385. 
الحكيم. محسن: 63. 65, ٠.67‏ دغلس. عبدالهادي: 244. 
511. الدليمي: نزيهة: 61. 
الحكيم. محمد باقر: 161, الدوري؛ عبدالعزيز: 39. 
9 244, 260, 264. الدوري. عزة: 83: 238. 
الحكيم. محمد رضا: 117. الدوغرامجي. إحسان: 103. 
الحنفي. جلال: 34, 124. دولان» قاضل: 59. 
الحياني: سعد جاسم: 198. ديفوك. مورييل: 257. 

رخ رر 
خالصء محمود: 49, 59. راغبة خاتون: 69. 
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الراوي» عبد الغني: 62. 
الراوي؛ عصام: 203. 
الراوي. مناف: 232. 
الرجوب؛ يونس: 99. 
رحوء بولس فرج: 270. 
الرسول - محمد (ص). 
الرفاعي؛ طالب: 110. 
الرفيعي: 81. 
رومي. غضبان: 69. 
الريشاف ستاجدة: 257 

0 
الزرقاوي: أبومصعب: 92., 93, 
6 197 220, 228. 229. 231 
.233 235 237 241 . 246. 
الزهاوي. أمجد: 251:181. 
الزهاوي. جميل صدقي: 11 
. 12 15 : 23., 24. 32 121: 
14 . 
الزهاوي؛ نهال: 121. 
الزهيري عبد الحليم: 201. 
زيدان: عبد الكريم: 28, 137, 
1356. 


المسبار 
اعم أعص-طزن ذراكا 


فهرس الأعلام 


الزيدي. حازم: 102. 

زين الذين: محيك أمين: 111: 
(س) 

الساداتء أنور: 139. 

الساعديء إبراهيم: 232. 

الساعديء؛ كاظم: 55. 

السامرائي. أحمد عبد الغفور: 

.248 ,202. 199 6 

السامرائيء إياد: 81 82. 84, 

.98 55 

السامرائي. جاسم: 131. 

السامرائي: حازم: 135. 

السامرائي. طالب: 110. 

السامرائي. عبد الرزاق: 66. 

السامرائي. عبد المجيد: 82. 

السامرائي. فليح حسن: 43: 84, 

35 

السامرائي. محمد فرج الجاسم: 

.-« 07 

السامرائي: ندى: 135. 

السامرائي. نعمان بن 

عبد الرزاق: 43. 53. 54. 58, 
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.127 80 79 73 66 ,65 0 


السبعاوي؛ يونس: 19. 
السبيتي. محمد مهدي: 111. 
السبيتي. محمد هادي: 111. 
السبيتي؛ هادي: 110. 
لسجستاني, سليمان بن 
الأشعث: 6. 
سراج الدين فؤاد: 60. 
السراي. رياض: 260. 
سرية, صالح عبدالله: 78 81, 
6 14138 . 
سماكة؛ باقر: 39. 
سيد قطب: 77 79, 97: 2128 
56. 
سيريجيو دي ميللو: 264. 
السيستاني (السيد علي): 225, 
27106 

(ش) 
الشافعيء أبو عبد اللّه: 151. 
الشامي. حسين بركة: 202. 
شاهين: عباس عبد اللّه: 151. 


شبيبء عبد الرزاق: د5. 


الشركسي. عزيز بك علي: 13. 


شندالة. عبد الرزاق: 127. 
شندالة؛ عبدالغني: 127. 
شهاب. إبراهيم عبد اللّه: 43. 
الشهرستاني. محمد بن 
عبد الكريم: 190. 
الشهرستاني: هبة اللّه: 37, 
2 1. 
الشواف: 127. 
الشويخ. عادل: 31. 
شياع. كامل: 260. 

(ص) 
الصائغ. داوود: 65, 70, 
الصابوئجي. محمد: 34. 
الصالح. حسين أحمد: 110. 
الصانع؛ توفيق: 30. 
صدام حسين: 84.852 131 
3 140 193. 213 2,243 
6 254 268. 


الصدر. محمد باقر: 26 15. 


الصدر. محمد محمد صادق: 
33 
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الصدر. مقتدى: 259. 
الصدوق: 6. 

صديقي: أبو بكر: 162. 

صلاح الدين الأيوبي: 251 
3 254. 

صمانجي. عبد العزيز: 13. 
الصميدعي؛ محمود: 201. 
الصواف. محمد محمود: 15 
6 28 229 3432, 37 238 


.251 162 137 .136 .42 41 


(ض) 
الضاري. حارث: 183 2,185 
7 198 . 204 . 206. 240, 
47. 
الضاري. ضامر: 203. 
رط) 
الطاهر. علي جواد: 39. 
الطوسي: 7. 
رظ) 
الظاهرء عبد الهادي: 50, 51. 
الظواهريء أيمن: 231. 


فهرس الأعلام 


رع 
عارقم عبد ارسي 152:77 
85 198. 
عارف, عبد السلام: 81-77, 
0 123 126 133. 
القاتىجاسشة حمد: 43 101: 
العاني. طه عبدالرزاق: 2247 
8. 
العاني: فاضل دولان: 43. 
عبد الشفيظ: 21 
عوو اتحبيل: 5:52 
6 102. 
فيد الحمين» نظا 150 
عبد السلام؛ هاشم: 127. 
عبد العزيز (الملك ): 17. 
عبد العزيز بن بان: 35, 164. 
عبدالعزيز؛ صرّيق: 155, 175. 
عبد العزيزء عثمان: 149 150, 
2 154.153 162 164. 
ميد اليؤيز: علي 167:155+ 
169 17/2. 
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الفهارس 


عبد الله بن الحسين (الملك): 


.7 


عبداللّه. عبد الجبار: 69. 

عبد اللّه. عمر محمود: 96. 102. 
غبدالله: محمد ياسية: 24. 
غبد القاضن» حمان: 77:55:48 


.152:163 8 


العيدي؛ أحمد صالح: 52 60. 
العبودي, عبد الستار: 127. 


عثمان: خالد: 06 


عجام؛ قاسم عبد الأمير: 260. 
عدي صدام حسين: 185. 264. 
عزام: عبد اللّه: 163 251. 

العزي (إياد أحمد عطية): 96, 


. 1 


عزيزء. الحاج يونس: 150. 


العساف. محمد: 32. 
العسكري, جعفر: 3. 
العطا. جابر: 11[1. 


العظم, يوسف: 4. 


عفلق, ميشيل: 67 122. 


23238 
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العقرب. خليل: 32. 
العقيل. عبد اللّه: 31 126. 
علاويء إياد: 90, 92. 
العلواني. طه جابر: 43. 
علي بن أبي طالب: 7, 37 64, 
5 214»: 225: 236. 
غمارة: لليعة عباسن: 69. 
عمر بن الخطاب (خليفة): 
5 1 
العيساوي. علي حسين: 101. 
رغ 
غازي (الملك): 23. 
الغذامي. سعود: 40. 
الغذامي. عبد الله: 38. 
رف) 
الفراء: 10. 
الفراهيديء الخليل بن أحمد: 
39. 
الفضلي (الشيخ): 111. 
الفلاحي؛ أبو عبد الرحمن: 233. 
الفلاحي. جواد: 96. 101. 
فيصل (الملك): 24. 


المسبار 
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فهرس الأعلام 


فيصل بن عبد العزيز ( الملك): كريكارء الملا نجم الدين: 144. 
5 162. 2 153 163.159 167: 
الفيضيء بشار: 196, 197. 9 174 243. 

(3 كلينتون؛ بيل: 167. 
قاسم. عبدالكريم: 45, 52, ٠.53‏ الكليني: 6. 
5 65., 68 70 72 73 79 كمال؛ حسين: 21. 
.81 120 126. 133.127 الكواز. محمد: 110. 
7 118. الكوسحء طارق: 43. 
القاسمي: محمد: 267. الكيلاني. رشيد عالي: 19. 
القرداغي. علي: 157. الكيلاني: عبد الرحمن النقيب: 
القرضاوي. يوسف: 226. 14. 
القرظانن قمن: 30251 الكيلاني: عبد الفتاح: 110. 
التشطيني: قيس: 50 51. (0) 
القصناب عبد ا لزيد 26 اللاي؛ محمود محمد: 43. 
قصي صدام حسين: 264. لجمن: 183. 
القعقاع بن عمرو: 258. اللهيبي: علي كرماش: 101 
القيسيء داوود: 260. 102. 

(ك) الليلة. صبري محمود: 43. 
الكاشاني: 7 رم) 
الكاظم (الإمام ): 266. مازكين: 122 
الكبيسي؛ أحمد: 187. المالكي. نوري: 98, 171. 
الكبيسيء عبد الوهاب: 222. الملأمون: 11. 
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الفهارس 


الماوردي: 33. 

المجلسي: 7. 

محمد (ص): 215:18 2219 
22 227. 

محمد فاضل باشا: 22. 


محمد بن عثيمين: 164. 


محمود؛ء عبد الرحمن السيد: 28. 


المخزومي. مهدي: 9. 


مرسيء صالح: 141. 

مسلم: 6. 

مسلم بن الحجاج: 6. 
المشهداني؛ محمود: 98. 
معاوية: 7 8: 214. 

المعمار. محمد شاطر: 102. 
المقداديء فؤاد: 201. 

مكيء إبراهيم: 30 110. 
الملا. خالد: 203. 

الملاح. عبدالغني: 110. 
المهداوي. محمد محمود: 102. 
المهدي المنتظر: 9, 33, 186, 
7 .-. 


المودودي: 97, 128: 236. 
رن 
النائبء نزار: 110. 
الناصريء باقر: 130. 
ناظم باشا: 15. 
نايف بن عبدالعزيز: 210. 
النبهاني. تقي الدين: 109, 113 


. 115. 


النبي - محمد(ص). 
نجم. سهيل: 111. 
النحاس. محمود: 21. 
النسائي: 6. 
النعيمي. خليل إبراهيم: 203. 
النقشبندي. محمد سعيد: 2:13 
5]. 
النقيب؛. حامد: 30. 
النقيب. عبدالرحمن: 194. 
نوري السعيد: 13. 

(ه) 
الهاشميء. طارق: 86, 95, 106, 
0 252. 


الهاشمي؛ عامر: 101 ٠.‏ 
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الهاشمي؛ عقيلة: 260, 264. 
الهاشمي. محمود: 101. 
الهاشمي. ميسون: 101. 

رو 
الوائلي. أحمد: 82, 83. 197. 
الواثق باللّه: 10. 
الواعظ. نجم الدين: 181. 
الوردي. علي: 183. 

ري 
بحين: أحمد محهذ: 45 


يوسف, محمود: 21. 


المسبار 
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فهرس الأعلام 
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اعم أاعص- طلز ذأراكا 


ر[1211101: 01129 11 


فهرس البلدان 
والأماكن والمواضع 


0( 
أبو الخصيب: 32. 
أبوغريب: 265, 270. 
أبومنارتين (جامع): 30. 
الاتحاد السوفياتي: 97, 210, 
211. 
أحمد آوا: 157. 
أربيل: 27. 38, 103, 150 151, 
8 159 264. 265. 270. 
الأردن: 24, 87, 99, 109, 112, 
8 185 . 198 241. 
الأزهر: 20, 34, 182, 184. 


استانبول: 42: 115. 2 224. 243. 252. 260 

الأستانة: 13. 6 2785 279. 

إسرائيل: 116: 2.133 252. رب) 

الإسكندرية (العراقية): 2.264 باب الشام:271. 

الأعظمية: 24, 34, 53, 69, 73 باب المعظم: 23. 

0 201, 232, 265, 268. بابل: 101 264 269. 

أفغانستان: 25, 187 210, الباشا (محلة): 30. 
المشببار 23 


اعم أعص-طز ذراكا 


فهرس البلدان والأماكن والمواضع 


١-101 2191 
.3 

أم المعارك: 42. 

الإمارات العربية المتحدة: 185, 
17 

أميركا: 210, 219, 252, 273, 
7 9. 

الأمم المتحدة: 210 211, 260, 
4. 

الأنبار: 43. 94, 101. 2,112 
6 232. 235., 244, 246, 
1 256 269 271. 

الأنفال: 143 164. 

إيران: 82, 151112 153, 
2 163 169, 204 2210 
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الفهارس 


باكستان: 54 112. 153, 187, 
2. 

لبخرين: 279 

بريطاتياء 11585153 
سكوردة [مجمع): 158: 
البصرة: 24, 3330 101, 
0 203. 264, 267, 269, 
71 

بعقوبة: 28, 206, 244, 265, 
69. 

يفداذه 311513 2433 
6 29, 30, 39 41, 43, 46, 
7 53 57 65 0731:69:67 


بيروت: 68, 84 135. 
بيشاور: 162. 

رت 
تازة: 2/0. 


تركيا: 103, 152, 165: 243. 


تكريت: 230, 274. 
تلعفر: 266, 269. 
كوف 118117 
رج 
جامع أبوعبيدة: 102. 
جامع أم القرى: 186: 187, 
9 200, 248. 
جامع الحيدرخانة: 25. 


9 83 11.102.101 جامعالخضيري: 30. 

72 6-<م< جامعالسجاد: 102. 

٠.181.177 .150 148 0‏ جامع العشرة المبشرة: 267. 
5 6 189 199, 2.202 جامعةالمستنصرية: 268. 
37 2< جسرالأئمة: 272:266. 
651 .2. جسرالصرافية: 268. 

1 273 214. الجمل (معركة): 8:7. 
يورتسموت (معاهدة): 24 25. ١ح(‏ 

بيت المقدس: 242. الحجاز: 35. 
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الحريةة 270 
حسينية الرسول: 266. 
حدينية الصبيع: 265 
حسينية الوادي: 266. 
حلبجة: 143, 154, 162 163, 
28. 
الحلة: 47, ذذ, 194. 264 
9 21. 
الكلمية: 22 
الحمدانية: 269. 
حي البتوك: 137. 
حي الشعب: 102. 
حي العامل: 267. 

رخ 
خانقين: 266. 
خراسان: 215. 
الخليج: 83 262.211. 
خورمال: 157. 

رد 
دار السراي: 23. 
ذاكلة 177 
الدليم: 183. 


المسبار 
اعم أعص-طزن ذراكا 


فهرس البلدان والأماكن والمواضع 


دمشق: 21, 104. 121. 134, 
35 
الدورة: 246, 266. 
ديالى: 28: 101. 102 2.174 
8 235 ج244. 246. 251 
6 257 5ذ26. 266 269. 
الديوانية: 101. 

0 
ذي قار: 101. 

رر 
الرافدين: 105 187: 2200 
5 233 241.239 255. 
الرشيد (شارع): 41. 
الرصافة: 187. 
الرمادي: 47. 174.112, 269, 
1. 
روسيا: 66. 
روما: 36. 
الرياض: 127. 

رن 
زاهدان: 243. 
الزبير: 32 33, 264, 269. 
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الفهارس 


الزركة: 268. 
الزنجيلي: 269. 
الزوية: 270. 
زيونة: 232, 269. 
(س) 
ساحة الظيران: 267: 
ساحة اللقاء: 232. ؟ 
سامراء: 189 201, 203. 261, 
5 266. 
شاقك جيسن وو :283 
سد دوكان: 167. 
السعودية: 28, 35, 36, 38 2,40 
2 76, 134 162 164 210: 
21 2. 
التتلتناقية 23, 359 151148 
4 167 202. 
السموأل (شارع): 137. 
تسا 21 
السودان: 76. 
سوريا: 14. 28, 48 53, 83, 
4 . 210. 


سوق بغداد الجديدة: 269. 


سوق الشواكة: 268. 
سوق الصدرية: 267, 268. 
سوق الغزل: 269. 
سوهاة 331 
النسيك [امسلة :| 3 
السويقة 271 

(ش) 
الشام: 7. 14. 35.28 241, 
2. 
الشرق الأوسط: 115. 
الشعلة: 270. 
شهرزور: 146. 

ر(ص) 
صفين: 7, 8. 214, 236. 
صلاح الدين: 84 101.94 
5 0158 231 251 
6 266 2/4. 
الصدويرةة 271 
الصين: 210. 

رط) 
الطازمية: 2/1. 
طهران: 161:153: 243. 
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طوزخورماتو: 266. 
الطويجي: 270. 
رع 
العامرية: 266. 
العامل: 199. 
العراق: وردت كيرا فا ويم 
صفحات الكتاب. 
العمارة: 269. 
عمان: 198. 
رف) 
الفرات: 177. 
فلسطين: 18 20. 27. 28. 53 
16 7117 .. 
الفلوجة: 43, 92. 182 235, 
4 , 266. 268. 2/0. 
فيينا: 84. 135. 
رق 
القادسية: 42. 
القاهرة: 22 34, 77 184. 
القدس: 19 117, 119 137. 


فهزس البلدان والأماكن والمواضع 


القشلة: 231. 

رك) 
الكاظمية: 26. 189. 264. 270. 
الكرادة: 2/0. 
كربلاء: 101. 183. 159: 2228 
4 . 270.267 271. 
الكرخ: 101 267 269. 
كردسان: 27 101, 144 . 146, 
18 19191.؛.؛ 
9 162.161 166 168: 
0 + 229 243, 244 
3 . 
كركوك: 58, 61. 68. 70, 2856 
21 117 146 149, 
5 31 256 270. 
كولب: 161. 
كنيسة مار يوسف: 61. 
كئيسة النجاة: 230. 232: 271. 
الكوفة: 39 267. 
الكويت: 30, 42, 82. 116: 


قرية خزنة: 270. 17 +++.. 
قطر: 211. كؤيستعق» 27 
المسبار 327 
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الفهارس 


6 9, 44. 48, 53, 55, 57 76, 
لينان: 119: 223. 77 , 6 . 87 120 136, 
لندن: 84. 85 135 156. 9 143 231. 242: 277. 
تسيا 7151 المقدادية: 102 266. 

(م) مكة: 18 42. 116. 
المثنى: 101. المنصور: 269. 
المحاويل: 47. المنطقة الخضراء: 265. 
مجمع حطين: 269. المملكة المتحدة: 283. 
المحمودية: 267. مهاباد: 150. 
المخيم: 0. الموصل: 29, 33. 34, 43. 47 
المدينة: 18: 35. 8 68 70 102. 112:110: 
مدينة الثورة: 102. 7 146 . 148 174:151: 
مدينة الصدر: 102, 266, 2.267 182 198 231.203. 246, 
9. 1 256. 261 265 267 
مدينة الطب: 139 141. 9 271. 
مدينة القاكم: 235. ميسان: 101, 269. 
مرقد طلحة: 269. (ن) 
مرقد العباس: 268. الناصرية: 110. 
مرقد العسكريين: 203. ١,261‏ نجد:17. 
5. النجف: 13. 65, 67 101: 
المسيب: 189. 265. 267. 3 189 228. 264. 265 , 
مضرن) 28:22:20:18:17: 7. 
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فهرس البلدان والأماكن والمواضع 


النرويج: 174. 

التغيرية: 265. 

النهروان: 266, 267. 

النهضة: 266. 

نينوى: 101 231. 
ر(ه) 

هبهب: 235, 244. 

هولندا: 167. 

الهند: 53 55, 148. 

الهويدر: 266. 

هيت: 269. 

هيرات: 242. 

)و 

واسط: 101. 

واشنطن: 95. 

الولايات المتحدة - أمريكا. 
ر(ي) 

اليمن: 16. 

اليوسفية: 140. 
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الفهارس 


فهرس الأمم والقبائل (س) 
والطوائف والغرق السريان الكاذوليك: 265. 
والجماعات السلا جقة: 39. 
السلفيون: 17. 
0( ر(ش) 
الإسماعيلية: 9. الشراة: 214. 
الأشعرية: 5 6. شمر: 34. 
الإمامية: 5, 9. (ص) 
الأمويون: 7. الصايئة المندائيون: 189: 265. 
أغل الذمة: 124, الصفويون: 7, 194. 224. 
الأيزديون: 189: 261. 269. الصلسيوة: 212 
رت) الصوؤفية الكسنزانية: 2238 
الأتراك. التركء. التركمان:  .61‏ 239. 
0 74, 102 105 153 95, رع( 
0. العلويون: 7: 9: 225: 226 
رخ رق) 
الخوارج: 214:128, 225. 2.236 قريش: 12. 
رر رك) 
الرواقض: 224. الكاكائية: 14. 
رن الكرد: 61:27 70, 74, 99, 
زوبع: 183. 2 103 107 117 143 
الزيدية: 9. 6 148 .151 153 155 
3530 المسبار 
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فهرس الأممم والقبائل والطوائف والفرق والجماعات 


2 164. 165 . 168 2170 
4 175 1850 182 156: 
2, 244. 251. 
رم) 
المرابطون: 229. 
المسيحيون: 27. 66. 115 2192 
1, 269 2/1. 
المعتزلة: 50. 
المغول الإيلخانيون: 12, 194. 
رن 
النقشبندية: 239. 
النواصب: 226.22. 
رو 
الوهابية: 12 281 282. 
ري) 
اليهؤد؛ 122:27: 
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يصدر عن مركز المسبار 
مركرالمسبامالد م|سات والبحوث 


6 [270ع 365 عت 5110165 #7أو6 16 أذ 


السرورية. 

الأحباش. 

القاعدة في جزيرة العرب. 
الحركة الإسلامية في المغرب. 
حزب الله. 

الإسلامية اليمنية. 

حركة حماسل. 

الإخوان المسلمون 1 - التأسيس. 


الإخوان المسلمون 2 - التحديات. 


يم 
القاعدة 1- التشكل. ا 

5 

الجماعة الإسلامية في مصر. 0 
كا 
القاعدة 2- التمدد. © 
حركة الجها د في فلسطين. 5 
م 

الإسلامية الأردنية. 3 


اعم أعص-طزن ذراكا 


مراجعات الإسلاميين (الجزء الأول). 
مراجعات الإسلاميين (الجزء الثاني). 
الجامية. 

التعليم الديني 2 - التحليل. 

الإخوان المسلمون في العراق. 

الإسلاميون في الصومال. 

القاعدة في اليمن. 

اهل السنة في إيران. 

النسوية الإسلامية الجهاد من أجل العدالة. 
الإسلاميون في السودان. 

السلفيون في دول المغرب العربي. -0 
المسلمون في جنوب أفريقيا. 


المسلمون في أمريكا. 
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مرك رز المسبا للد ماسات والبحوث 
00006 27 عق كو أهلن5 7دناوعة أذ 
طم ماح . انبا ا 


المراسلات البريدية: 
صاءب. 333577 
دبيء الإمارات العربية المتحدة 


للاشتراك: 
هاتفا: 77 151 971436+ 
فاكس: 78 151 971436+ 


ل "اليا 


- جميعا لحقوق محفوظة للناشر 
لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه إذ نطاق استمادة المعلومات 
أونقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي من الناشر 
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اعم أاعص- طلز ذأراكا 
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الخطا والصواب (2- السّنّد) 


كد هكد 
ادا الباق 











السّطر 


1 
الأعاء|ء ]ا 
أأعاعاء 









اا _استقصية 000 
سح كك 


اعم أعص-طزن ذراكا 
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ترأس العميد عبد الغني الرواي 
المحكمة الصورية؛ والتي حكت 
عليه بالقتل 






الراوي (يُقيم حالياً بالممكلة 
العربية السعودية) القتل 




















8 0 
«ت إآه ١|‏ إسضوك ‏ أسداداسسضي | 
« إد آة إسسواسسيت ‏ |سوباسضين 0 
آذه إساتت ‏ إسي 0 
م آم إء أسرت ا ايت 0000000 
6 نك كك كك 
5 د 
إد ١|‏ |سفدسن ‏ |سرفض:يت 0 | 
# إد إد أيه اديت 0000| 
------70 0-0 
إت إه اسمس ا اديت 0 
|10 | «ادشارسعرضين_إنالدبوض برضت | 
ات | سم مويسم ا 
اء إستافت ‏ إشاست 0 
دكاتي أ ككنالتي حر ليسي | 
1 :. 
0# اس 
ا« 










ا 
«] اه | سسس مث 
5-2-9-5 حاف المبارة 


اعم أ]عص- طلز ذراكا 


6_7 


.: 20 


1 


210001016 


اعم أاعص- طلز ذأراكا 


ر[1211101: 01129 11 


0 21 ا 


رصد لظاهرة الإسلام العراقي بلونيه الشيعي والسنيء. 
حاول فيه المؤلف الإلمام بأهم وأبرز الأحزاب 0 
والجماعات والأحزاب: من تدخل مرجع من مراجع الدين في شان 
سياس إلى كيل منطفة سنياسية اميم الداير: 

احد وات حر كاده لوس ون رده بأثر تاريخي 
وشاهد نراق وهو بجزئية جاء مانعا جامعا موثقا لتفاصيل قرن 


٠. 2‏ . منت | 503 4 
ا ا لو ا ا ل او 
ا 1 / 0128-0 نة ذأء اهوت 
لكن واقع الحال فرض ان يكون للشيعة جزء وللسنة جزء اخر 





